م ردص 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لانى بعده . 
قال س ابر سمدم 


قلس الڈں روحة ونور ضر که 


وسل 
ا س|ء الق ان 


القرآن . الفرقان » الكتاب . المهدى . الور » الشفاء » اليان ء 
الوعظة ٠‏ الرحمة . بصا » اللاغ ٠‏ الكرى ٠‏ الحيد ٠‏ العزيز » المبارك. 
التزيل ٠‏ ازل . الصراط الستقيم > حمل الله ء الذكر ٠‏ الذكرى ٠‏ 
تذكرة ( ودک لمق ) ( کر * نا دك ) ( مَصَيقا 
ماده ) و (َصديق ىبي يديه ) المهيمن عليه “( وفص يڪل 
مىي ) . ( ىء ) . المنشابه ء الثاني ٠‏ المجكيم( ایت لکت 


۱ 


اَلَْكِر )ك > المغصل ( وهوااد ئر لإ ملكتب ممصا ) 

البرهان ء ( فدجاة E‏ ( عل 
O TE‏ 

الحديث ٠‏ أحسن القصص على قول > کلام ن (فاجره حیسم کاله ) 


: الل < ) ا ) العمل 
ونه فاوالکتب ۹ EG ISS‏ . القم ٠‏ ( بنلواأصقًا 


ع ٭ ماگئڈ ییا ) ( ارک ولوریت « ا ) 


ص ص 


> وحي فى قوله : ( إدهول وى ) . حكة فى قول : 
( وقد اهم َالدا و وکا ی قو“ 
رالاعا ) ونأ على قول في قوله: ( عَالتالعِيرٍ )» 
وندر على فول ( ازرم آلنڈ رلوک ( فی حدیث آی موسی 
شافعا مشفعا وشاهداً مصدقا » وسماه الى صلى اله علبه وسل « حجة 


لك أو علىك » وفى حديث الحارث عن على «عصمة لمن استمسك به » . 


وأما 2 انه بقص وبنطق وحک وبفتی ویبشر ودي فقال : 
) تالقان قصل نارول ( ) هد اکښناتطی میک ( 
( ر ااذ فيه وَمَابتّ يمن الكي ) أي يفتك ٠‏ يفا 


جو2 ےو ٣وو‏ و 3 ( 


) لهد لقان دی لى أفرم وسر المومنو ناعملو 


وسل 
القرآن . 
اماع 
إت الدالة على ات 
الآيات 
ف 


هد عن الى 
لرفوع 
لتقي ۱ 
و ال 
يانه ف 
لسْسَقم) طا 
0 
ال 

ر اا 

| 1 الله 

و 
صلی الله 2 


لاصل . 

ا 

) اض ب 
)٩(‏ ب 


عن احاددث هل هھ کنحة وهل رواها ا ۵ ن المعبرين اساد 
حيسم ؟ إل . فقال : 


فل 


وأما حديث فامحة الكتاب فقد ثبت فى الصحيح عن النى صلل 
اله عليه وسل أنه قال : « بقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني 
وبين عدي نصفين . نصفا لي ونمغها لبدي ولہدي ماسأل » ؤا 
قال العبد :( مدهب اليرت ) قال الله : حمدنى عدي ٠‏ وإذا 
قال : ( آلبَحْمَ اليم ) قال الله : انى علي عبدي ٠‏ وإذا قال : 
( لوال ) قال الله : مجدنى عبدي . وإذا قال : (إياك ند 
وك دَنكعيث )قال : هذه الآ بة بي وبين عندي وعدي ما سأل » 
اذا قال : ( هدا القَرَط لقم » مط أل مت عَلَهْْعَبْر 


اسوب مز بک ااا قال: هؤلاء لدي ولعصدي اال 


وثات فی حیح مسل عن ابن باس قال : ٭ بنا جبريل قاد 
عند الى صلى الله عليه وسل مع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه » فقال : 
ا ال ت ال را ت فا الن ٠‏ فل مه لك 
فقال : هذا ملك بزل إلى الأرض » وم بزل قط إلا اليوم ‏ فل 
وال 2 اشر ورن اوتا م برجا ن قىلك : فامحة الكتاب؛ 
وخواتم سورة البقرة » لن تقراً حرف مما إلا أعطيته » وف بعض 
الأخاديت «١:‏ إن فة الكتات اطا من كر عت المرش :> 


صل 
قال الله تعالى : في آَم القرآن والسبح الماني والقرآن العظيم : 


فامحة الكتاب » وهي السبع الثانى والقرآ ن المظيم ء وهي الشافية وهي الواجة 
فى الصلوات لا صلاة إلا اء وهى الكافية تكن من غيرها ولا 


یکني غبرها عا . 


والصلاة أفضل الأعمال > وهي مؤ لفة من كلم طبب وعمل صالح ؛ 
أفضل كلها الطب وأوجبه القرآ ن وأفضل عملها الصاح وأوجه السجود 
کک ج الارن ٤‏ اول سورة أزها على رسوله حث افتا 


0 


بقوله تعالى : ( افرأباسوري ڭىلق ) وختمہا بقوله : ( واسجدً 
اقب ) فوضعت الصلاة على ذلك أوطما القراءة وآ خرها السجود . 


وهذا قال سحانه فى صلاة الحوف : ( فإداسجدوأ فكوا ِن 
ورآيم ) والمراد بالسجود الركمة التى بفعلوا وحدم بعد مفارقتهم 
الإمام » وما قبل القراءة من تكيير واستفتاح ‏ واستعاذة ‏ هي حرم 
ا ا ل مايتدی به كالتقدمة » وما بقعل بعد 
السجود من قعود ٠‏ ولشد فيه النحية لله » والسلام على عباده الصالين 
والدعاء والسلام على المحاضرين ٠‏ فهو محليل للصلاة ومعقبة لما قله ء 
قال الى صلى الله عليه وسم : « متاح الصلاة الطهور ‏ وبحرا 
اكير وتحلبها السلبم » 


ولمذا لا تنازع الماماء أعا أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول 
القبام أو ها سواء ؟ على ثلائة أقوال عن أحمد وغبره : كان المحبح 
أنها سواء ٠‏ القيام فيه أفضل الأذكار . والسجود أفضل الأععمال 
فاعتدلا ؛ ومذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عله وسل متدلة ؛ 
مجعل الأركان قربا من السواء ٠‏ وإذا أطال القبام طولاً ثرا کا 
كان يفعل فى قبام اللسل وصلاة الكسوف ‏ أطال معه الركوع والسجودء 
وإذا اقتصد فه اقتصد فى الركوع والسجود “وام الکتاب ‏ ک آنا 
القراءة الواجبة فهى أفضل سورة فى القرآ ن . قال النى صلى الله عليه 


٦ 


وسل فى الحديث المحبح : « م زل فى النوراة ولا الإ جيل ولا 
ازبور ولا القرآن مثلها ‏ وهي السبع اماي والقرآ ن العظيم الذي 
وف کا 


وقد حاء مأثوراً عن الحسن الصري رواه ابن ماجه وغه أن 
الله زل مائة كناب وأربعة كنب ا مها فى الأربعة E‏ 
الأربعة فى القرآ ن > ومع عل الان فى المغصل ٠‏ ومع عل المفصل فى 
أم القرآن ٠‏ ومع عل أم القرآن فى هانين الكلمتين الجامعتين (إباك 
ةوك َّيث )وإن عل الكتب المزاة من الساء اجتمع ف هانين 
الكلمتين الجامعتعن . 


ولهذا ثىت في الحديث المحيح حديث : إن الله تعالى بقول : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نما لي ونصفها لبدى 
ولعمدى ما سأل . فإذا قال: (آلكَدمّ ب المس تيت ) قال الله : همدي 
صدى ‏ وإذا قال : ( ٣لَْحْسساليِّ‏ ر ) قال الله أثى على عبدى ٠‏ وإذا 
قال : ( ملك ورال ) قال الله عن وجل : مجدني عبدى » وف 
روابة : فوض إلي عبدى ٠‏ وإذا قال : ( إاك د وإياك نََسَعي ) 
قال : فدہ الامة بت وبین عد نصفین ولمدئ ما سال > اذا قال : 
( هدنا القَرّطّ الْسْحَفم ٭ رط آل مت عله عبر ألمَعَصضوب عله 
و السالن ) قل :فول دى و دى ما سال :+ 


فقد ثىت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده 
وأن هانين الكلمتين مقنسم السورة ٠‏ ف (إِيَك َبَنْدُ) مح ما قبله له ٠‏ وإياك 
نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل . ولمذاقال من قال من اللف : 
لمعا ا واا ا وکل وا 0 


واذا کان الله قد فرض علننا ا تناجه وندعوه مهاتین الكلمتين 
ی کا ا : شعلوم أن ذلك بقتضي أنه فرض علا أن نعسده و 
نستعبنه ؛ إذ إمجاب القول الذى هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو 
إ جاب لعناه ليس إحجاباً نجرد لفظ لامنى له . فإن هذا لا جوز أن 
بقع ؛ بل إجاب ذلك أبلخ من إمجاب جرد البادة والاستعانة ٠‏ فإن 
ذلك فد حمل اا عد لمل ٠‏ او اقب رالدن + لاوجب 
دعاء الله عز وجل ومناحاته . وتكليمه ومخاطته بذلك لكون الواجب 
من ذلك كاملا صورة ومغنى بالقلب وبسار الجسد 


وقد جم بین هھ ن الأصلين الحامعین اجا وعر جاب ف 


مواضح A‏ 2 سورة هود : ( ا ) وقول 
المد الماح شب : ( ومانوفيتيإلاياه بورك وايب ) 


ص 


وفوله سسسحانه اد ا ر ن قول : ( كلك 
ذختن بها مم لوأ لهه ألرى أو تاب ليك وهه كفرود بالرن 


وقول إراهيم والذن معه : ( E‏ اواك كال ع 


اله ھراو يماي ۲ . 


رر 


ر م ص 
ک 
ص 


فأمر ننه بان قول 2 على الر هن توكلت وإله E E‏ 
ا ف قوله : ( ابه وتو ڪَلَعيَهِ ) والام له اس لأمته » واب 
ذلك ف ا الفزان وق عرعا لأمته لرن فعلهم ذلك طاعة لله 
وامتالا لاه ¢ ولا تقدموا دان نیدی الله ورسوله ء ومذا کان عامة 
مايقعله نينا صلى الله عليه وسل والحالصرن من امةن الأم ةة 
والعادات وغبرها إا هو بعس من الله ؛ خلاف من بفعل مالم يؤر 
نه وإِن کان و ا ٠‏ وهذا أحد الاساب الموجىة لفضله وفضل 
مته على من سوام > وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذن 
شابوا ما حاء ره بغاره > كالمنحرفين عن الصراط الستقم ۰ 


وإلى هذين الأصلين كان انى صلى الله عليه وسل يقصد فى 
عباداته وأذ کاره ومناحاته » مثل قوله فى الأتحية : « اللبم هذا منك 
ولك فان د عك هو مى الركل والاساة > :وفو: 
e »‏ « لك 

وك ت ولك کا امت وك ات 
ت امود رتك 9 إ4 إلا آنت أن طلی انت الي 
ا رف و ل 5 


إذا تقرر هذا الأصل فالانسان فى هذين الواجبين لا محلو من 
أل ا و ا 
الضادة فقط + وإما أن بألى الاسعانة فقط > وإما أن ركا يما .. 


ولمذا كان الناس في هذه الأفسام الأربعة ؛ بل أهل الديانات ۾ 
أهل هذه الأفسام . وم المقصودون هنا بالكلام . 


قسم بغلب عليه قصد الأله لله ومتابعة الأمس والهي والإخلاص 
لله تعالى ٠‏ واتباع المريعة في الحضوع لأواعره وزواجره وكمانه 
الكر اف لکن كن قرعا م حاب لاسا والركل > 
فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاً » وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن ٠‏ 
وإما مح عدوه الظاهر ٠‏ ورعا يكر منه ازع مما بصيبه ٠‏ والمزن 
لا يغوته » وهذا حا لكثير من بعرف شربعة الله وأمرء ‏ وبرى أنه 
متبع للشربعة وللعبادة الشرعية » ولا بعرف قضاءه ودره ٠‏ وهو 
حسن القصد طالب للحق ٠‏ لكنه غير عارف بالسييل الموصلة . 
والطريق المفضة . 

وقسم بغلب عليه قصد الاستعالة باه والنوكل عليه . وإظار الفقر 


والفافة بين يديه » والحضوع لقضائه وقدره وكلاته الكونيات + لكن 
کا منقوصا هن حانب العادة وإخلاص ادن لله فلا بکون مقصوده 


أن يكون الدين كله له . وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متيعاً لشربعة 
الله عن وجل ومهاجه ؛ بل قصده نوع سلطان فى العام ء إما سلطان 
قدرة وتأثير ‏ وإما سلطا ن كشف وإخبار » أو قصده طالب ما ريده ودفع 
ما یکره بأي طریق کان » أو مقصوده نوع عبادة ونأل بأي وجه کان مته فى 
الاستعانة والتوكل المعبنة له على مقصوده ‏ فيكون إما عاهلا وإما ظالما تارا 
ل اواد د کا لیا ا ا وغدل کر غ ا 
ويتصوف وبتفقر ٠‏ ويشہد قدر الله وقضاءء ٠‏ ولا شد أعر الله ويه » وبشهد 
فام الأ كوان باه وفقرها إلبه . وإقامته ما ولا بشد ما أعر به وما 
هى عه ٠‏ وما الذي عه الله منه ورضاه ٠‏ وما الذي بڪرهه 
مله ولسخطه . 


ولمذا يكثر في حؤلاء من ل هكشف وآأئير وخرق عادة مع احلال 
عن بعض الشريعة ‏ ومخالفة لبعض الأ ٠‏ وإذا أُوغل الرجل مهم دخل 
فى الإباحية والاحلال » ورعا صعد إلى فساد التوحيد فبخر ج إلى الاحاد 
والحلول المقید ءا فد وقح لكثر من الشيوخ › وبوجد ف کلام صاحب 
« منازل المارين » وغيره ما يفضي إلى ذلك . 


وقد بدخل بعضم نى « الاحاد المطلق والقول بوحدة الوجود » 
فعتقد أن الله هو الوجود المطلق » ك يقول صاحب « الفتوحات اللكة» 
في أولجا : ۰ 


الرب حق وابد حق يلت شعري من المكلف 


إن قلت عد فذاك ممت أ له وت ای ت 


وقسم ثالث معرضون عن عادة الله وعن الاستعانة به عا . 


و فريقان : أهل دنيا وأهل دن » فأهل الدين منهم م اهل الدين 
الفاسد الذن بعبدون غير الله ٠‏ ويستعينون غير الله بظم وهوام 
( إنيايمو دللا الى وماتهوی لانشن ولقدجاشمن رتب فى ) 
وأهل الدنيا مهم الذين بطلبون ما بشتهونه من العاجلة 
عا بعتقدونه من الأسباب . 
واعم أنه جب التفريق بين من قد بعرض عن عبادة الله والاستعانة 


وان ان ت جره وتان سوام 


E LD E ك‎ Jb 


مذنن الاسحين : الله ء والرب . و « الله » هو الإله امود » فمذدا 


الاسم ا بالعادة : وهذا يقال الله اک . الد لله سحان الله 


۱۲ 


ا إل الا الله » و «الرب» هو الرى ا الق الرازق الناصر المادى › 
وهذا الاسم أحى باسم الاستعانة والسألة . 


ولمذا يقال : ( رَبَاعَفِرلىولولدى ) ( رباظامتاانفستا ون عفرلا 


e A TR e a 
( ورلحمنا نحونن‌من الخسرين ( ) رب انی ظلمت نفسی‌فاغفرلی‎ 
ي رص ت لے‎ e 2 


( ربااعفر لاد تاراشا نامرا  )‏ ( ب الائرادتاإن شا 
أوأخطاة ) . فعامة المسألة والاستعاتة الممروعة باسم الرب. 


فالاسم الأول بتضمن غابة المبد ومصيره ومنتهاء > وما خلق له 
وما فيه صلاحه وكاله > وهو عبادة الله ٠‏ والاسم الال بتضمن خلق 
المد وميتداه > وهو أنه پربه وبتولاه ۰ مع ان الثانی بدخل فی الأول 
دخول الريوبة في الالمية ‏ والربوبية نستازم الألوهية أبضاً . والاسم 
« الرحن » يتضمن كال التعلقين ٠‏ وبوصف الالين فيه تنم سعادته في 


و 


ومذا قال تعالی : ( وشم یکفرود لرن فهو ری لاه هوه 
وڪاو ساي ) فذكر هنا الأسماء اللائة : ( لن ) 
و ( ري ) و( الإله ) وقال : ( يور ڪلثلومتاب ) کا دکر 
الأسماء الثلائة فى أم القرآن ؛ لكن بداً هناك باسم الله ؛ ولمذا بدا فى 
الورة د ( إباك تعد ) فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ لأن 


۱۳ 


تلك السورة فاحة الكتاب وأم القرآن . فقدم فما المقصود الني هو 
العلة الغائة ‏ فاا علة فاعلىة للعلة الغائة . وقد بسطت هذا المعى فى 
مواضع ؛ فى أول « التفسير » وفى « قاعدة الحبة والارادة » وفي 


وال 


دسل 
ولا كان عل النفوس حاجتهم وفقرم إلى الرب قبل علمم بحاجتبم 
وفقرم إلى الإله المعبود » وقصدم لدفع حاحاتهم العاجلة قبل الأجلة ‏ 
کان إقرارم الله من جېة ربوييته سبق من إقرارم به من جة 


آلوهيته > وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيم أك من 
السادة له ء والانابة إلبه . 


ومذا إا بمث الرسل بدعونمم إلى عبادة الله وحده لاشريك 

له ٠‏ الني هو المقصود الستازم للاقرار بلربوبة » وقد أخبر عم اهم 
( وين سالتهمسحلقهم قولناة ) > وآہم إذا مم الضر ضل من 
يدعون إلا إياه وقال : ( ولداعشيه مىج كالظكل دعوأ اة مخلصينَ لهال ) 
فأخبر أهم مقرون بربوييته ٠‏ وأنهم مخلصون ل الدين إذا مسبم 


٤ 


الضر ق دعام واستعات م < بعرضون عن عادته في حال 
ل اضہم . 


وكثير من المتكلمين إا يقررون الوحدانية من جهة الربوية » 
وأما الرسل فم دعو! الما من جبة الألوهية ‏ وكذلك كثبر من المنصوفة 
النعبدة وأرباب الأحوال إما توجيم إلى الله من جبة ربوبيته ؛ لما 
عدم به فى الباطن من الاحوال الى با بتصرفون › وحؤلاء من جنس 
الوك وقد ذم الله عز وجل فى القرآن هذا الصن ف كيرا » فتدر 
هذا فإنه تتكشف به أحوال قوم بتكلمون ف القائق ٠‏ وبعملون علما؛ 
وم لعمري فى نوع من المقائق الكونة القدربة الربوية لا في القائق 
الدينية العرعبة الإلمية » وقد تكلمت على هذا اغى في مواضع متعددة ‏ وهو 
أصل عظيم جب ااا اع . 


دل 
وذلك أن الانسان بل وحميع الحلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه 
اليك له ۰ وهو رم وملیکم وإلمبم ٠‏ لا إله إلا هو ء فاحلوق 


ليس له من نفسه شيء أصلاً ؛ بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع ره 
أو يستحقه وغير ذلك إا هو من خلق الله . والله عن وجل رب 


10 


ذلك کله وملڪه ¢ وارئه وخالقه ۰ ومصوره .۰ 


وإذا قلنا لس له من نتفه إلا المدم فالمدم لبس هو شيا 

بفتقر إلى فاعل موجود ؛ بل العدم لیس بشيء › وبقاؤه مشروط بعدم 
2 الفاعل ٠‏ لا أن عم الفاعل وجه a‏ يوجب الفال 
الغعول الموجود ؛ بل قد بضاف عدم المعلول إلى عدم العلة ٠‏ وينما 
فرق » وذلك أن المفعول الموجود إا خلقه وأبدعه الفاعل ٠‏ وليس 
المعدوم أبدعه عدم الفاعل ٠‏ فإنه بفضى إلى النسلسل والدور ؛ ولأنه 
لن ادغاة خد امدین اوغن رل کی :فاه ی ٢‏ 
العدمين ميزاً لحقىقة استوجب بہا أن يكون فاعلاً » وإن کان يعقل 
أن عدم المقتضى أولى بعدم الأر من العكس . فمذا لأنه لما كان وجود 
امقتضى هو افيد لوجود القتضى صار العقل يضف عدمه إلى عدمه 
إضافة لزومية ؛ لأن عدم الميء إما أن يكون لدم المقنضى أو لوجود 
المانع . وبعد قيام المقتضى لا بتصور أن يكون العدم إلا لأجل هانين 
الصورتين أو الحالتين ؛ فلا كان العىء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه 
[ وعنعه ] الانع اناف وهو أعر موجود ٠‏ وتارة لا يكون سببه قد 
انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضبه » وتارة إلى وجود 


مانعه ومنافه . 


وع اق رل ان ا و 


۱٦ 


شينه هي الموجبة وحدها لاغيرهاء فبازم من اتتفاتًها اتتفاؤه لايكون 
شیء حتی تکون مشسته » لایکون شیء بدو ما محال ۰ فليس لا 
ساب بقتضی وجود شیء حتی تكون مشينه مانعة من وجوده ٠‏ بل 


2و جص 2 وو اوو > و و و 


مقتضى ( ا کلئایں ین نودشني ھا وماميىكفلامرسل لە نيعو ) 


2 


4 
2 ق‎ SI Fos 


( ونیس شب کاش لا اهروت ردك یرل راد لمَصِرٍ ( 


3 2و رت 


( فلاف انون من دوناله انآ اراد الله د بهل هیک شف ت روه ر ۰ 


IG 


اراد بمو هل هی مس گت ريه فلحت س آل علو تو ڪل المت وو ى 


ا 
نعمة ش الله ۰ الضر فإلىه ا والخر کله ىديه e:‏ 
) اأصاب كم ةروما بك من سيفن نفيك ( 
وقال : ( آولماآصبتکم مضي قدصب ماف أن هدا فلْهُوَنْعند 
e‏ م ت . 0 
شیک ). وقال انى صلى الله عليه وسل فى سيد الاستغفار 
اني في حيح البخاري : « الم أنت ري لا إله إلا نت . خلقتي 
ما صنعت . أوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء ذنى » فاغفر لي فإنه لا بغفر 


لذنوب إلا أنت » وقال فى دعاء الاستفتاح النى فى صحيح مسل : 


۱۷ 


« لبيك وسعديك . والحير بديك ٠‏ والفمر ليس إلبك > با رکت 
را وتعالت » 

وذلك E‏ ال ا ا وخا 
سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كالما أو فعل من افعالما ؛ 
مثل عدم الحياة أو الل أو السمع أو البصر . أوالكلام أو العقلء 
أو العمل الصالح على تنو ع أصنافه ٠‏ مثل معرفة الله وحبته وعبادته 
والتوكل عليه . والإابة إله. ورجائه وخشيته . وامثال أواممه واجتناب 
نواهيه » وغر ذلك من الأمور الحمودة الاطنة والظاهرة ٠‏ من الأفوال 
والأفعال . فان هذه الأمور كلها خيرات وحسنات » وعدمها شر 
وسات ؛ لکن هذا اعدم لان لشیء امار ٤‏ حی 2 له بارئ 
وفاعل فىضاف إلى الله > واا هو من لوازم الر ا هي حققة 
لاان فل أن حى رمه ان خت عا قل ان اق ك 
مستلزم ذا العدم ء وبعد أن خلقت ‏ وقد خلقت ضعيفة ناقصة ‏ فا 
الق الف ال فان عة اور جد فام ال الفن 
0 باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته ء وعدم مقتضيه ؛ وقد تكون من باب 
إضافته إلى وجود منافه من وجه اخر سنه إن شاء الله تعالى . 


و وات الت ولت 
و ن E‏ 


۱۸ 


والمعدومات تنسب ارة إلى عدم فاعلها » وارة إلى وجود مانعها 
فلا تنسب إليه هذه العمرور العدمية على الوجهين : 


اما « الأول » فلأنه الححق المين فلا يقال عدمت لعدم 
ا و 


وأما « الثانى  »‏ وهو وجود الانع فلن للمانع إا حتاج إلله 
إذا وجد المقتضى ٠‏ ولو شاء فعلا لما منعه مانع » وهو سبحانه س 
لاعنع نضسه ما شاء فعله : بل هو فعال لما إشاء ؛ ولكن الله قد خلق 
هذا سبباً ومقتضاً ومانعاً . فان جعل السب اما م عنعه شىء وإن) 
مجعله اما منعه المانع الضعف السبب وعدم إعانة الله له > فلا يدم 
آم إلا لأنه ۾ یشأه . ک لا نوجد أعر إلا لأنه بشاؤء ٠‏ وإغا تضاف 
هذه السيثات العدمبة إلى المد لعدم السب منه ارة . ولوجود 


الانع منه أخرى . 


أما عدم السبب فظاهر . فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خر 
وا شرا ا و له 


ا الك اة د رة م ا ن ا 
٤ ۴۳‏ لصدر منه کان لعدم الح 


۱۹ 


وأما وجود الماع المضاد له اناف فلأن نفسه قد تضبق وتضعف 
وتعجز أن جمع بين أفعال مكنة فى نفا » متنافية في حقه ٠‏ فإذا 
اشتغل بسمع شي۔. أو يره أو الكلام ى شىء أو اللظر فيه أو 
إرادته » أو اشتغلت جوارحه بعم ل كثير اشتغلت عن عمل آخر ٠‏ وإن 
كان ذلك خبراً لضبقه وتجزه ؛ فصار قبام إحدى المفات والأفعال به 
اسا و ادا عن ا غر 


والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته » فعاد إلى المدم الذي هو 
منه ‏ والعدم الحض لس بشى. شاف ال اه ال واا ن 
کان الميء موجوداً كلا وشات الال فينغي أن خرف :أن الفتر 
الوجود ليس شراً على الإطلاق ‏ ولا شرا حضاً > وإغا هو شر فى 
حق من نأل به » وقد تکون مصائب قوم عند قوم فوائد . 


ودا حاء الحدث الذي روشاه ماس «آمنت بالقدر خاره 
وشره ¢ وحلوه وص ) وف الحدث الذى رواه أو داود :» لو ق 
ملء الارض ذها لا قله منك حت تؤمن بالقدر خاره وسشره ۰ وعم 
أن ما أصابك م يكن لبخطئك . وما أخطأك م يكن لبصيبك » فاخر 
والقر ها بحسب العند المضاف إله كالملو والمى سواء . وذلك آن من ۾ 
يتام بالھيء ليس في حقه شرا » ومن تنعم به فېو في حقه خير › کا 
کان ا صلی الله عله وسم 2 من فص عله اخ روا 


° 


نشول :درا فاه ورا وق درا وجرا لأعذاقا .ون اذا 
صاب العبد شر سر قلب عدوه ؛ فو خر مدا وشر مهدا ؛ ومن ) 
یکن له ولاً ولا عدواً فليس في حقه خيراً ولا شرا > وليس ف 
خلوقات الله ما يؤل الق کلہم داعا > ولا ما يؤل جورم داعا ؛ بل 
مخلوقانه إما منعمة لمم أو هورم فى أغلب الأوقات . كالشمس 
والمافة ٠‏ فر ڪن في الموجودات الى خلا الله ماهو شر 
مطلقاً عاماً . 


فع ان المر الحلوق الموجود شر مقبد خاص ٠‏ وفبه وجه آخر 
شر تخر وخسن وکو اغا و 6 ل ان ر اوک 


پچ ر ن 1 e 2 l>‏ 2 
شىءٍِخلقه ) وقال تعالی : ( صنعاه ادى قن سىء ) 
وقال تعالى : ( ماقا لسوت والارض ومايتهاإلابايّ ) وقال : 


ریک ص و س ا ی ص کک 
2 


( وڪ رون قحالمو توا رض ربسا ماحَلقَّت هد اط ). 


وقد عل المسامون أن الله م محل شيثاً تا إلا لجكة ؛ فتلك 
الحكمة وجه حسنه وخبره ٠‏ ولا يكون فى الخلوقات شر محض لا خر 
فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ؛ وہذا بظہر معنى قوله : « والشر 
يس إليك » وكون العر م يضف إلى الله وحده ٠‏ بل إمسا بطريق 
العموم أو يضاف إلى السبب أو بحذف فاعله . ) 


۲١ 


فهذا العمر الموجود الحاص القيد سه : إما عدم وإما وجود ؛ 
فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سب » إذ لا يكون سيه عدماً عضا 
فان العدم امحض لايكون سيا تاماً لوجود ؛ ولکن يكون سبب الخير 
واللذة قد انعقد ‏ ولا محصل العسرط فبقع الام ؛ وذلك مثل عدم فعل 
لواجبات الني هو سبب النم والعقاب ٠‏ ومثل عدم العم الذي هو سبب 
أم ا مهل وعدم السمع والصر والنطق الذي هو سيب الام بالعسى والصمم 
واللك . وعدم الصحة والقوة ‏ الذي هوسب الأ والمرض ٠‏ والضف . 


فہذه المواضع ومحوها يكون العمر أيضا مضافاً إلى العدم الضاف إلى 
المد » حت بتحقق قول اليل : ( ولذامشتفهوسشّفبي ) فان 
امرض وإن كان ألما موجوداً فسسه ضعف القوة » واتتفاء الصحة 
الوجودة » وذلك عدم هو من الإنسان المعدوم بنفسه ٠‏ حتى بتحقق 
قول الحتى ( ومااصابكمن سيَدنَْضَيكَ ) وقوله : ( فلعأىهدا فل 
هومن عند انفیکه ( و ذلك فا کان سه عدم فعل الواجب 
وكذلك قول الصحابي : وإن يكن خطاً هني ومن الشيطان . 


سين ذلك أن الحرمات يما من الكفر والفسوق والعصيان إا 
يفعلها الد لله ا اجته . فانه إذا کان الا عضر ما وهو 
غي عنما امتنع أن يفعلها » والمهل أمله عدم ٠‏ والحاجة أصلا العدم . 


۲۲ 


فأصل وقوع السيئات منه عدم الل والنى ٠‏ وهذا يقول فى 
القرآن : ( مااوايستطيغودالسَنم ) ( فلت انعقو ) ؟ ( ل 
ءابا رساي ٭ ميعن ائم نيرو ) إلى حو هذه المعاني . 
واا الرجرة الى هو سب الم الوعود اللي هي غاص 
كلآلام ء مثل الأفعصال الحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو 
استكار ٠‏ والفسوق النى هو فعل الحرمات ومحو ذلك . ؤإن ذلك 
سيب النم والمقاب ‏ وكذلك تتاول الأغذية الضارة ‏ وكذلك المركات 
الشديدة المورثة للأ . فمذا الوجود لايكون وجوداً اما محضاً ؛ إذ 
الوجود الام الحض لا بورث إلا خبراً » کا قلنا إن المدم الحض 
ی و ل کرو و ا ا 
ا لحل » كا يكون سبب التكذيب عدم معرفة المحقى والإقرار به 
وسبب عدم هذا الل والقول عدم أسابه . من النظر التام» والاستاع 
وسيب عدم النظر والاستاع : إما عدم المقتضى ڪون عدا 
حصا وإما وجود مانع من الكبر أو الحسد فى اللفس ( واه لامب 
تالحر ) وهو تصور باطل » وسببه عدم غنى الفس باحق 
فتعتاض عنه اال اللاطل . 


۲۳ 


و « الحسد » أيضاً سه عدم النعمة التى إصير مها شل الحسود 
أو أفضل منه ؛ فان ذلك وجب كراهة المحاسد لأن يكافئه الحسود » 
أو يتفضل عله . 


وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسار القائح ٠‏ إا سا حاجة 
النفس إلى الاشتفاء القتل والالتذاذ بلزنا » وإلا ن حصل غرضه بلا 
قتل أو نال اللذة بلا زنا لا بفعل ذلك » والمحاجة مصدرها العدم › 
وهذا ببين ‏ إذا تدره الإنسان - أن العر الوجود إذا أضف 
إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاً ء فتارة بضاف إلى 
عدم كال السب أو فوات الشرط » وتارة إضاف إلى وجود » وبعير 
عنه تارة السب الناقص والحل اللاقص . وسبب ذلك إما عدم شرط 
أو وجود مانع » والمانع ك ما الف الى وکل 
ماد کرته واضح بین ۰ إلا هدا اموضح فضه عموض تمان د الال 
وله طرفان : 


ق فاا الموجود لاکن سده عدماً محضاً . 


و اللاي » ا الو جود لاتق شتا للعدم ا مض وھهدا 
معلوم بالىد ىة آ التکتات الموجودة لا تصدر إلا عن حی مو جود 4 


۲٤ 


ولمذا كان معلوماً بالفطرة أنه لا بد لكل مصنوع من صانع » 
کا قال تعالی  :‏ ( آم خلقواین یرومم اليرت ) بول : 
أخلقوا من غير خالق خلقيم أم ۾ خلقوا أنفسهم ؟ 

و امن من اتدل فل هدا لاطت الان 
الثال . والاستدلال عليه عكن . ودلائله كثرة ٠‏ والفطرة مند سحتها 
اشد إقرارا به وعو ها أبتة > وهي إللة اشد اضطرارا من الال 
الذي بقاس به . 


وقد اخ غل الال و ال اة هل وو لل 
المج الوجودي بلوصف العدمى فيا مع قولمم : إن العدمي بعلل 
بالمدمي ؟ فم من قال : يعلل به ء ومهم من أنكر ذلك ٠‏ وميم 
من فصل بين ما لا جوز أن يكون علة للوجود فى قياس العلة » 
ومجوز أن تكون علته له في قباس الدلالة فلا يضاف إلبه فى قباس 
الدلالة » وهذا فصل الطاب . وهو أن قباس الدلالة جوز أن يكون 
العدم فيه علة وجزءاً من علة ؛ لأن م ات قد یکون ديلا على 
وصف وجودي بقتضي الح . 

وأما « قباس العلة » فلا يكون العدم فيه علة تامة ؛ لكن يكون 
جرا من اة الامة رطا اة الفتشة إلى الست اة ق : 
جزء من العلة التامة » وهو معنى كونه شرطاً في اقتضاء العلة الوجوديةء 


۲0 


وهذا بزاع لفظي . ؤإاذا حققت العاني ارتفع . فهذافي سان أحد الطرفين 
وون لر جرد كرن سنهاخدما ضا 


وأما « الطرف الثاني » وهو أن الوجود لايكون سيا لوجود 
بستازم عدماً فلأن العدم الحض لايفتقر إلى سيب موجود » بل يكني 
فيه عدم السب الموجود ؛ ولأن السب إذا ار فلابد أن 
يؤر شيا » والعدم الحض لس بعيء ٠‏ فلار الذي هو عدم محض 
بنزلة عدم الأار E‏ 1 الإعدام اوردق فيه عدم » 
فان جعل الموجود معدواً والمعدوم موجوداً أ معقول ء اما جعل 
امعدوم معدوماً فلا بعقل إلا نى الإبقاء على العدم » والإبقاء على 
العدم يكني فيه عدم الفاعل ٠‏ والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم 
الوجب فى عدم العلة > وبين فاعل المدم > وموجب اعدم ٠‏ وعلة 
العدم . والعدم لا بفتقر إلى الثاني ؛ بل يكنى فيه الأول . 


فتبين بذلك الطرفان » وهو أن العدم الحض الذي لس فبه شوب 
وجود لا یکون وجودا ما:لا سباً ولا مسياً ولاقاعلا ولا مقعولا صلا 
فالوجود الحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يکون سيا أمدم 
املا واا عه ول فاا 0 ول لاء اا کر لس ,سا 
عنه ولا مفعولا له فظاهر . وما کونه لس سسا له فان کان سسا 
لعدم محض فالعدم الحض لا يفتةر إلى ساب موجود. وإن كان لد 


۲٢ 


ف وجو فداك رة بك ل س :ول كان دة اما وغو 
قابل لما دخل فه عدم ؛ فإنه إذا كان السبب ناما ولحل قابلا وجب 
وجود المسيب ميث كان فه عدم فلعدم ماف السب أو فى الحل فلا 
کن وخردا ا ۰ 


فظہر أن ال حت لت خکه إن کان قرات كط و 
عدم . وإن كان لوجود مانع فما صار مانعاً لعف السب » وهو 
أيضاً عدم قوته وکاله » فظهر أن الوجود لس سيب المدم احض . 
وظهر بذلك القسمة الرباعبة > وهي أن الوجود الهض لا ڪون 


الايا 


بين ذلك أن كل شرف العام لا مخرج عن قسمين إما أ وإما 
سيب الأ > وسيب الأ مثل الأفعال السيئة المقتضبة للعذاب . والأم 
الوجود لايكون إلا لنوع عدم فكا يكون سببه تفرق الانصال ؛ 
وتفرق الاتصال هو عدم النأليف والاتصال النى بها > وهو 
الشر والفساد . 

و ساب الال فقد فررت فى « قاعدة كبرة ان أصلى الذنوب 
هو عدم الواجبات لا فعل الحرمات » وان فعل الحرمات إا وقع 
لمدم الواجبات » فصار أصل الذنوب عدم الواجبات ٠‏ وأصل الأ 


۲۷ 


عدم المحة ؛ ولمهذا كان الى صلى الله عليه وسم بعامم فى خطة الحاجة 
EN E E‏ 
فستعيذ من شر الفس النى نشا عا من ذنوما وخطاياها ء ولستعيذ 
من سيثات الأعمال التى هي عقوباجا وآ لاما ؛ فيان قوله : « ومن 
سات أعمالنا» قد راد به السيئات فى الأعمال » وقد راد به العقوبات ؛ 
فان لفظ اليعات ى كاب اه راد به ها لو الإنسان نالسر 

نراد به ال ا ا 


ولن تبك سي يفَرَحوا بها ) وقال تعالى : وإ نشم سيك يماقَدَمَت 
ییا ( 


ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة فتكون سيثات الأعمال 
هى العسر والعقوبات الحاصلة بجا فيكون مستعيذاً من نوعى السيئات : 
الأعمال السثة وعقواتها ٠‏ فى الاستعاذة المأمور بها ف الصلاة : 
« أعوذ بك من عذاب جم ٠‏ ومن عذاب القبر ٠‏ ومن فتنة احا 
والمات» ومن فتنة المسيح الدحال » فأعرنا الاستعاذة من العذاب عذاب 
الآخرة وعذاب البرزخ ‏ ومن سيب العذاب » ومن فننة الحا والمات 
وفتنة المسيح الدحال ء وذ كر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح 
النحال فاا أعظم الفتن . کا فى ال حديث المحبح : « مامن خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة السيح الال » . 


۸ 


فسسلسل 


إذا ظبر أن المد وكل لوق فقير إلى الله تاج إلبه ليس 
فقبراً إلى سواه فلس هو مستغنباً بنفسه ولا بغير ربه ؛ فان ذلك 
الغير فقير أيضاً تاج إلى الله » ومن الأنور عن أي يزيد رجه 
ا اة قل 2 اماف اوق اهاوق اة ارق الق : 
وعن الشيخ أي عبد الله القرشي أنه قال : استغائة الحلوق بلخلوق 
كاستغائة المسجون بالسجون . وهذا نقريب وإلا فهو كاستغائة العدم 
العدم ؛ فان المستغاث به إن لم خلق الحق فيه قوة وحولا وإلا فليس 
له من نفسه شیء ۰ قال سبحانه : ( من دای يمع عند ه لادد ( 

لال7 ا ال 
لاباِذنِال ) واسم المد يتاول 


ء ٍ 2 ور ص رر 
« احدھا » عى العابد کرھاً کا قال : ( إن ڪلف السَّمَوَتِ 
وا رض يليعدا ) وقال : ( لمتكم من ن السات 


والأرض طوعَاوَڪَرهًا ) وقال : ( بديم الوت ولذرض ) ( ك 


۲۹ 


ا 
rS A>‏ 


نوت ) وقال : ( ويله سجدمن ف السموتوالارض طعا وگرهًا ) . 


و « الثاني » عى العابد طوعاً وهو الذي بعبده ولستعينه ٠‏ وهذا 


هو ال ذکور في قوله : ( اذل ارش لأ هو ) 
2 سے کر ج و ا ا ن 0 
وقوله : ( اشرب هاعباد انو یفجرونهاتفجدا ) وقوه : 


ت > اھ f?‏ ۶ . ر 07 4< i‏ 
( إدعبادىلسلك مسلط ) وقوله : (إلاعمادك منم انلصت ) 
KIEL SEC |‏ س 
وقوله : ( يکوباو دحو عليک الوم ولا اشرروت ) 
چ ری رص ا ص ود ل ص 3 . 2 
وفوله : ( واذ ک روید هوسق وبعفوبَ ) وفوله : ( فاق إللعبدوٍما 


2 
{I Ss >,‏ حل از 
ص 


بى ) وقوله + ( مالمبتإكهءاب ) وقوله: ( سبلن 


بعندهے لا ) وقوله ً ) انه ا 


و صت . 


حر 
o‏ 

«u‏ ع 

sı 


وك الودة اقفن لى الإشان .ميا اة ٠‏ واما الأول فف 
لازم إذا أريد ها جريان القدر عليه وتصريف الجالق له > قال 
تعالی : ( اَي دِی لویوت وله اکم من ن الس وات وا رض طعا 
رها وجوت ) وعمة السلف على أن المراد بالاستسلام 


استسلامهم له بالخضوع والذل ء لا جرد تصريف الرب لمهم ٠‏ کا في 


قوله  :‏ ( ولت سج دمن ف السمو توا رض طوعا وها ) وهذا 
الحضوع والذل هو أبضاً لازم لكل عبد لابد له من ذلك › وإن 


۳٠ 


کان قد پعرض له أحياتا الإعراض عن ربه والاستکبار فلا بد له 
عند النحقيق من الحضوع والذل له ؛ كن المؤمن بسل له طوعاً فيحبه 
ويطيع أعره » والكافر إا مخضع له عند رغبة ورهبة ٠‏ فإذا زال 


٠‏ ۰ ۹ 5 ےا ص و 
عه ذلك اعرض عن رنه ¢ ك فال 2 ) وَإذامس الإنسّن لص دعانا 
م & e‏ ب e: r‏ و کا ا ری رصم س 
جب أوقاعداأوقابمافىًاكفىَا عنەضره مر ڪان لمي دعتال سه ) 


ا ژوم ور ےر و ا و بے ۶ ع می ٤ء‏ و 
وقال : ( ولذ امش کم الضْر ق البح رضل من تد عونا لا یفاک الال عرض 
ار 2 و 
وان الاشن‌کفوً ) . 


وفقر الحلوق وعبوديته أعر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك ء 
والماجة ضروربة لكل الممنوعات الحلوقات ٠‏ وبذلك هي أا لالا 
وفاطرها إذ لا قيام ما بدونه ء وإعا يفترق الاس فى شود هذا الفقر 
والاضطرار وعزوبه عن فلوم . 


و » أبضاً « فالعد دقتقر اى الله من جېة انه معو ده الذي که 
حب إجلال وتعظيم » فو غابة مطلو به وحرادہ ونی هته › ولاصلاح 
له إلا هذا . وأصل الحركات المب . والنى بستحق الحة لذاته هو 
اله > فكل من أحب مع الله شيثاً فهو مشرك » وحبه فساد ؛ وإعا 
ا لحي الصاح النافع حب الله والحب لله ٠‏ والإنسان فقر إلى الله من 
جة عادته له ومن جة استعاتته به للاستسلام والانقباد لمن أنت إله 
فقير وهو ربك وإلمك . 


۳۹ 


وهذا الم والعملل أعر فطري ضروري ؛ قان النفوس تعلم 
فقرها إلى خالقما » ونذل لمن افتقرت إله » وغناه من الصمدية الق 
انفرد ا فاته ( بستلدمنف‌السموتوالارّض  )‏ وهو شود 
الريوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال ‏ تم هذا لا كفا حق 
تعلم ما بصلحما من العلم والعمل ‏ وذلك هو عادته والإنابة إلله ؛ إن 
المد إا خلق لمبادة ربه فصلاحه وکاله ولذته وفرحه وسروره ف أن 
يعبد ربه وينب إليه ٠‏ وذلك قدر زائد على مسألنه والافتقار إلبه ؛ 
فان يع الكائنات حادثة بعشنه » قائة بقدرته وكلته > متاجة إلله ٠‏ 
فقبرة إلله > مسامة له طوعاً وكرهاً » ؤإذا شهد المد ذلك وأسلم له 
روخص فقد آمن برلو به > ورأى حاجته وفقره إلله صار سالا له 
متوكلا عليه مستعيناً به إما بحاله أو بقاله > خلاف امستكبر عنه المعرض 
ا 


م هذا الهن ب الال 4 أن سال ا غو م امور : 
أو ماهو منهى عنه ٠‏ أو ما هو مباح له ؛ ف « الأول » حال المؤمنين 
السعداء الذين حالم ( إياك د وَإياك نعي ) و « اماتى » حال 
الكفار والفساق والعصاة الذين فيم إعان به و إن کاو اکفارا کا قال : 
( وَمَابوم ناڪ رهميانوإلا وخم مر ) فېم مۇمنون روبيته ؛ 


معرکون فی عادته . کا قال انی صل الله عليه وسل مين الخرای : 


۳۲ 


« يا حصين ٠‏ © تعبد ؟ قال : سبعة آلمة : ستة فى الأرض وواحدا فى 
الساء ٠‏ قال : هن الني تعد ارغبتك ورهيتك ؟ قال : الذى فى الساءء 
قال : أسلم حتى أعلمك كلة ينفعاك الله تعالى ها ٠‏ فأسلم » فقال : 
قل: «الهم مني رشدي وقي شر نفس » رواه أحمد وغبره . 


ومذا قال سحانه وتعالى : ( وإداسالت عبادىیعىقاإن مرب 


و 


: ا ی ےم صم ما حرو ے وء ٥‏ و 3 
اجيب دوه ألدَلعإذادعَانِ قسج ي بوا لي ولواب لمهم رَشدوت ) 


اش سسحانه أنه قرب من عباده حب دعوة الداع إدا دعاہ .> قدا 
إخبار عن ربوبته مم ٠‏ وإعطائه سولهم ٠‏ وإحابة دعائيم ؛ فام إذا 
دعوه فقد آمنوا بربوييته مم ٠‏ وإن كالوا مع ذلك کفاراً من وجه 
آغو د واا او عفاد ال ان واک ام وا م 
الیک امرض 5 انکر ) 

وقال تعالى : ( ودام آلإشكن لص دعاتالجليءأوقاءداأوقابمافمًاكقفتا 


دو وي چ و ور ہے ر ےر ص ےہ م کر وی .س د ر2 
هره مر ڪان لري دعتال ل صر مَس كلك ريي مسرو ماكانوأي علوت ) 


ونظائره في القرآن کثیرۃ م عر بأعرہن فقال : 
فلس جوا لی و روان متهم رش دوك ) دلاول + 
ا بطبعوه فبا ارم به من العادة والاستعانة و« «» الشاف « الإعان 


بربوبیته والوهیته » وآنه رہم وإمېم . 


ومدا قىل إحادة الدعاء E:‏ عن هة الاعتقاد ء و ل 


۳۳ 


الطاعة ؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله : ( كَلْسكَجي يوأ لي وَلْيووأيى ) 
والطاعة والعادة هي عا المد آل فا ساد وو إحابة 
دعاو اعا و ا د کن ف ود کن و ل ال 
( لاضن بالىر دعام يران شنولا ) وقال 
تعالی : ( ووی ع جل الل اس اسر أَسَحَعجَالهم باحر لقضى إل جي ) 


وقال تعالى عن المعركن : ( ودالوا الله إن کات هدا هلمن 


فك ةا اا ا آواقا اتال ( وقال : 
) أف اف ڪمانح وان نپوا نوا فهو فهر رلک ) وقال : 
5 ا ا فاد انر ( : ( وات 


يهم الى يته ءايلتاقَاضََحَ نها ابه لطن مكانَمنَالْتَاویت ٭ 
شتا لرفعته يهاو كه أخلدإ ل آلاأرض وأتيم هوه ) الابة 

وال( فم کا نیو می بر اجا کے آل فز اا ا 
واا کر وشسا ےکا و کم وانشتاوانشک ر بلجل لماوعل 
ألكَزييت ) وقال الى صلى الله عليه ف لما دخل على آهل جار 
فقال :« لا تدعوا على نفك إلا خير ؛ فان اللاتكة يؤمنون على 


ما نقولون » . 


۳٤ 


ف ل 

قالمبد ك أنه فقبر إلى الله داعا فى إعاتته وإحابة دعوته وإعطاء 
سؤاله وقضاء حواتجه فهو فقبر إلبه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي 
يقصده ورريده وهذا هو الأم والنهي والعربعة ‏ وإلا ؤإذا قضيت 
حاجته التى طلا وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه 
وإن كان في الجال له ضه لذة ومنفعة فالاعتار المنفعة الخالصة أو الراجحة 
وهذا قد عرفه الله عباده برسله وک : عاموم » وزکوھ وأمروع 
مما يفم ٠‏ ووم تما يضرم ٠‏ وبوا مهم أن مطلوم ومقصودم 
ومعبودم جب أن يکون هو انل وحده لا شريك له ؛ کا أنه هو رمم 
وخالقهم » وام إن برکوا عادته أو اُشرکوا به غیره خسروا خسراً 
ميا > وضلوا ضلالا بدا وكان ما أونوه من قوة ومعرفة واه 
ومال وغبر ذلك وإن كانوا فه فقراء إلى الله مستعنين به عله ء 


مقرين بردوبته ‏ قإنه صرر علمم ٠‏ وهم بس المصير وسوء الدار 


وهدا هو الذي تعلق به اض الد نی الفری والإرادة الدشة 


- 


الشرعبة ٠‏ ك تعلق بلأول الأ الكونى القدرى والإرادة 
الكونبة القدرية . 

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين والهداية ؛ فإنه بان م 
هدام بإرسال الرسل ٠‏ وإلزال الكتب . وأعاہم على اتباع ذلك علماً 
E ele‏ ورزقم وعافام . 
ون على | الحلى بان عرفېم رو سه مم وحاجم ابه ¢ واعطام 
سۇم › وأحاب ال ال ( له سف السمرت وال رض وهو 
فت فكل اهل السرات رارض سالوتة ء فصارت اترات 
ا 

« قوم » لم بعبدوه ولم لستعبنوه > وقد خلقېم ورزقېم وعافام . 

و » فوم « استعانوه فأعاہم و يعىدوه . 

و « قوم » طلبوا عبادته وطاعته و) پىتعينوه وم بتوکلوا علبه . 

« الصنف الر » الذين عبدوه واستعانوه فأعانہم على عبادته 

وطاعته ٠‏ وهؤلاء م الذين امنوا وعملوا الصمالحات . وقد بين سبحانه 
ا خض به لوشن ف : ( بب لیک آلایسن ودف فلو یک کہا کہ 


ae‏ ۶£ سے 


. ( وک هدوت‎ E CAE 


والجد لله رب العالمعن وصلى الله على أفضل الرسلين تمد وآله 
وسحبه أحعين . 


۳٢ 


قال حع ابر سم 
أبو العباس أن بن تيہية رمه الى تعالى 


سل 


والعمد مضطر داعا إلى أن ديه الله الصراط المستقيم ٠‏ فهو مضطر 
إلى مقصود هذا الدعاء ؛ فإنه لا مجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة 
إلا هذه المداية ٠‏ هن فاته فهو إما من المغضوب علبهم ‏ وإما من الضالين 
وهذا المدى لا محصل إلا دى الله . وهذه الابة عا بين فساد 


وأما سؤال من بقول فقد هدام فلا حاجة مهم إلى السؤال » 
وجواب من حاب أن الطلوب دوامها كلام من ) بعرف حقبقة الأسباب » 
وما عر الله به ؛ قان ( الصراط الستقيم ) أن يفعل العبد فى كل وقت 
ما امس به فى ذلك اوقت من عل وعمل . ولا بفعل ماني عنه ؛ 
وهذا حتاج في كل وقت إلى أن يعم ويعمل ما أسر به في ذلك الوقت 


۴۷ 


وما هى عنه ‏ وإلى أن محصل له إرادة جازمة لفعل المأمور › وكراهة 
جازمة لترك الحظور ‏ فهذا العم المفصل والإرادة الفصاة لا بتصور ن 
ادو و د ل کن 
مجعل الله فى قلبه من اللوم والإرادات ما بهتدي به قي ذلك 
الصراط المستقبم . 

نعم ! حصل له هدی مل بأن القرآن حق ٠‏ والرسول حق » 
ودين الإسلام حق ٠‏ وذلك حق ؛ ولكن هذا المجمل لايغيه إن ) 
محصل له هدی مفصل نيکل ما بأتيه وبذره من الجزئيات الى حار فيا 
ا ا ف ا 
الشبوات والشہات علىم . 


والإنسان خلق ظلوما جهولا ٠‏ فالأصل فيه عدم العم وميله إلى ما 

من العسر ٠‏ فيحتاج داتاً إلى عل مفصل زول به جېله » وعدل 
فی مته وبغضه ورضاه وغضه وفعله ورکه وإعطائه ومنعه وا کله وشربه 
ونومه ویقظته » فکل ما بقوله وبعمله حتاج فيه إلى عل باق جېله ۰ وعدل 
بنافى ظله » وان م عن الله عليه بالمم المفصل والمدل القصل 
کان فيه من الل والظل ما مخرج به عن الصراط الستقيم ء وقد 
قال تعالى انيه صلى الله عليه وسل بعد صلع الحديسة وبيعة الرضوان : 
( إتامتحتالك كناميا ) إلى قوله تعالى : ( يكير 


۴۸ 


مسْسقَیسًا) فاذا کان هذه حاله فی آخر حبانه أو قرياً مها فڪيف 
حال غبره . 


و ( الصراط المستقم ) قد فسر بالقران » وبالإسلام ٠‏ وطریق 
الردة ٠‏ وكل هدا حى »فو موطزف نهدا شر ف الفران ع 
مشتمل على مهات وأمور دقيقة » ونواهي وأخبار وقصص وغير ذلك 
إن م مهد الله المد إلبها فهو جاهل مها ضال عا وكذلك « الإسلام » 
وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال الحمودة » وكذلك 
» المادة وما اشتملت علىه & ° 


خاجة المد إلى سؤال هذه المداية ضرورية في سعادته ومجانه 
وفلاحه ؛ خلاف حاجته إلى الرزق والنصر فان الله إرزقه ٠‏ ؤإذا انقطع 
رزقه مات » ولوت لاد منه » فإاذا کان من أهل الهدى به كان سعيداً 
قبل الموت وبعده ‏ وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية » وكذلك 
الصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه بعوت شيداً وكان القتصل من 
مام النممة » فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى اللصر 
والرزق ؛ بل لا لسبة ها ؛ لأنه إذا هدي كان من التقين ( ومن 
یکن آنه عل له ا ٭ ررق منْحيث اتيب ) وكان تمن 
ينصر الله ووسوله ومن صر الله نصره الله > وكان من جد اله 
وم الغالبون ؛ ولمذا كان هذا الدعاء هو المفروض . 


۳۹ 


و « أبضاً » فانه بتضمن الرزق واللصر ؛ لأنه إذاهدى ٠م‏ أمر 
وهدی غبره بقوله وفعله ورؤبته فالمدى التام أعظم ما محصل به الرزق 
والنصر » فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب » وهذا مما بين 
لك أن غير الفاحة لابقوم مقامما » وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سار أفعال الحضوع . فإذا 
تبنت الأفعال فهذا القول أولى وال أعل . 


وملی اله على نيه تمد وسم تسلیاكتو . 


قال شع الرہہرم ر کہ الد 
سل 

وقد دكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة اللقرة » من 
فر اضول الل وقواعد الدبن : أن الله تعالى افتتحما بذكر كتابه 
المادي لمتقين » فوصف حال أهل المدى . تم الكافرين ٠‏ ثم النافقين . 
فهذه « حمل خبرية » ثم ذكر « الجل الطلبية » فدعا الناس إلى عبادته 
وحده ‏ ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الارض ونناء الساء وإبزال 
الاه وإخراج الار رزقا للعباد » ثم قرر « الرسالة » وذكر « الوعد ء 
والوعيد » ثم ذكر مدا « النبوة والهدى » وما بثه فى العام من الحلق 
والأس » م دكر تعليم آدم الأماء . وإسجاد اللائكة له لما شرفه من 
الل ؛ فان هذا تقرير لجنس مابمث به مد صلى الله عليه وسل من 
المدى ودين المت » فقص جنس دعوة الأنياء . 


ثم اتتقل إلى خطاب بى اسرائيل وقصة موسى معهم ٠‏ ومن ٠‏ 
ذلك تقربر نبوله إذ هو قرين مد ٠‏ فذكر آدم الني هو أول 


١ 


وموسى الذي هو نظيره > وها اللذان احتجا » وموسى قتل نقساً فغفر 
له > وادم أ كل من الشجرة فتاب عله ء E RS‏ 
على الصابئة ومحوم من بقر جنس النبوات ولا وجب اتباع ما حاءوا بهء 
وقد بتأولون أخبار الأنيياء > وفيها رد على أهل الكتاب با تضمنه 
ذلك من الأ الإعان عا اء به تمد صلی اله عليه وسل ٠‏ وتقررر 
نبوته ٠‏ وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر » وذكر النسخ 
الني ينكره بعضم » وذكر النمارى وأن الأمتين لن إرضوا عنه 
حتى بتع متهم . كل هذا ف نقرير أصول الدرن من 
اوخا وال 


ثم أخذ سبحانه فى بيان شرائع الإسلام التى على ملة إبراهيم ء 
فذكر إراهيم الني هو إمام ‏ وباء الت الذي بتعظيمه بتميز أهل 
الإسلام عما سوام ٠‏ وذكر استقاله » وقرر ذلك ؛: فإنه شعار اللة بين 
أهلها وغبرم ؛ ولمذا يقال : أهل القبلة ٠‏ ا بقال : « من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأ كل ذيحتنا فهو الس » . 

وذكر من « الناسك » ما ختص بالكان » وذلك أن الحم له 
مكان وزمان ٠‏ و « العمرة » نها مكان فقط . والمعڪوف والركوع 


والسجود شرع فيه ؛ ولا بتقید به » ولا عکان » ولا بزمان ؛ لکن الصلاة 
تتقسد باستقاله » فذكر سبحانه هذه الأنواع المسة : من العكوف » 


٤۲ 


الصلاة ٠‏ والطواف ٠‏ والعمرة » والح ٠‏ والطواف ختص بالكان فقط ء 
تم أنبع ذلك ما يتعلق بالبمت من الطواف بلجبلين وأنه لا جناح فيه 
جواا لما كان عليه الأنصار فى الحاهلية من كراهة الطواف ا لأجل 
إهلامم لناة » وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف با . 


وحاء كر الطواف بعد العبادات المتعلقة بلست بل وال لوب 
والأيدان والأموال ‏ عد ما أعروا به من الاستعانة بالصر والصلاة 
اللذن لا بقوم الدن لا lr‏ : وکان ذلك مفتاح الماد الؤسس على 
الصر ؛ لان ذلك من عام اخ الت ؛ لان أهل الملل لا حخالفون 
فيه ٠‏ فلا بقوم أعر المت إلا بالمادعنه ٠‏ وذ كر الصبر على المشروع 
فما أعطيت مالم تعط الأمم قبلها ‏ فكان ذلك من خصائصما وشعارها 
كالمبادات المتعلقة المت ؛ ولمذا بقرن بين المح والمجاد لدخول كل 
مها فى سبيل الله فأما ال مهاد فهو أعظم سيل الله بانص والإجماع » 
وكذلك الح فى الأصح ك) قال : « الحج من سبيل الله » . 


وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكام الل تم 
ذکر انه لا بقل ديناً غبر ذلك فی O‏ 
وف اا . ( وی الاس يدمن ناداتا ) ف « الأول » 


ني عام و « الثاني » نهي خاص ٠‏ وذكرها بعد المت لينتهى عن قصد 


٤۳ 


قىل ذلك ۰ وأنه ٢ ) aT‏ م ذکرما بتعلق 


تم ذكر الملال والمرام » وأطلق الأ في المطاعم ؛ لأن الرسول 
بمث بالمنيضفة وشعارها وهو المت » وذكر سماحتها في الأحوال المياحة ء 
وفي الدماء بجا شرعه من القصاص » ومن أخذ الدب ء م ذ كر المادات 
المنعلقة بالزمان ء فذكر الوصة التعلقة بالوت ٠‏ تم الصيام التعلق برمضان ء 
وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في صادات الكان وعبادات الزمان 
فإنه بختص بالسجد وبلزمان استحاباً أو وجوبا بوقت الصيام » ووسطه 
أولاً بين الطواف والصلاة ؛ لأن الطواف بختص بالسجد الحرام » 
والصلاة تعرع فى جميع الأرض ٠‏ والعكوف بها . 


2 بع ذلك بالهي عن أ كل الأموال بالباطل . وأخبر أن الحرم 
« توعان » :نوع لعبنه كالميتة ٠‏ ونوع لكسبه كالربا والمغصوب ٠‏ فايع 
الخى الثابت الحرم الثابت محرعه لعبنه ‏ وذكر فى أثناء عبادات الزمان 
لتقل المرام المنتقل ؛ ولمذا أتعه بقوله : ( يلوك عَِاَلأهِكٍَ ) الآبة 
وهي أعلام المادات الزمنة » وأخبر أنه جعلبا مواقت للناس فى أحر 
ديم ودنبام وللحح لأن الست سحجه اللائكة والجن . فكان هذا أبضا 


٤ 


فی أن المج موقت اازمان کأنه موقت بالست المكاي ؛ ولهذا ذكر 
بعد هذا من أحكام المج ما بمختص بالزمان مع أن المكان من تمام 
الحج والعمرة . 


وذكر « الحصر » وذكر تقد الإحلال المتعلق بالال وهو الهدي 
عن الإحلال التعلق بالنفس وهو الملق ء وأن النحلل حر ج من إحرامه 
فيحل بالأسهل فالأسل ؛ ومذا كان آخر ما محل عبن الوطء فإ 
أعظم الحظورات ولا يفسد النسك محظور سواه . 


وذ كر « النمتع بالعمرة إلى الحج » لتعلقه بالزمان مع المكان 
قإنه لايكون متمتعاً حتى حرم بالعمرة فى أشهر المج ٠‏ وحتى لايكون 
اله حاضري المسجد المرام ‏ وهو الأفق ‏ انه الذي بظر التمتع 
في حقه الترفه إسقوط أحد السفرن عنه ٠‏ أما الذي هو حاضر فسان 
عنده تع أو اعتمر قبل أشهر المج ثم ذكر وقت المح » وأنه أشر 
معلومات وذ كر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ؛ فإن هذا مختص 


لھ کے ن ا 


بزمان ومکان ؛ ولهذا قال : ( َم فيه كالح  )‏ وم بقل : ( وَألعمَةَ ) 
اا کیک و و السنة فرض المج في أشره ء 
ومن فرض قبله خالف السنة ٠‏ فإما أن يلزمه ما التزمه كاللذر ‏ إذ 
لس فيه نقض لمشروع ولیس كن صلى قبل الوقت ‏ وإما أن بازم 


-) 


الإحرام ويسقط المح ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران . 


ثم أ عند قضاء الناسك بذكره. وقضاها ‏ وال اعم قضاء 
التفث والإحلال ؛ وطمذا قال بعد ذلك : ( وأذڪروأ لأاو 
مَحدودت ) وهذا أنضا من العادات. الزمائة اللكانبة > وهو ذ كر اله 
تعالى مع رمي الجار ومع الصلوات ٠‏ ودل على أنه مكاني قوله: ( فمن 
تعَجَلٍَ يمين ) الآية » وإما يكون النعجيل والتأخبر فى اروج من 
الكان ؛ ومذا تضاف هذه الأإام إلى مكاها فبقال : أيام مى ٠‏ وإلى 
عملها فيقال : أيام التعريق ‏ كا بقال : ليلة حع ٠‏ وليلة مزدلفة ء ويوم 
عرفة . ويوم الحج الأ كبر ٠‏ ويوم اليد ٠‏ ويوم الجحسة فتضاف إلى 
الأ#ال وأماكن الأعال ؛ إذ الزمان تابع للحركة ٠‏ والجحركة 
تابعة لمكان . 


فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعطه بعض » وكىف ذكر أحکام 
الح فیہا فی موضعین : مع ذ کر بیته وما تعلق مکانه وموضع ذ کر 
فيه الأهلة فذ كر ما يتعلق بزمانه . وذكر أيضا القتال في المسجد الرام 
والمعاصة في الشهر المرام ؛ لأن ذلك ما بتعلق بالزمان التعلق بالمكان ؛ 
ومذا قرن سبحانه ذك ركون الأهلة مواقيت للناس والحج . 

E‏ أن «الر» اسن أن لشقى الرجل نقسه ويفعل مالا فائدة 


٦ 


فيه من کونه ببرز لاسماء فلا ستظل بسقف بيته حتى إذا اراد دخول 
يته لا يته إلا من ظهره فأخبر أن الملال الذي جعل مقاتاً للح 
شرع مثل هذا » وإما نضمن شرع النقوى ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك 
ما تعلق بأحكام النكاح والوالدات ٠‏ وما بتعلق بالأموال وال دقات 
والربا والديون وغير ذلك . ثم ختمما بالدعاء المظيم المتضمن وضح 
الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلاب النصر على القوم الكافرين 
لذين ۾ أعداء ما شرعه من الدين فى كتابه البين . 


والمد لله رب العالمعن. 


¥ 


قال 2 ابر سہرم 


الشي الا اى غاا 


مہا قوله : ( گس ية َأَحَطتروء حَطيةٌ ) الآبة ٠‏ 
در أن الور ان( المت لرك ٠‏ وقل الكرة عرت عا 
قاله عكرمة » قال مجاهد : هي الذنوب حيط بالقلب . 


قات : الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فما ضعبف فالمحجة ٠‏ 
تبين ضعفه ‏ فلا بعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من 
لمتدعة ٠‏ وم بنقلون عن بعض السلف أن هذه الابة أخطاً فا 
الکاب کا قل فى غبرها ء ومن أنكر شتا من القران بعد وار 
امت کان ات ولا فل وما قل ار ده فاو ساب لک 
بين له » وكذلك الأقوال التى حاءت الأحاديث خلافما : فقماء وتصوفا 
واصتقاداً » وغبر ذلك . 


وقول مجاهد سحيح ٠‏ في الحديث المحبح : « إذا أذنب المد 


٤۸ 


نكت فى قلبه نكتة سوداء » إح » والني بغشى القلب إسمى « رينا » 
و« طعا » و« ختا» و « قفلا » ومحو ذلك » فهذ ما أصر عليه . 
و « إحاطة الخطيئة » إحداقها به فلا كله الجروج » وهذا هو السل 
عا كسبت نفسه . أي : حبس عما فيه مجاتها فى الدارن ؛ فإن المعاصي 
قيد وحبس لمصاحبا عن الجولان فى فضاء اللوحيد ٠‏ وعن جى نمار 
الأعمال المالة . 


ومن امن ال اله من هرل إن خاجت الكوة دب 

مطلقاً والأ كثرون على خلافه ٠‏ وإن الله سحانه بزن الحسنات والسئات 
وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى الوزن ؛ كن تفسير السيئة بالشرك 
هو الأظير ؛ لأنه سبحانه غار بين اللكسوب والمحيط » فلو كان واحداً ( 
بغار » والمعرك له خطايا غير العمرك أحاطت به لأنه م يتب مها . 


و« أبضا» قوله ( سيّكةً ) نكڪرة . ولس المراد جنس 
السات بالاتفاق . 


و« أيضا » لفظ (السيئة ) قد حاء فى غير موضع عرادا به الشىرك 
وقولة :اة أى ال فة أو مكان سه وجو ذلك کج ف قو 
( راتان آلا ا مس َة ) أي حالاً حسنة تعم الخیر کله ؛ > وهذا اللفظ 


يكون صفة » وقد ينقل من الوصضة إلى الامية ء ويستعمل لازما أو 


٤۹ 


متعديا بقال : ساء هذا الأ أي قح » ويقال : ساءنى هذا قال أبن 
عاس فی قوله : ( وین کو السات جرا سيقلا ) لوا 
العرك ؛ لأنه وصفبم هذا فقط » ولو آمنوا لكان لمم حسنات ٠‏ وكذا 
ما قال : ( كسب ية ) م بدكر حسنةكقوله تعالى : ( إأريَ اسنا 
لش ) أي فعلوا الحنى » وهو ما أعروا به » كذلك ( اليشة ) 
تتاول الحظور فيدخل فيها الشرك . 


قال الله تعالی ‏ : ( وقد حضتا کو رسع طرايى و ماگاعن 


يعمل ) وقال تعالی : ( فتسعای آرت أرَسِ ليه وَلَسَب 
المرسلنَ * ر ا بار وما اعات ) وقد قال تعالی : ( لن 
وْمنونَبالْيّبٍ ) قال طائفة من اأسلف : « الب » هو الله » اوق 
الإعان بالغيب الإعان بلله . ففي موضح نی عن نفسه أن يکون غائاً ‏ 


ونی موضع جعله نفسه غياً . 

ومهذا اختلف الاس في هذه المسألة » فطائفة من المتكلمين 
من تابنا وغيرم _ كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغونى ‏ بقولون: 
بقباس الغائب على الشاهد . وريدون بالغائب اله ٠‏ وبقولون : قياس 
الغائب على الشاهد ثابت بالحد واللة والدلبل والفرط . کا بقولون 


3) 


فى مسائل الصفات في إثبات العم وا واا وغو لوا 
ذلك عليهم طائفة مهم الشيخ أو تمد فى رسالته إلى أهل رأس العين ء 
ل نى ات ا وال غاد ک: 


وفصل الطاب بين الطائفتين أن اسم « اليب ٠‏ والغائب » من 
الأمور الإضافية راد به ماغاب عنا فل ندرکه > وراد به ماغاب عنا فل 
بدركنا ‏ وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقاً م يدرك 
هذا هذا ولا هذا هذا . والله سبحانه شيد على الماد رقيب عليسم 
مهيمن عليهم › لا بعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا في الساء » فليس 
هو غائاً وإما 1 لما] ) بره الاد كان غا : ولمذا بدخل فى الب الني 
يؤمن به ولس هو بغائب ؛ فإن « الغائب » اسم فاعل من قولك 
غاب یغیب فهو غائب والله شاهد غير غائب ٠‏ وأما « اليب » فهو 
مصدر غاب يغيب غياً ٠‏ وكثيراً ما يوضع الصدر موضع الفاعل كالعدل 
والهوم والزور ٠‏ وموضح الغعول كالحلق واارزق ودرم 
ضرب الأمير . 


وهذا يقرن الفب بالشہادة . وهي أا مصدر » فالشادة ي المشود 
أو الشاهد . والب هو إما المغعب عنه فهو الذى لا بشهد نقيض الشهادة ء 


وما ععی الغاب الذي غاب عتا و فتىمىته باسم الصدر فه تنه 


o۲ 


على النسبة إلى الغير أي ليس هو بنفسه غائباء وإلما غاب عن الةر أو 


وقد يقال اسم « الشهادة . والب » مجمع النستين . فالشمادة 
ما شہدنا وشهدناه » والب ماغاب عا وغبنا عنه فل نشېده ۰ وعلى 
کل تدر ای ی كرب غا اهر اقا روداو هتن اة 
قرآنة حيحة ‏ فلو قالوا : قباس الب على الشمادة لكانت السارة 
موافقة ٠‏ وأما قباس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ وككن موافقة في 
انى ؛ فلہذا حصل في إطلاقه التنازع . 


o۳ 


الثل في الأصل هو الشببه وهو نوعان ‏ لأن القضية امعينة إما أن 
تکون شما معنا أو عاما كلباً ‏ فان القضايا الكلبة التى تعلم وتقال 
هي مطابقة مائلة الكل مايندرج فما » وهذا يسمى قباساً فى فة 
السلف واصطلاح النطقبين . وتثبل المىء المعين بعيء معين هو أيضاً 
يسمى قباساً في فة السلف واصطلاح الفقهاء > وهو الذي إسمى 
قياس التثيل . 

تم من متأخري العماء ‏ كالغزالى وغبره ‏ من ادى أن حققة 
القباس إا بقال على هذا وما إسميه تأليف القضايا الكلية قياس 
فمجاز من جة آنه م شه فبه شىء بغىء ٠‏ وإغا بازم من موم الح 


اوی افراده فه ۰ وم من عکس کای مد بن حزم . قانه زعم 
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أن لفظ القياس ما شغى أن كون فى تلك الأمور العامة وهو 
القباس المحيح . 


والصواب ما علبه السلف من اللغة الموافقة لاف القرآن» كا سأذكره 
أن كلاما قباس وتثيل واعتبار» وهو ف قباس النشيل ظاهر » وأما قباس 
التكليل والشمول فلأنه بقاس كل واحد من الإفراد بذلك المقياس 
العام الثابت فى العم والقول ٠‏ وهو الأصل ٠‏ كا يقاس الواحد بلأصل 
اني يشه › فالأصل فيا هو الثل ٠‏ والقباس هو ضرب المثل ‏ وأصله 
وال أ تقدره » فضرب الثل للشېء نقدبره له » کا أن القياس 
أصله تقدرر العيء بالشيء » ومنه ضرب الدرم وهو تقديره » وضرب 
المزية والخراج وهو تقدرها » والضريبة المقدرة والضرب ق الأرض › 
لأنه بقدر لر الاي بقدره ٠‏ وكذلك الضرب بلعصى لأنه تقد الأ 
الآ » وهو حعه وتألبفه وتقدره » 6 أن الضرببة هي الال الجموع 
والضريبة الحلق » وضرب الدرم حع فضة مؤلفة مقدرة » وضرب الزية 
والخراج إذا فرضه وقدره على عر السنين ٠‏ والضرب فى الأرض 
الحركات المقدرة الحموعة إلى غابة محدودة . ومنه تضريب الوب الحشو 
وهو تأليف خلله طرائق طرائق . 


ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب ‏ ك بقال للنوع الواحد ضرب 
لتألفه واتفاقه ‏ وضرب امل لما كان حعاً بين عابين بطلاب مها عل 
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الك كان عزلة ضراب الفحل الذى بتولد عنه الولد » ولمذا يقسمون 
الضرب إلى ناتج وعقيم » ک) بنقسم ضرب الفحل للأشى إلى ناتج وعقيم ٠‏ 
وکل واحد من نوعي ضرب المثل _ وهو القباس _ تارة راد به اللصورر 
وتفهيم المعى » E‏ به الدلالة على موته والتصديق به › فقیاس 
تصور وفیاس تصديق فتدبر هدا . 


و ما بقصد کلاها ء فإن ضرب امل بوضح صورة المقصود وحكه . 
وضرب الأمثال في امعانى نوعان ها نوع القياس : 


« أحدها » الأمثال المعبنة التى بقاس فما الفرع بأصل معين موجود 
أو مقدر » وهي فى القرآ ن بضع وأربعون مثلا » كقول : ( مهم 


srl A. Se : 2 7 EO 2 €‏ . 
کمشلالزی اتوید تارا ) إلى | خره وقوله : ( مَلالذَينفِقو د آموكَهمُن 
سے کک ی م ٤م‏ < رور سے > .ت کے س ٩‏ ا کا 


ر چیھ ا ےر وه 3 صو 2٢ے‏ ن <2 ر2 ر ص 
( يتا ھاا لذب ٤امنوا‏ لائبطلوا صد ټک پالم وا لاذ ی زی ينف ماله راء الاس 


یو 2F‏ ر 2 و €< 2 و وو 
ولا ومن باه وا لۇم ا لاخر فمت له كتل صفوان عليه راب ) 
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الآبة ( مَل الد يموت آمو هم اء مركا تال امتهم 
ر کے ی ول کا ر رھ 4 ر و > 
کم لج ةب وة اصابها واب انت آڪَلهاضغمَيّب ) . 

إن النمثيل بين الوصوفين الذين يذكرع من النافقين » والثفقين 
الخلصين مهم والمرائين ٠‏ وبين مايذكره سبحانه من تلك الأمثال 


۵٩ 


هو من جنس قياس النمثيل . الذي بقال فيه : مثل الني بقتل بكودين 
القصار كثل الذي بقتل بلسيف ‏ ومثل المرة تقع فى الزبت كشل 
الفأرة تقع في السمن وحو ذلك » ومبناه على المح بنهاء والفرق في 
الصفات الحتبرة في الحك للمقصود إثباته أو نضه » وقوله : مثله كثل 
كذا . تشبيه لمثل العلمي باشل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه محصل 
اقباس . فإن المعتبر ينظر فى أحدها فيتمثل في علمه ٠‏ وبنظر فى 
الآخر فيتمثل ف علمه ثم يعبر أحد الثلين بالآخر فيجدها سواه » فيعلم 
أا سواء فى أنفسها لاستواتها فى العلم ٠‏ ولا حكن اعتبار أحدها بالآخر 
فی نفسه حتى يتمثل كل مها فى العلم ٠‏ فإن الحك على القيء فرع 
على تصوره ؛ ولمذا وال أ قال مثل هذا کل (۱) 


ن امواضع بذ كر سبحانه الأصل المعتبر به لسستفاد e‏ الفرع منه 
من غبر تصرح ب کر الفرع >کقوله : ( ايد ڪان تکرب لجََةمّن 
تخل عتا ی ری من تحتھا نھر ان كتوصب الك ) 
إلى قول : ( گکر یناه تڪ ایت سروت ) فان هذا 
بحتاج إلى تفكر ؛ وهذا سأل تمر عنما من حضره من المحابة فأحاله 
ان عباس بالجواب الني أرضاه . 


ونظير ذلك ذكر القمص . فإما كلها أمثال هي أصول قباس 
)١(‏ اض بالأصل . 
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واعتبار . ولا بمكن هناك تعدید ما بعتبر مہا ٠‏ لأن كل إنسان له فى 
عالة مها نصيب » فبقال فیا : ( فدات ففصم عة ذولي 
الات ) وبقال عقب حکايتها : ( ماعتبروايتأولي الاسر ) وبقال : 
( صان لک ٤بَا‏ ) إلى قوله : ( كن ديك له 
ای ا ی الفا ل ان عا ا 
سل عن دية الأصابح فال فی راو اورا ول ان ای 
قيسوها بها ء فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف النافع » فكذلك 
الأصابع . ويقال : اعتبرت الدرام بإلصنجة إذا قدرتها بها . 


« النوع الثاني » الأمثال الكلية » وهذه الى أشكل تسميتها أمثالا » کا 
أشکل نسمیتها قباساً > حتى اعترض بعضېم قوله : ( يتايُهَاألَاش 
CEES‏ فقال : أبن امل امضروب ؟ وكذلك إذا 
موا قوله : ( وَقَدَصَربتال لاس هَدَاالمََانِمن كمسل  )‏ ببقون 
بارى لا يرون ها حلم الأمثال > وقد رارا غد مافه من تلك 


ااال اة ةا وارفن ملا 

وغه اال 6 2 و و 
کانت أقسىة فللا بد فہا من خرن ھا فضتتان E‏ وأنه لاید 
أن يكون أحدها كلا ؛ لأن الأخار الى هى القضايا 1ا انقسمت إلى 
معبنة ومطلقة وكلية وجزئة > وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات 


0۸ 


وخبر عن نى » فضرب الل الني هو القاس لا بد أن بشتمل على 
خبر عام وف و هو المثل الثابت فى العقل الذي تقاس به 
لأمبان المقصود حكها . فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز آن 
E OS‏ 
قضبتن جزئيتهن ‏ بل لابد أن تكون إحداها كلبة ‏ ولا قياس أبضاً 
عن سالىتين ؛ بل لابد أن تكون إحداها موجبة ٠‏ وإلا فالسلبان لابدخل 
أحدها فى الآخرفلابد فيه من خبر بعم . 


رة ما شرت من الأمشال نة عير + لان :الأول لما تة 
وإما كلبة ء مثنة أو نافية » فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة 
ععمر » محذف مها الجزئیتان سواء اتتا موجتين آو سالبتين » أو 
إحدامها سالة والأخرى موجة » فهنهست من ستة عضر » والساليتان 
وا کنا ران أو لن 4 أو اداه فون الأخرى: لكل إا 
كاتنا جزئىتەن سالىتبن فقد دخلت في الأول يق ضربان محذوفين من 
ستة عفر ٠‏ وبمحذف مها الساللة الكلية الصغرى مح الكرى الموجة 
الجزئية ؛ لأن الكيرى إذا كانت جزئة ل جب أن يلاقما السلب ؛ 
لاف الإمجاب . فإن الإجابين الجزئين بلتقيان . وكذلك الإمجاب ٠‏ 
المزي مع الاب الكل بلتقيان لاندراج ذلك الوجب بحت 
ا 
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ست من الستة عشر ستة اضرب ٠‏ فإذا كانت إحداها موجبسة 
كلبة حاز فى الأخرى الأقسام الأربعة > وإذا كانت سالة كلية حاز أن 
تقار نها الموجبتان ‏ لكن تقدم مقارنة الكلة لما > ولابد فى الجزئة 
أن تكون صغرى . وإذا كانت موجة جزئبة حاز أن تقار ا الکليتانء 
وقد تقدمتا » وإذا كانت سالة جزئبة لم جز أن بقارنها إلا موجة 
كلية » وقد تقدمت » فيقر الناج ستة ٠‏ واللغى ععرة وبالاعتبارين 


ا 


فهذه الضروب العشرة مدار تانىة مها على الإمجاب العام ولا بد 
فى حميع ضروبه من أحد أمرين ٠‏ إما إمجاب وموم وإما ساب وخصوص . 
فنقيضان لا يضيد اجتاعا فائدة ؛ بل إذا اجتمع النقيضان من وعين 
كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد بعر ط كون الڪبرى هي العامة 
فظېر أنه لا بد فی كل قباس من ثبوت وعموم » إما مجتمعين فى مقدمة 
وإما مفترقين فى المقدمتين . 

وأيضاً ما جب آن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة ء والأقيسة إا 
یکون انی فما إحدى القضتن . وأما الأخرى غلبة معلومة » فضارب 
الئل وناصب القباس إغا محتاج أن بين تلك القضية الفية ء فيع بذلك 
القصود لا قارما فى الفعل من القضية السلببة ٠‏ والجلية هي الكبرى 
الى هي أعم . 


فان الفيء کا کان آعم کان أعرف في العقل ككثرة عرور مفرداته 
في العقل ٠‏ وخير الكلام ما قل ودل ؛ فلهذا كانت الأمثال الضروبة 
فى القرآن حذف مها القضة الجلية لأن فى ذكرها تطويلاً وعاً ‏ 
وكذلك ذكر النتىجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطوبلا . 


ر رم 
a Td‏ 


واعتىر ذلك بقوله : ( لۇنفېماءايمةللاةفستا ) ماأحسن 
هذا الرهان ! فلو قبل بده : وما فسدتا فلس فيا آلهة الا الله 
لكان هذا من الكلام الفث الذي لا يناسب بلاغة التزيل » ولا 
ذلك من تألف المعاني في العقل مشل تأليف الأماء من امروف فى 
المجاء والخط إذا علمنا المى الخط نقول : « با » « سين » 2 ميم » 
صارت ( بسم ) فإذا عقل م بصلح له بعد ذلك أن يقرأء تهجياً فيذهب 
بهجة الكلام ؛ بل قد مار الالف قرا وكذلف الرى اذا غرف 
أن « تمد رسول الله» مبتداً وخر م يلف كلا رفع مشل ذلك أن 
بقول : لأنه متداً وخبر . فتأليف الأعماء من المروف لفظاً ومنى » 
وتأليف الڪ من الأماء » وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد . 

ولهذا كان المؤلفون للأقسة يتكلمون أولا فى مفردات الألفاظ 
والمعاني التى هي الأسماء ٠‏ تم کون :ال الات سن !لاا 
الني هو البر والقصة والحم ٠‏ تم بتكلمون في تأليف الأمثال الضروبة 
الذي هو « القباس » و « البرهان » و « الدللل » و« الآية» 
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و « العلامة » . فهذا مما ينغي أن بتفطن له › فإن من أعظم کال 
القرآن ركه في أمثاله المضروبة وأقسته المنصوبة لذ كر المقدمة الملية 
الواضحة امعلومة ٠‏ تم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة التى قد عل من أول 
الكلام أا هي المقصود ؛ بل إا يكون ضرب الثل بذ كر ما يستفاد 
ذكره وينتفع ععرفته ‏ فذلك هو اليان » وهو البرهان ٠‏ وأما ما لا 


حاجة إلى ذكره فذكره عي . 


ومذا بظهر لك خطأً قوم من اليبانيين الال والنطقبين الضلال 
حت قال نآ رك الطرهة الكادمة الرهانة ف أسالت الان 
لست فى القرآن إلا قلىلا ٠‏ وقال الثاني : إنه لس فى القران رهان 
تام » فهؤلاء من أجل الخلق بللفظ والمى ء فإنه ليس فى القران إلا 
الطربقة البرهانية المستقيمة لن عقل وتدبر . 

و « أيضاً » فينغي أن بعرف أن مدار ضرب الثل ونصب القباس 
على العموم والحصوص والسلب والإ جاب ؛ فإنه ما من خبر إلا وهو 
إما عام أو خاص : سالب أو موجب ٠‏ فالمعين خاص محصور ٠‏ والجزلى 
أبضاً خاص غبر محصور . والمطلق إما عام وإما في مغى الحاص . 

فينبغي من أراد معرفة هذا الباب أن يعرف « صيغ النني والعموم» 
فان ذلك جي اران عل بلغ نظام . 
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مثال ذلك آن « صبغة الاستفهام » محسب من أخذ ببادئ الرأي 
أنها لا تدخل في اقباس المضروب ؛ لأنه لا بدخل فيه إلا القضاب 
الحبرية ٠‏ وهذه طلببة ٠‏ فإذا تأمل وعم أن 1ک اماك لقان :ار 
كثبراً مها إا هي استفهام إنكار معناه الذم والبي E‏ 
شرعاً » أو مناه اني والساب إن كان إنكار وجود ووقوع › کا فى 
فول 2( وت اماد ىتى لقال نالىم ور ) 
( صر لک مک امن اشک هل لک من امک سکم ن شرَاءَ نِم 
رفڪ ) الآبة . وكذلك قوله : ( اله خیراماش ركت ) 
وقوله في تعدید الآيات : ( أله ماله ) آأى أفعل هذه إله مح 
لله ؟ ! والعنى ما فعلها إلا الله » وقوله : ( أ خلقوأن ىء امهم 
لفوت ) وما معا . 

وهذا الذي ذکرناه النى حاء به القرآن هو ضرب الأمشال من 
جبة المنى » وقد بعبر في اللغة بضرب المثل أو بالثل الضروب عن وع 
من الألفاظ فستفاد منه النسبر ك) يستفاد من اللغة ؛ لكن لا إستفاد مه 
الالبل على ا لحك كأمثال اران وهر أن كرن الرجل, فد قال که 
منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت فى الاستعال » حتى إصار بعبر 
2 مكل ما أشه ذلك انى الأول . وإن كان اللفظ فى الأصل غير 
موضوع لما . فكأن تلك الجلة الملة نقلت العرف من المغخى الحاص إلى 
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العام کا تقل الألفاظ الفردة فهذا نقل فى الجلة مثل قوم : « بداك 
أو كنا وفوك نفخ » هو مواز لقوهم :» از جنلت هذا ن هدا 
الل قل انتداء ا جنانته الإیکاء والفخ ٤‏ صار مثالا عاما ّ 
وكذلك قوم : « الصيف ضعت اللبن » مثل قولك « فرطت وركت 
ا حزم ء وركت ما محتاج إلله وقت القدرة عليه حتى فات» ٠‏ وأصل 


وكذلك « عى الدويدا يوسا م أى أحاف أن بكرن مدا الاه 
الحسن باطن ردىء؟فهذا نوع من الببان بدخل في اللغة والخطاب » 
فا متكلم به حكمه حكم امن بالعبارة الدالة » سواء كان المنى فى نفسه 
حتاً أو باطلا » إذ قد بتمثل به فى حق من لي سكذلك » فهذا تطلبه 
فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرضة ٠‏ فو نظر فى دلالة اللفظط 
على المغى لا نظر فى ححة المنى ودلالته على الحجكم ٠‏ وليس هو المراد 
بقوله :  (‏ وقَدَصَربَا ِا هدداألقَرَانِ من كلمل ) فتدر هذا 
فإنه جلو عنك شبة لفظية ومعنوية . 


وهن لاال الف اوا موود ي الان ا اسا دوش 
معلنة ببلاغة لفظه ونظمه وبراعة بيانه اللفظي ٠‏ والذين يتكلمون فى عل 
البان وإجاز القران ينكلمون فى مشل هذا » ومن الاس من بكون 
أول ما بتكلم بالكلمة صارت مثلا ‏ ومهم من لا تصير الكلمة مثلا 


1٤ 


حتی يتمثل مها الضارب فيكون هذا اول من ثل ہا کقوله صلی 
عليه و : « الآن حى الوطيس » وكقوله : « مسعر حرب » ومحو 
ذلك ؛ لكن الننى بصيغة الاستفهام المضمن مى الإنكار هو ني مضمن 
دلبل النني » فلا مكن مقابلته بنع ٠‏ وذلك أنه لا بني باستام الإنكار 
إلا ما ظہر يانه أو ادعي ظور بیانه » فیکون ضاربه إما كاملا في 
استدلاله وقباسه واما اهلا > کالذی قال : ( من یی الیظم وهی 


إذا تين ذلك فالامثال الضروبة فى القرآن مما ما إصرح فه 


) تود‎ O as 
( والذي يليه ( إا لا مي أن يرب ماما بموصةقَمًا وها‎ 


ل 


ر و 


( ومک لاان ڪر اکر ازىۋ ) ( وما یاک مََلالدِينَلوا 
نگم ) ( كلالدیينففوداموكهمنۈسبيلالە ‏ ) ( لالا 
صد فک لمن ولد ى كلىينفى مال رالاس ) الاي ( ومنل 
SES‏ کک اله ). والنی بعده لیس فيه لفظ 
) في الثلائة ( قَدڪَان کم ءايه ) ( مکل 
eT‏ ) وقوله : ( یناسک ) 


اش ا 
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: - ر ر > 


) 
کا گتل ال ڪي إلى قوله = يك التو اأ گا 


و 4 مء رو م و ر Er‏ ر 
N‏ تك ) ( قلهلستوى الع والصِير ) الآية ( أنرلّ 


بت آم ) إلى قول :  (‏ كتلدبشر اناالا ) ( اة 
2 رمو 3 IG‏ 1 
ای وع د لون ری ین انکر ( ( مَتل ال کفروایریهر 


j‏ 3 کک کرب اتکی 

K‏ ر 0 2 م وک2 ا د ار رە > ت 
طيَبَةَ ) إلى اخره ( وک ی کڪ کک اا بھ ر وصرتالکمالامعال ( 

و و ا م کے عار > 0 ت صر 

( لذبن لامونَ يخر تراتلا ( ( لا 


Sor 


تضریواینیالانتال ‏ ) ( صرب ا سلوا ) والنى بده 
) وضرب اله مشلا رة ڪا اة ( ) ا که ربوا لك آلاَمنَال ( 


رور 


ف موصعان ) ولد صرَفا لل للناسف ف هلدا قران منک مکل مایا رالاس 
آلا كا ( دد ادات التوحبد واشوة والتحدى بالقران 


( وضث فلار ) القصة ( وضرب هم ملا لحيوة اليا ) 


واضرب 


) رانم اش ن للتاس من ڪل متل ران آلڊ انكر 


ىجدلا ) ننه على انها براهين وحجج ته ا او 
 (‏ ومن شركيالەفكاتماحرمت السا ) ( يتاهاالتاش ربمل 


ا 9“ ا 2 e r‏ سار رص 


1٦ 


2 


قوله - یری امه الاش لتاس ) ( ولزن ڪفروا اهک ) 
دار 4 ٠‏ ۾ < ږ أ اي ° A 4 ٠‏ 


ملل اشد جف باحق وحن ييا ) - ف« النفسير 6 التصورء 
وعم النحقیق بالالیل » ا فی تفسیر الكلام للعروح - ( منلالزیت 


م ۹ ک٢‏ صا <“ 2« چە و 

اخ دومن دوب لوليا ) الآبة ( ويلک الأمشلنضريهاللناس ) 
I ATO SA 4‏ 

( وهو اهوت عليه وله المثلالاأعل ناتوت والارض ) ( ضرب 


س ص ار ص 


ی کہ eK‏ 3> اا ا و ی ي ت csr,‏ ور 2 

ES‏ اشک ©( وا لاسن هذا لمران من کل مش وا لين 
A A‏ <“ < اوی ی ا بے 

همياو ) الآبة ( وأآضرت م ثلا سحب القرية ‏ ) ( قا 


وس lL‏ ر 


2 ور ر ےر رم ەو ی ا 
ھوخصيممبین * وَصَرَب‌لنا مثلاوشی‌خلقه ) وقوه : ( انها 


رد و 


2 E n gorl S( 
أخىلەموشغو5 جه ) ( وقَذَصرال لتاس نی هدذ ا الم ران منک‎ 


2 ر OT 2 ٍ ES‏ سم 


س ء 0 5 ص و 2 
إلى اخره لما أوردوه نقضا على قوله  :‏ ٳ ت ڪم وماع دوت يِن دون 
اله ) فم الذين ضربوه جدلا ( اليَكفروأوَصَدا ) إلى قوله : 


32l4 


س = د و کا کا ل وک 
( کتلكیضرب اەللتاس امهم ) ( کملالنِينَمنقبلهءقريا ) 
ادال اننام ) ر( اناما رادجل 


e NEE‏ ج ر م کر ر 
حاو أالئوربة ملم يلوا ) الآية ( راسد للت 


رو 


ًد 2 ت ے و و کو اع صت و اع کے س ر 
وا ) و ( للزتء منوا ) ( ولب قول الذین ف فلوم رض والکقرون‌ماداآراد 
Sl FSET‏ ) ا ع 23 <A.‏ 


اللهسلذامثلا ) ٩مإلنصپ‏ وضو ) ( ڪالفراش ) 


ت 


‌ 


و( ڪالعهنِ ) 


1¥ 


وقال یج السرم 
رجه اللہ تعالی 


ر و ر 


مہا قوله : ( َالِ ءَامنوا وال هَادُوا ) الآیتین » فېو سبحانه 
وصف أهل السعادة من الأولين والآخرن ٠‏ وهو الني يدل عليه 
ا ورف هة ا موك عاق اا ا را ما 
وهو المعروف عند السلف » ويدل عليه ماذكروه من سب زوا 
بلاسانيد الثابتة عن سفبان عن ابن أبي مجيح عن مجاهد » قال سلبان : 
« سألت الى صلى اله عليه وسل عن هل دين کلت مم فذكر 
من عبادتهم » قزلت الآبة . وم بذ كر فيه آم من اهل النار » کا 
روي بأسانيد ضعيفة » وهذا هو الصحيح کا مد ا ا ن 
اهل الات »: 


والنی صلی اله عله وسل م يكن جيب بالا عل عنده » وقد 


1A 


ثمت أنه اى على من مات فى الفترة »کزید بن مرو وغیره ۰ وا 
بذکر ابن أهى حالم خلافا عن السلف ؛ لکن ذ كر عن ابن عباس تم 
زل الله  (‏ وس يع عبرالإكلم دا ) الآبة ‏ وعراده أن الله بين 
ا و ي اا راك و رومن له 
بريد بلفظ النسخ رح ما اظن أن الآبة دالة عله ؛ فإن من المعلوم أن 
من کذب رسولا واحداً فو کافر فلا يتناوله قوله : ( مَنَءَامَنَ 
باو ) إل . 


وظن بعض الناس : أن الآبة فيمن بمث إلهم تمد صلى الله 
عليه وسل خاصة فغلطوا > م افترقوا على أقوال متناقضة . 


1۹ 


ذمه من أهل الكتاب إلى عرفين وامبين » حبث بقول : 


أفنظمعور e e‏ تر فونه 


f(r Bor‏ ر و 2 ر و ٤‏ 2 ص 
عض هم إل بعضِ قالوا ادنو نم بمافتح آل یکم ایحا جو کم ہو عند ریک 


2 
a <24. <k‏ 1 ر وء ر ر و‌ و 
أفلانعقَلون # أو لايعلمون ا آله يعم ما روت وَمَايعَلِنونّ * ومهم اميو اس ن 
ا ر ت 2 م ر E ٤‏ ےے‌ رر 
لایعكمو تالتب إلا آمای وان هم إلايظونَ * فول دين یک 


ر د 2 


آلکتبرایدیم ب ده یوو لد اون عر اویش وار ماف فول لهم 


اشر لكات الك اغات را ين الا حار لارا 

« قوم » محرفونه إما لفظاً وإما مضى ٠‏ وم النافون لما أثيه الرسول 
صلی الله عليه وسل جحوداً وتعطيلا ٠‏ ويدعون ان هذا موجب 
العقل الصريح القاضي على السمع . 

و « قوم » لا بزيدون على تلاوة الصوص لا بفقهون معناها ‏ 
ويدعون أن هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف ٠‏ وأن الله ) 
برد من عاده فهم هذه اللصوص . فهم ( لَايعَكمُو كلمن ) 
أي تلاوة ( وإتهم ينون ) . 


تم بصنف أقوام علوما يقولون : إا دينية » وإن النصوص دلت 
علبها والعقل » وهي دين الله ؛ مع خالفتما لكتاب الله » فؤلاء الذين 
یکتبون الکتاب بأيديهم تم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه . 

فتد ر كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف اللانة » وقوله فى 
صفة أولئك : ( ادم یمافح ا کیک لاجو پوء نک ديم ) 
حال من يكتم النصوص الى حت بها منازعه » حتى إن ممم من لع 
من رواية الأحاديث المألورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولو 
آمکہم کتان الان لكي کہم یکتمون E EE‏ 
العلوم الستنبطة منه ‏ ويعوضون الناس عن ذلك با بكتبونه ایدم 


ولضفونه إلى انه من عند الله . 
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وسل 


عن معنی قوله : ( ما ننسخ E ETE‏ 
يدخل علبه النسبان . 


اقول ر ماتع اوها € فا راان :سره : 
ا ننس إباها E TE RE‏ 
تزیل ما نرید ا نأك خير منه 9 مثشلهء والثانة : ( ا 
ننسأها ) همز أي نؤخرها ٠‏ ولم بقرأً أحد ننساها . هن ظن أن 
مى ننسأها نى ننساها فهو جاه بالعريبة والتفسير قال موسى عليه 
السلام : ( علماندري فكت لايض لي ولاينتى ) و« النسيان » 
مطاف إلى الد کا في قول : ( سىقرىك فتن « الاما 
سا ) وما قرأها بعض الصحابة + ( أو تناها ) أى تنساها 
يا تمد » وهذا واضح لا خنى إلا على جاهل لابفرق بين ننسأها بلهمز 
وان ننساها بلا مز والله اع ; 


۷۲ 


قال آبو المباس أمر س می 


رجہ الڑں تعالی 


2 


فى قوله تمالى + ( كيب عليكالقصاصفِأمََلَ  )‏ الآية 
,وفہا قولان : 


( أحدها ) أن القصاص هوالقود » وهو أخذ الدية [ بدل ] القتل کا 
جاه عن ابن عباس أنه كان فى بني إسرائيل القصاص وم يكن فم الدبة عل 
الله فى هذه الأمة الدية فقال : ( فمن عق لمنَأَخيد سىء ) والعفو 
هو أن بقل الدية فى العمد ( لِك يِن وة ) ما كان 
a N E ea‏ 
بالعبد ٠‏ والاشى بالاثى . قال قتادة : إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي » 
وکان المي إذا کان فم عدد وعدة فقتل عبدع عبد ا 
يقتل به إلا حر تعززاً على غيرم ٠‏ وإن قتلت اعرأة مہم رأة من 
آ خرن قالوا لن يقتل با إلا رجل فنزلت هذه الآ بة »> وهذا قول 
آكثر الفقماء . وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره . 


() أضيفت حسب مفهوم السياق 


۳ 


و حت ها طائفة من أسحاب مالك والشافعى وأحمد على أن الحر 
لا بقل الد لقوله : ( وَلعبْدّيالمبَدِ ) فنقض ذلك عليه بالمرأةء ؤإنه 
قال : ( الاق انج ) » وطائفة من الفسسرين م يذ كروا إلا 


هذا القول . 


« القول الثاني » أن القصاص فى القتلى بكون بين الطائفتين المقتلتين 
قتال عصبة وحاهلية فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وصيد ونساء 
فأسى الله تعالى بالمدل بين الطائفتين بأن يقاص دية حر بدية حر » 
ودية اا بد ية اة > وعند بعد > فان فضل لاحدى الطائفتين شىء 
بعد المقاصة فاتتبح الائ روف و لود الأغرى :اما اسان : 
وهذا قول الشعى وغبره » وقد ذكره تمد بن جرر الطبري وغيره 
Es‏ هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآبة لزمته إشكلات ؛ 
ككن المعنى [ الثاني ] هو مدلول الآ ية ومقتضاء ولا إشكال عليه ؛ خلاف القول 
الأول يستفاد من دلالة الآ بة کا سننمه علمه إن شاء الله تعالى » وما ذ كرتا 
يظهر من وجوه . 

( أحدها ) أنه قال : ( کيب عََكالْقصَا مَل ) 
و « القصاص » مصدر قاصه بقاصه مقاصة وقصاصاً > ومنه مقاصة الدينين 
أخذها الا خر و( القصاصف الق .) إا کون إذا كان ابح 
قتلى . کا ذكر الشعى فبقاص هؤلاء القتلى مؤلاء القتلى . آما إذا قتل 


V٤ 


رجل رجلا فالقتول ميت فنا المقتول لا مقاصة فيه ولكن القصاص 
أن عكن من قتل القانل لا غبره ٠‏ وفي اعبار المكافآت فيه قولان 
للفقهاء ‏ قل : تعتبر الكافات فلا بقتل مسل بدي ولاحر بعصد» وهو 
قول الأ كثررن مالك والشافعي وأحمد . وقيل لاتعتبر الكافا تكقول 
أهى حنبفة » والمكافات لا تسمى قصاصاً . 


وأبضاً فانه قال : ( گيب عَيَكالَصَاش ) وإن أربد بالقصاص 
الكافات فتلك م تكتب ٠‏ وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح 
للولي . إن شاء اقتص وإن شاء م بقنتص فل یکتب عليه الاقتصاص ٠‏ 
وقد أورد هذا السؤال بعضبم وقال : هو مكتوب على القاتل آن 
کن من نفسه ‏ فیقال له : هو تعالی قال : ( گیب عَاکمأَلِْصاضفِالمنلَ ) 
وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء القتول 


l3 o 3‏ ‌ £ ر کو سے ےو A are‏ خر 
بدلیل قوله تعالی : ( فمن عفی لمن اخیو شىء اناع امروف ودا له بحسن ) 


م لا يقال للقانل :كنب عليك القصاص في المقتول 

فان المقتول لا قصاص فه . 
و « أيضاً » فنفس انقاد القانل للولي ليس هو قصاصا ؛ بل 
اولي له أن بقنتص وله أن لا يقتص » وإغا سمي هذا قوداً لأن الولي 


بقوده » وهو كنزلة تسليم السلمة إلى المشتري ٠‏ تم قال تعالى : ( آل 
بار ) فكيف بقال مثل هذا قصده القاتل ؛ بل هذا خطاب للأمة 


Yo 


بامقاصة والمعادلة فى القتل . والنى صلى اله عليه وسل إإيما قال : 
«كتاب الله القصاص » لما كسرت الرييع سن جارية وامتتعوا من 
أخذ الأرش . فقال أنس بن النضر : لا والني بعثك بالحق لاتكسسر 
ثنبة الربيع » فقال انى صلى الله علبه وسل : « يا انس كتاب الله القصاص» 
فرضي القوم بالأرش فقال الى صلى الله عليه وسل : « إن منعباد الله من لو 
أقسم على لله لأره »> كقوله تعالى : ( وَأَلْجُروح فصا ) بعي « كناب 
لله » أن يؤخذ العضو بنظره ‏ فهذا قصاص لأنه مساواة ٠‏ ومهذا 
كانت المكافات فى الاعضاء والجروح معتبرة بانفاق العلماء » وإن قل 
القصاص هو أن بقتل قاتله لاغبره فهو خلاف الاعتداء قي : نعم ! 
وهذا قصاص فى الأحباء لا فى القتلى . 

(الاای) آنه قال : ( فانرا بار والعبد بالمبدوالنق بالأنّ ) 
ومعلوم باتفاق المسامين أن المد بقتل بالعبد وبا جر ٠‏ والأثى تقتل بالاشى 
وبال نكر » وار بقتل لحر والأشى أبضا عند عامة العلماء » وقبل : بشترط أن 
تۇدى تام دېت . وإذا كان كذلك فقول : ( بار والعبد بالمبدوالانق 
ا ل ا ا ا ا وماد وما ب ولت اله 
بالسد والأشی بالاثى . وهذا إا يكون إذاكانوا مقتولين فقابل كل 
واحد بالآخر وبنظر أبتعادلان أم بفضل لأحدها على الآخر فضل . آما 
فى القتلى فلا مختص هذا بهذا باتفاق المسلمين . 


( الثالك ) آنه قال : ( قمنعنىلمِنَأخيوتىء ) لفظ ( عفني ) 


۷٦1 


هنا قد استعمل متعديا ؛ فإنه قال : ( عفي ) ( شيء ) وم بقلل : 
( عفا) ( شيا ) وهذا إا يستعمل فى الفعل کا قال تعالى : ( سكوك مادا 
بَفِعونَلالمَمَوَ ) وأما العفو عن القتل فذاك بقال فيه عفوت 
عن القانل ء فولي المقتول بين خيرتين : بين أن يمفو عن القتل ويأخذ 
الدية فلم بعف له شىء ؛ بل هو عفا عن القنل وإذا عفا فإما أن 
أن بستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القانل على قولين . 


وقد قال بعضبم : ( أيه ) أي من دم أخبه أي ترك 4 القتل 
ورضى بالدية ٠‏ والمراد القاتل بني أن القاتل عفي له من دم أخبه 
الول أى ترك له القتل . فيكون النقدر أن الولي عفى للقاتل من 
دم امقنول شتا ٠‏ وهذا کلام لا یعرف » لا بقال ENE‏ 
ولا يقال : عفوت من دم القانل ‏ وإعا الني يقال : إنه ءغفاعن 
القاتل . فأبن هذا من هذا ؟ 


وأما على القول الأول فالتقاصان إذا تعادا القتلى هن عفى له أي 
فضل له من مقاصة أخه مقاصة أخرى أى هذا الذنى فضل له فضل 
کا يقال : أبتى له من جبة أخبه بقية ( فاناعبالمعروفي ) فمذا المستحق 
للفضل يتح المقاص الآخر بالعروف . وذلك يؤدى إلى هذا بإحسان 
( َلك َِيكيَنرَيَكوَََنَةٌ ) أى من أن كل طائفة تؤدي قتلى 


الأخرى فإن فى هذا تقلا عظبا له ( دكم الصا ص حيو ) فام 


VY 


إذا تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا م ببق واحدة تطلب الأخرى إشيء 
بى هؤلاء وحيى هؤلاء » حلاف ما إذا م يتقاصوا فإنهم بتقانلون › 
وتقوم بهم الفان الت موت فا خلائق » کا هو معروف فى فتن 
الحاهلسة والإسلام ‏ إمانتقع الفتن لدم المعاداة والتشاصف بين 
الطائفتين وإلا فع التعادل والتناصف النى رضى به أولوا الألباب 
لإ قى فة 


وقوله : ( فمن آعََدَى بعد دَلِكَ ) فطلب من الطائفة الأخرى مالا 
أو قوما أو اذام بسب ما بيهم من الدم ( مََمْعَدَابَأَيمٌ ) وهذاكقول : 
ر ر ر 22و« olo 3l,‏ ر ر او و ور رر ع و بر 0 
( ون طايقتانِ مِنَألمومِيناف لوأ فاص لح وايب ما إن بغت إحد هما علا رى فقوا 


عد 
و ی یی ل مدرو ےه مے ۶٤‏ و 


م ى 2 KE‏ ي . ۹و 2 

الى تبغ ی حى قیال أمر اده فإن فاءت فاصلحوا بيه مايا لعدل وأفسطوأإن لعب 
Sd‏ 2 سے ےر ی oro‏ 7 رر 
ألممَطيت * لما لمومونإحوة قاصلٍحوأبنَأَحوَيّ ) و« الأخوة » هنا 
كالإخوة هناك وهذافى قتلى الفغن . 


وأا إذا قتل رجل رجلا من غير فتة فم انوا بعرفون آن 
القاتل بقتل ٠‏ لكن كانت الطائفة القوية تطلب أن تقتل غر القانل › 
او ووا کن ا و و وا و کن 
مها ۾ نقتل به من هو دونه ٠‏ کا قيل : إنه كان بين قربظة والنضر 
لکن هذا م تش به الفتن بل فيه ظل الطائفة القوية للضعيفة › ول 


۷۸ 


یکن فى الأمم من بقول إن القاتل الظال التعدي مطلقاً لايقتل » فمذا 
یکن عليه أحد من بنى آدم ؛ بل کل بی آدم مطبقون على آن 
القاتل في الجلة بقتل ٠‏ لكن الظامة الأفوياء بفرقون بين قشل وقتيل . 

وقول من قال : إن قوله : ( َكيف الصا ية ) مضا أن 
القانل إذا عرف أنه يقت لكف فكان في ذلك حياة له وللمقتول » بقال 
له : هذا مى حبح ؛ وکن هذا عا بعرفه يع الناس ٠‏ وهو مغروز 
فى جبلتهم » ولس ف الآدميين من بيبح قتل أحد من غير أن بقتل 
قانله ؛ بل كلهم مح التساوي مجوزون قتل القاتل ولا بتصور أن الناس () 
إذا کا نکل من قدر على غیره قتله وهو لایقتل برضی بال » وإِذا کان 
هذا المغى من أوائل ما يعرفه الآدميون وبعلمون أنم لا بعيشون بدونه 
صار هذا مثل حاجتہم إلى الطعام والعسراب والسكنى ٠‏ فالقرآن أجل 
من أن يكون مقصوده التعريف هذه الأمور البديمة ؛ بل هذا عا بدخل 
في معناه ‏ وهو أنه إذا كنب علم القصاص في القتولين أنه إسقط حر 
محر وعبد بعد وأشى بأشى . فجعل دية هذاكدية هذا ودم هذا كدم هذا 
متضمن لمساوامم فى الدماء والديات . وكان بهذه المقاصة هم 
حياة من الفغن الى توجب هلا کہم > ا هو معروف . وهدا المعى ما 
ستفاد من هذه الاية فم أن دم ا محر وديته كدم الحر وديته فبقتل 
به وإذا عل أن التقاص بقع للتساوي فى الديات عم أن للمقتول دية . 


)١(‏ اض بالأصل 


۷۹ 


ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة فدل على أن الله أوجب. 
المدل والإنماف في أعر القتلى » هن قتل غبر قانله فهو ظالم والقاتل 
وأولياؤه إذا امتتعوا من إنصاف أولياء المقتول فم ظالون . هولاء 
چن 2 وة انه م ادل رهوا ارون غا اوخت اله 
ادل 


ہے و ام کار ر راف صر 


وفك د اة هدا الى يى فر ر و فل وماد اا 
ولوس اطا مرف ق تردن مضو ) وإذا دلت 
على العدل في القود بطربق اللزوم والتنبه ذهب الإشكال . وم بقل : فل 
لا قال : والعبد بالعبد والمحر ؟ فإنه م يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى ء 
ومعلوم أنه إا بقاص ال مر لحر لا بالرأة والمرأة بالرأة لا بار والعبد بالعبد ‏ 
فظهرت فائدة التخصص به والمقابلة في الاية . 


ودلت الآية حينئذ على أن المر بقتل لمر » والعبد بالمبد » والاشى 
الأشى ٠‏ إذا كانا متساويين فى النم > وبدله هو الدبة » ولم ينتف أن يقتل 
عبد محر وأشى بذكر ولا لها مغهوم يني ذلك ؛ بل كا دلت على ذلك 
لطريق التسه والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أبضاً ؛ فإنه إذا 
قتل العد اليد فقتله بال محر أولى » وإذا قتلت المرأة بالرأة فقتلا 
بإلرجل أولى . 


وأما قتل الجر يلعد والذكر بالأثى فالآبة م تتعرض له لا بني 
ولا إثبات ولا لما مفهوم يدل عليه ء لا مفهوم موافقة ولا مخالفة ؛ فإنه إذا 
كان فى المقاصة يقاس المر بالمر والعسد العبد والأشى بالأشى لتساوي 
الديات دل ذلك على قتل النظبر بالنظر والأدنى بالأعلى . 


قى قتل الأعلى الكثبر الدة بالأدنى القلبل الدبة لس فى الاية 
تعرض له ٠‏ فانه م يقصد ا ابتداء القود » وإبا قصد المقاصة فى القتلى 
لتساوي ديام . 


فان قبل : دة الجر كدة المحر ودة الأش ى كدة الأشى وسقى العسد ` 
قیمتم متفاضلة ؟ 

قبل : عبيدم كانوا متقاربين القيمة » وقوله : ( والعبديالمبرٍ ) 
أغلى قيمة فذاك ما عفي له وقد بعفى إذا م تعرف قيمتهم وهو الغالب 
قان المقتولين فى الفتن عبيدم الذبن بقاتلون مم ٠‏ وم بكونون ريم 
بتفاضاما ؛ فإن الول كالعدوم ولو أنلف كل من الرجلين ثوب الآخر 
ولا بعلم واحد ما قيمة واحد من الثوبين قبل ثوب ثوب ٠‏ وهذا 


لأن الزيادة محتملة من الطرفين : بحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى » 


۸١ 


ومحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى . ولس ترجبح أحدها أُولى من 
الأاخية اوالاصل راء دما كل واحد ن الاد فاا تش لن با 
مشكوك فه لو كان الشك فى أحدها فكيف إذا كان من الطرفين ؟ 


فظهر حكة قوله : ( وَلعَبدامبَدِ ) وظر هذا أن القرآن دل 
على ما حتاج الق إلى معرفته والعمل به ۰ ومحقن به دمام وحيون 
به . ودخل في ذلك ما ذكره الآخرون من العدل فى القود . 


ودلت الآية على أن القتلى بؤخذ لمم ديات » فدل على ثبوت الدية 
على‌القاتلء وأا مختلفة باختلاف المقتولين » وهذا ما من الله به على أمة 
تمد صلی اله عليه وسم جت انت القعاص والدة؛ 

وأما كون العفو هو قول الدية فى العمد وأنهيستحقبا العاف عجرد 
عفوه فالآية ) تتعرض لمذا . 

زولك هده الا هة غل أن الطوائت اة لضن كل ماما اتفه 
الأخرى من دم ومال بطريق الظل لقوله : ( يايو ) بخلاف ما أنلفه 
السامون للكفار واككفار للمسامين . 

0 القتال ل « کقتال اهل الجل وصفان » فلا صان فه 
اعا و اال دو ا و ا 


A۲ 


لا لضمنون فالسامون المنأولون ا أن لا لضمنوا . 


ودات الآية على أن هذا الضان على وع إلطائفة بستوى فيه 
الردء والماشر ٠‏ لا يقال : انظروا من قتل صاحبك هذا فطالنوه بديته 
بل يقال : دته کلک فإنك جيعاً قتلتموه ؛ لأن الماشر إا 
تمكن بعاونة الردء له > وعلى هذا دل قوله : ( ناتک یریک 
ا جهم يشل ماانفقا ) 
فان أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة الى ذهبت إلمم 
فإذا م يؤدوه أخذ من أموالمم التى بقدر المسامون علهاء مثل اعرأًة 
حاءت منم لستحقون صداقا » فمط ي المسلم زوج تلك المرندة صداقا 
من صداق هذه المسامة الماجرة الذنى ستحقه الكفار لكوها أسلمت 
وهاجرت وفوتت زوجہا بضما کا فوتت المرتدة بضما لزوجها وإن 
کل زوج الماجرة ليس هو الذى زوج بالمرتدة ٠‏ لأن الطائفة لا 
کانت متنعة ينع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد . 

ومذا لما قتل خالد من قتل من بي جذعة ودام الى صلى الله 
علبه وسل ن دة لان الها اه وو اکم من مطالشته 
وحسة لانة اول ,داك عرو أمية وعاقلتەمثل خالد . ن الولید؛ لانه 

قتل هذا على سسل الماد لا لعداوة خصه. وقد تنازع الفقهماء فى 
خطا بول الام هل هو فى بت الال أو عل ذه ؟ عل قرلين ٠‏ 

. أضيفت لضرورة السياق‎ )١( 


AY 


دا كان اغ اة ا ا فة اع وها عه ان غا ده 
فيه السربة . لأنه لما يغنم بعضمم بظهر بعض. فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى 
المغنم . وكذلك ف العقوبة بةتل الردء والمياشر من الحاربين عند ماهير الفقماء» 
کا فل ر رى الله عة ريه اغاريين ٠‏ وهو قول مالك وآي: فة 
راكد دوكر ماه ما ال ا وف الان ادا 


وبيان دلالة الآبة على ذلك أن المقتولين إذا حاس حر بحر وعد 
تد واٹی بای فال مهولا لس تله ني ول ال عن 
هولاء » بل قد کون عاره وکذلك المد من هؤلاء لاس قاتله هو 
سنك الصد من خولاء ١‏ بل فك بكون غرة + لکن لما كوا تمعن 
متناصرين على اقتال أولئك ومحاربتمم كان من قتله بعضم فكلهم قتله ء 
وكلهم إضمنونه ؛ وطمذا مافضل لأحد الطائفتين بؤخذ من مال الأخرى . 


فإن قيل : إذا كان مستقراً فى فطر بني آدم أن القاتل الال 
لنظيره بستحق أن بقتل وليس ف الآ دميين من بقول إنه لا بقتل فا 
الفائدة فى قوله تعالى : ( وَكاعَمِمَ فبا - أي فى التوراة- أنالتفس 
بالتقس و الع اَن ) .الا اذا کان ل کا :اا ىر ع بەرفه 


العقلاء کلہم ؟ 


قىل مم فادته سان لساوی دماء د ي اسر ل ¢ وان دماءم 


A 


متكافئة اليس لشربفهم مزبة على ضعيفمم ٠‏ وهذه الفائدة الجلياة الى جاءت 
با شرائم ااافا الطر ات ا اجون عن شرائع الانباء فلا حون 
بذلك مطلقا؛ بل قد لا بقتلون الشربف ٠‏ وإذا كان الملك عادلا فقد يفعل بعض 
ذلك ٠‏ فهذا الن ي كنبه الله ف النوراة من تكافو دماتہم» ويسعى ممتهم أدامء 
وم يد على من سوام حك أيضاً فى المؤمنين به من يع الأجناس 
بتکافو دمام قالسل الحر يقتل لسم المر من يع الأجناس 
باتفاق العلماء . 


او ك 
الس يقتل بلنمي لقوله : ( گبتاعلم فما نفس لتقي ) 
و « شرع من قبلنا شرع لنا » فانه يقال : الذي كتب علبهم أن النفس 
مہم بالنفس مہم » وم کلہم كانوا مۇمنین م يکن فيم کافر : ولم يکن 
في شربعتهم إبقاء كافر بهم لا مجزبة ولا غیرها » وهذا مثل شرع مد صلی الله 
عليه وسلم أن المسامين تنكافاً دماؤم » ولس ف الشريعتين أن دم الكافر 
كاف دم الس ؛ بل جعل الإعان هو الواجب للمكافات دلبل على اتتفاء 
ذلك في الکاف ت سواه کان دما أو مستاماً ى لأاماء الإعان الو اجت 


للمكافأة فيه ؛ نعم ! حت بعمومه على المد . 


ولس فى المد نصوص صرحة سححة کا في النمي ۽ بل ماروي 
« من قتل عبده قتلناه به » وهذا لأ إذا قتله ظالاً كان الإمام ولي 


Ao 


دمه ؛ لأن القاتل ‏ لا برث القتول إذاكان حرا فكذلك لايكون ولي 
E‏ 
بل لا يكون ولي دمه ؛ بل ورئة القانل السد ؛ لأہم ورته وهو 
الياة ولم يشت له ولابة حتى تنتقل إلبهم فيكون وليه الإمام . وحينئذ 
فلالامام قتله » فكل من قتل عنده ن للامام أن تله . 


و افا قد تت ال ور آنه ال كه فى 
عليه . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرها » وقتله [ أشد ] أنواع الثل 
فلا موت إلا حراً؛ لکن حریته م ثبت فی حال الحیاة حت بره عصته؛ 
بل حریته ثبت حکا » وهو إذا کان عتتی کان ولاؤه لمسلمین ۰ فیکون 
الإمام هو وليه » فله قتل قاتل ده . 


وقد محتج بهذا من يقول : إن قاتل عبد غبره لسيده قتله ٠‏ وإِذا 
دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح ‏ والقول الآخر لس 
معه نص صربح ولا قباس ححح » وقد قال الفقهاء من أعحاب أحمد 
وغيرم : من قتل ولا ولي له کان الإمام ولي دمه » فله آن بقتل . وله 
أن بعفو على الدية ؛ لا جانا . 


بؤبد هذا أن من قال : لا بقتل حر بعد يقول : إنه لا بقتل 
المي المر بالعبد المسل . قال الله تعالى في كابه : ( ولعبد وون يرين 


۸٦ 


مئر ) فالعبد الؤمن خير من النمي امرك . فكف لا بقل 
به ؟ ! والعد الؤمن مثل المرار الۇمنات . کا دلت عله هذه الاية » 
وهو قول جماهير السلف والحلف . وهذا قوي على قول أحمد : فإنه 
جوز شادة العبد كالر ؛ مخلاف الذي فلاذا لا بقتل الحر بالعبد وکلم 
مؤمنون ٠‏ وقد قال الى صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون 
افا دماۇم »؟!. 


AY 


وقال شیع ابر سہرم ر ص الہ : 


قوله تعالى  :‏ ( يَكَلوَكَڪَنِالَهر لال4 ) من باب 


E 


قلتم : إنهم بقدمون ما يانه أم وم به أعنى ؟ 


قبل : السؤال ل( يقع منم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشفيع 
اعدائہم عام اتپا که واتماك حرمته » وکان اهتامم بالشېر فوق 
اهتامم بالقتال » فالسؤال إا وقع من أجثل حرمة ‏ الشبر > فلذلك 
قدم فى ال ذكر ٠‏ وكان تقدعه مطابقاً لما ذكرنا من القاعدة . 

فان قبل : فا الفائدة في إعادة ذ كر القتال بلفظ الظاهر . وهلا 
اتی إضميره فقال : هو كير ؟ ونت إذا قلت : سأله عن زيد 


هو فى الدار كان أوجر من أن تقول أزبد فى الدار ؟ 


قبل : فى إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة ٠‏ وهو تعليق الح 
اړي بام القتال فة غوماً ولو ألى اضر فقال + هو كار 
انوم اختصاص المح ذلك الال الول عله > والس الاس كذلك؛ 


AA 


وما هو عام في كل قتال وقع فى شر حرام . 


ونظير هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسل وقد سئل 
عن الوضوء عاء النحر فقال _ :« هو الطور ماؤه » فأعاد لفظ الماء 
ولم بقتصر على قوله : « نعم توضتوا به » للا بتوم اختصاص الحكم 
السائلين لضرب من ضروب الاختصاص » فعدل عن قوله : « نعم 
نوضئوا » إلى جواب عام يقتضی تعلق لمكم والطېور به بلفس مائه 
من حسث هو . فأفاد استمرار الجكم على الدوام . وتعلقه بعموم الأمة ‏ 
وبطل وم قصره على السب . فتأمله فإانه بدیع . 

فكذلك ف الآبة لما قال : ( قتال وگ ) غعل ار د رکر) 
واقعا عن ( حالف ) فيتعلق الك به على العموم ؛ ولفظ « المضمر » 
لا يقتضى ذلك . 

وقربب من هذا قوله تعالی  :‏ ( ویکوت الک راما 
ألصَلَوةَإنًّا لاضيعأَجرأْصَلةَ ) ول يقل أجرم » تعلبقا لهذا الح 
بلوصف وهو كوم مصلحين . وليس ني الضمير مايدل على 
الوصف المد كور . 


وقریب مله وهو ألطف مى قوله تعالی : (ویشکلو ئک عن المحیض 


۸۹ 


هوى اراسان ميض ) ول بقل فيه تعلقأ مح 
الاعتزال بنفس الميض . وإنه هو سيب الاعتزال » وقال : ( لهو 
ّى ) ول بقل : ( الحجض أذى ) لأنه جاء به على الأصل ؛ ولأنه لو 
کرره لثقل اللفظ به لتکررہ ثلاث عرات › وکان ذکرہ بلفظ الظاھر 
في الأمى بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق الحك بكونه 
حبضا » مخلاف قوله : ( لْهَا ) فإنه إخبار بالواقع » والخاطبون 
يعلمون أن جب ةكونه أذى هو نف س كونه حيضاً » بخلاف نعليق الح 
به فانه إا بعل بالشرع . فام 


سل سبع ابرس رم 


عن قوله تعالى : ( ولاتنكخواأتششركت ) وقد أباح الملماء التزوبم 
بانصرانية والهودية ٠‏ فمل ها من المشركين اَم لا ؟ ؟ . 

فأحاب الحد لله . تكح الكتابية حار بالآبة التى فى المائدة قال تعالى : 
( وطعام الین ونوا التب جل ومام جل ف صك تالور تالص 
انی اونا اکب نیک ( 
وهذا مذهب ماهر السلف والحلف من الأعة الأريعة وغم اوقت 
روی عن ان عمر : أن هکره تكاح اللصرانية » وقال : لا أع شرك 
أعظم من تقول : إن رجا عیسی ن حرم . 

وهو اليوم مذحهب طائفة من أهل الدع وقد احتجوا بلي الى 
فى سورة البقرة وبقوله ( لاتم كأبيصوالكراف ) والجواب عن اية 


( أحدها ) أن أهل الكتاب م يدخلوا فى المشركين . عل أهل 
الكتاب غير المشركين بدلبل قوله ٠:‏ ( لالس مووا اما 


۹۱ 


وروی داشر وچوس وال قرو ) . 

فان قيل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : ( اذا حارش دخكهُم 
آڑ اتن مو او والس یح نے مرم وم اأ ارلا عش وا إا وج دا 
لهو ار  )‏ قل أهل الكتاب لئس 
فى أصل ديهم شرك ؛ فان الله إا بمث الرسل بالتوحيد » فكل من 
آمن بالرسل والكتب م يكن فى أصل ديهم شرك ؛ ولكن النصارى 


ا م ر ص 


ابتدعوا الشرك ‏ کا قال : ( سبحله ونل عماشركوت ) يث وصفم 
بأہم اشرکرا فلاأجل ما ابتدموه من الشرك الذي م يأ الله به » و حسث 
ميزم عن المشركين فلأن أصل ديهم اتاع الكتب المزلة التى حاءت 


بالنوحبد لا بالشرك . 


وإذا قبل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه المهة مشركين ؛ فان 
الكتاب النى أضفوا إلبه لاشرك فيه إذا قبل : السامون وأمة 
تمد م يکن فيم من هذه المبة لا احاد . ولا رفض » ولا تكذيب 
القدر ٠‏ ولا غير ذلك من البدع . وإن كان بعض الداخلين فى الأمة 
قد ابتدع هذه البدع ؛ ككن أمة مد صلى الله عليه وسل لا مجتمع على 
ضلالة » فلا بزال فبا من هو متبع الشريعة التوحيد ؛ حلاف أهل 
الكتاب . وم بخبر اله مز وجل عن أهل الكتاب هم معركون 
الاسم ؛ بل قال : ( عَتاشركويت ) بالفعل “٠‏ وآبة الىقرة قال فسا : 


۹۲ 


( الشركيك ) و( المشرگتِ ) بلاس ٠‏ ولاسم أوكد 
من الفعل . 


( الوجه الثاني ) أن بقال : إن مهم لفظ ( المشركين ) فى سورة 
القرة كا وصفهم بالعرك فمذا متوجه بأن بفرق بين دلالة اللفظ مفرداً 
ومقروتاً » واذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب » وإذا قرنوا بأل 
الكتاب م بدخلوافييم » 6 قبل : مثل هذا ف اسم الفقير والمسكين 
ومحو ذلك » فعلى هذا يقال : آية الىقرة عامة » وتلك خاصة » والحاص 
بقدم على العام . 

(اةاالتع أن قال اة لاف ان لإة القرة: 


لأن الماندة تزلت بعد القرة باتفاق الملماءء وقد اء فى الحديث 


0 خر فا ود من الال 


۹۳ 


لما ذكر سبحانه ما بطل المدقة من المن والأذى ومن الرياء ء 
ومثله بالتراب على الصفوان إذا أصابه المطر ٠‏ وهذا قال : ( ولايوٌ 
باايووالكخرٍ ) لأن الإعان بأحدها لاينفع هنا بخلاف قول فى 


a 


النساء : ( إا ليبس ڪان تاك ىورا ) إلى قوله : ( وان 


قانه فی معرض النم » فدکر غایته وذ کر ما بقابله وم الذین بنفقون 
أمواهم ایتغاء حر ضا الله و من تفم ° 


فالأول الإخلاص . 
اھ اھ ن چو سرو ٥‏ و ت 
و « الشىت » هو الست كقوله : ( و وام فعلواماوعَظون پد 
کا حبام وََتَدَتَيَْا  )‏ کكقوله : ( مَسسَلإِيَوِبِی ) ويشه 
ےر کرس 


ج اعم أن يكون هذا من باب قدم ونقدم كقوله :( ادما 


٤ 


يسول ) فتبتل وتثبت لازم ععنى ثبت " لأن الشت هو 
القوة والمكنة ٠‏ وضده الزلزلة ء والرجفة » فإن‌الصدقة من جنس القتال ء 
فاليان إرجف ٠‏ والعجاع بت ولمذا قال انى صلى الله عليه وسم 
« وأما الجلاء الى حا الله فاختال الرجل بنفسه عند المرب » 
واختباله بنفسه عند الصدقة » لأنه مقام بات وقوة ٠‏ فالجلاء تناه » 
وإغا الذي لا حه الله الجتال الفخور النخيل الآ عر بالتخل ٠‏ فأما الال 
مح العطاء أو القتال فيحه . 


وقوله ( اسيم ) أي لاس المقوى له من خارج كالذي بثات وقت 
3ے 


المرب لإمساك أتحايه له ء وهذاكقوله : ( وإذاما عضبواهميغفروة ) 


بل نشته ومغفرته من جة نفسه . 
وقد ذكر الله سبحانه في الىقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء . 


إما أن لايعطي فهو البخيل الذموم فى النساء ء أو يعطى مع 
الكراهة والمن والأذى ٠‏ فلا يكون بست وهو المذموم فى البقرة » أو 
الرياء فهو الذموم فى السورتين ٠‏ فبقي القسم الرابع : ابتغاء رضوان 
الله وتشستا من أنفسم . 


(0 ا کات عن تة 


10 


ونظره » الصلاة ( اا ن لا لصي ۰ 3 لصلي راء AE‏ 
أو صل مخلصاً » والأقسام الثلائة الأول مذمومة ‏ وكذلك « الزكاة » 
ونظبر ذلك « المجرة ‏ والمهاد » فان الاس فا أربعة أقسام » وكذلك 
( إ ارفك انتاوذ أله َا ) فى النبات وال كر ٠‏ وكذلك : 


( وتواصواً بالصًاروتواصوأبالْمَةٍ ) 


=0 


فى الصبر والمرحة أربعة أقسام وكذلك ( استييئوأياصَبروأصَكاة ) 
فم > في الصبر والصلاة فمامة هذه الأشفاع التى في القرآ ن : إما 
إن كاا عملين منفصلين كالملاة والمبر ‏ والصلاة والزكاة وحو ذلك نفع 
أحدها ولو ترك الآ خر ٠‏ وإن كانا شرطين فى عمل كالإخلاص والنشت 
ا امن والأذى عبط K۰‏ أن الرباء حط ٠‏ ۴ دل 
عله القران ¢ ومن ھ۸ | قوی ايله وحسن الحلق ¢ فان الله مع الذين 
اتقوا والذن ۾ محسنون ٠‏ والر والنقوى والمحق والمبر ٠‏ وأفضل 
الإعان الساحة والصبر . 


خلاف الأشةاع في النم كالإفك والإم ٠‏ والاختيال والفخر ء 
والشح والمبن + والإم والسدوان ؛ فان الذم ينال أحدها مفرداً 


. هنا کلمات غير متضحه‎ )١( 


۹٦ 


ا ۰ لان ار من باب الطلوب وجوده لمنفعته . فقد لا غفل 
المنفعة إلا نامه . والمر بطلب مدمه لمضرته وبعض المضار لضر فى 
الجلة غالا ء ولمذا فرق في الأسماء بين الأ والهى ‏ والإنات والى . 
فاذا أ بالعيء اقتضى كاله ٠‏ وإذا نهى عنه اقنضى الي عن حميح 
أجزائه > ولمذا حیث امم الله بالکاح ‏ ک فى الطلقة ثلاثاً حى 
تتکم زوحا بره وک ف الإحصان ك فلا ند من الکل بالعقد 
والدخول ¢ و حث می عله کا ف ذوات الجارم فالهي عن کل ما 
على انفراده » وهذا مذهب مالك وأحد النموص عنه أنه إذا حلف 
لتزوجن ٰ در إلا بالعقدة والدخول ۰ حلاف ما إذا حلف لايتزوج 
فان ت اة وكذلك ادا بعل لاقل شا حتف بقل مطد: 
تخلاف ما إذا حلف ليفعلنه » فان دلالة الاسم على كل وبعض ختلف 
باختلاف الى والإشات . 

ولمذا لما مر الله بالط ارة والصلاة ‏ والزكاة والح كان الواجب 
الإغام ٠‏ 6 قال تعمالى : ( يلست َأتَنَهَنّ ) وقال : ( رهيم 
لیو ) 

ولا هى عن القتل والزنا والسرقة والعرب كان ناهياً عن أبعاض 
ذلك ؛ بل ومن مقدمانه أيضاً > وإن كان الاسم لابتناوله فى الإبات › 
ولمذا فرق فى الأماء التكرات بين الى والإات ٠‏ والأفعال كلا 


۹۷ 


نكرات » وفرق بين الأع والهي بين الكرار وغيره ٠‏ وقال صلى الله 
عليه وسل : « إذا مرت بأ فأتوا منه ما استطعتم ٠‏ وإذا نت 
عن سىء فاجتنىوە ° 


وإغا اختلف فى المعارف النضة على روابتعن » کا فى قوله : لاتأخذ 
الدرام ولا تكلم الناس . 


۹۸ 


وقال سبع ابر سمدم 
ابو العباس تي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ويور ضر حه . 
فی قوله تعالی : ( ونبد وماق شڪ م آونموه اتک دا 


ق 


فيفر لمن یسا ورب منیا واه کڪ لى وري ) قد ثبت 
فى حيح مسل عن العلاء بن عبد الرحن عن أيه عن أب هريرة . 
قال : ما زل الله : ( ونبد ومان اشم رخفو بحاس کم ید 
له ) اشتد ذلك على أحاب انى صلى الله عليه وسل » فاا ۇل 
اله صلى الله عليه وسل م برکوا على الرکب ‏ وقالوا : أي رسول الله ! 
كلفنا من العمل مانطيق : الملاة ء والصبام > والمجاد ‏ والمدقة ؛ 
وقد زلت علىك هذه الأبة ولا نطبقها > فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أتريدون أن نقولوا ‏ قال أهل الكتابين من قك : 
قطنا وغضفا؟ قروا + مها اطا غفرانك ربا وإللك امن فسا 
واا ا ا لشت الا اغا وال 


۹۹ 


Aw‏ > و م ي ر ر کک و 
2 اا نل إيه من ريو والمۇمنو بون کل ءانبا و ومکتیکه »ونبو ورسلو۔ لانقرق بت 


احدن رسا واا ا وا ع و ( 
فما فعلوا ذلك نسحا الله » فأزل الله ( ايكلف امه تفار وسعَها 


لاما کست و 4 کا 56< ےر رھ مارا او اخدتاإن د ااا ا قال : نعم 1 
( رَبَاولاَحمل عا ا کمَاحملتَهعل ال َيِا ) قال : نعم ! 
ل( رساو ت لاما لاطْاهَة تابو ) قال : نعم . ( وأعَفڪتًاواغفرلتاوأزص 


ر ره 


فت مولت افانص رتال الوم لفرت ) قال : نعم . 


eT 


ولمهذا قال كثر من السلف واللف : إنها منسوخة بقوله : ( لا 
يكف اه نفساللدوْسَعَه ) ك نقل ذلك عن ان مسعود ٠‏ وأبي هررةء 


وان تمر وان عباس فى رواية عنه ٠‏ والجسن » والشعى > وان سرن 
وسعيد بن جير . وقتادة » وعطاء الخراسالي ٠‏ والسدى ٠‏ ومد بن 
کعب » ومقانل » والكلى > وأبن زبد ٠‏ ونقل عن آ خرن ہا 
لست منسوخة » بل هي لابتة في الحاسبة على العموم » فبأخذ من 
يشاء ويغفر لمن بشاء » كا تقل ذلك عن ابن مر » والحسن » 


N<۰ 


واختاره أبو سليان الدمشتي والقاضي أبو بعلى » وقالوا : هذا خبر ؛ 
والأخبار لاتنسخ . 


و « فصل الخطاب » : أن لفظ « النسخ » تمل ٠‏ فالسلف كانوا 
يستعملونه فبا بظن دلالة الآية عليه » من موم أو إطلاق أو غير 
ذلك . کا قال من قال : إن قوله : ( اتقواالةحىَتمابِ ) ( لهد 
فیاوحیّجهاوو ) نسخ بقوله : ( قالقوالةَمااسَطْمَحّ ) ولس 
بن الآ بتبن تناقض . لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : ( حیّ 
َالِ ) و ( حَقّجهكاوو ) الأسم عا لا بستطيعه المد فينسخ ما فهمه 
هذا کا بنسخ الله ما يلق الشيطان و حك اله آياته . وان ۾ ڪن 
سخ ذلك نسخ ما أله » بل نسخ ما ألقاه الشيطان . إما من الأنفس أو من 
الأماع أو من اللسان . 

وكذلك بنسخ الله مابقع فى النفوس من فم می زان کات 
الآبة م تدل عليه لكنه محتمل » وهذه الآبة من هذا الباب ؛ فإن 
قوله : ( ولنتبدوأماقآشر ) الآبة إا تدل على أن الله حاسب 
عا فى النفوس لا على أنه بعاقب على كل مافى النفوس » وقوله : (لِمّن 
يكا) بقتضى أن الأ إلبه فى المغفرة والعذاب لا إلى غيره 

ولا بقتضى أنه بغفر وبعذب بلا حكة ولا عدل ک) قد بظنه من بظنه من 


۱۰١ 


اناس ٠‏ حتى مجوزوا أنه بعذب على الأ السير من السيئات مع كارة 
ا لجسنات وعظمما ء وأن الرجلين اللذن يما حسنات وسيئات يغفر لأحدها 
مع كثرة سيثاته وقلة حسنانه ويعاقب الآ خر على السيئة الواحدة مح 
كثرة حسناته ٠‏ ومجعل درجة ذاك فى المنة فوق درجة الثاني . 


وهؤلاء مجوزون أن بعذب الله الاس بلا ذنب ٠‏ وأن يكلفم 
مالا بطيقون ویعدم على ركه ٠‏ والمحابة إا هربوا وخافوا أن يكون 
الأمر من هذا المجنس » فقالوا : لاطاقة للا هذا ؛ فإنه إن كلفضا 
مالا نطيق عذبنا فنسخ الله هذا الظن . وبين أنه لا يكلف نفاً 
إلا وسعها ٠‏ وبين بطلان قول هولاء الذين بقولون إنه يكاف العبد 
مالايطقه ‏ وبعذبه عليه » وهذا القول م يعرف عن أحد من السلف 
والأعة ؛ بل أقوالمم تناقض ذلك حتى إن سفيان بن عبينة ستل عن 
قوله : ( كالهتسال وْسََهَا ) قال : إلا برها ٠‏ وم يكلا 
طاقتما . قال الىغوى : وهذا قول حسن : لأن الوسع ما دون الطاقة 
وإغا قاله طائفة من المتأخرين لا ناظروا المعترلة في « مسائل الققدر» 
وسلك هؤلاء مسلك المبر جم وأنباعه ‏ فقالوا هذا القول وصاروا فيه 
على رانب . وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 


ا 


قال ابن الأنباري في قوله : ( ولك يلاما لاطاَة تابو ) أي 


لا حملنا مايقل علننا أداؤء وإن كنا مطبقين له على مجعم وحمل 


۱۰۲ 


مكروه ٠‏ قال : حاطب العرب على حسب ما تعقل ؛ فان الرجل 
مهم بقول لارجل ما أطيقق النظر إليك وهو مطيق لذلك. لكنه ثقيل 
عليه النظر إلبه > قال : ومثله قوله : ( ماكاوأيستطيعو أَلسَمَعَ ) . 


قلت ليست هذه لفة العرب وحدم ؛ بل هذا عا اتفق عليه 
العقلاء . و « الاستطاعة فى المرع » هي مالا بحصل معه لمكلف ضرر 
راجح كاستطاعة الصيام والقيام > تی کان بزبد فى امرض أو يؤخر 
البرء لم يكن مستطبعاً ؛ لأن في ذلك مضرة راجحة ؛ بخلاف هولاءِ 
وهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق وئقله علبيم : إا حسداً 
لقائله ٠‏ وإما اتباعاً للهوى ورين الكفر والمعاصي على القلوب ‏ وليس 
هذا عذراً فلو م باع الاد إلا با بهوونه لفسدت السموات والأرض 
ومن فين . 

وامقصود أن السلف م يكن فيم من بقول : إن الد لايكون 
مستطياً إلا في حال فعله ٠‏ وأنه قبل الفعل م يكن مستطيعاًفهذا ) 
بأت الشرع به قط . ولا اللغة . ولا دل عليه عقل ؛ بل العقل يدل 
على نقيضه ک) قد بسط فى غبر هذا الموضع . 

والرب تعالى يعم أن المبد لا بفعل الفعل مع أنه مستطیع له » 
والمعلوم أنه لابفعله ‏ ولا ريده لا أنه لايقدر عليه ٠‏ والعل بطابق 


۱۰۳ 


اللوم ٠‏ فاللة بعل يمن استطاع المح والقام والصيام أنه مستطيع › 
ویم أف هدا مستطیح نقعل تاع فالمعلوم هر 0 الفعل اعدم 
إرادة السد؛ لالمدم استطاعته . كالقدورات له الى بعل أنه لا بفعلا 
لعدم إرادته ما لا لعدم قدرته علا . والعبد قادر على أن يفعل » 
وقد عل اله أنه لايفعل مع القدرة : ولمذا يعذبه لأنه إا أعره ا 
استطاع ۷ ا لا ستطیح ومن ٤‏ استطح ٤‏ باصره ولا دعك ده عل 
ما( استطعه . 


وإذا قبل : فيازم أن يكون قادراً على تغببر عل الله ء لأن 
الله عل أنه لا يفل ٠‏ إإذا قدر على الفصل قدر على تغيسير 
عل الله . 

قبل : هذه مغلطة ؛ وذلك أن محرد قدرته على الفعل لا يازم 
فيا تغير الع ٠‏ وإعا بظن من بظن غير الم إذا وقع الفعل ٠‏ ولو 
وفح الفعمل لكان العلوم وقوعه ؛ لا عدم وقوعه ٠‏ فيمتفع أن محصل 
وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه ؛ بل إن وقع كان الله قد علم 
أنه بقع ٠‏ وإن م يقع كان الله قد علم أنه لا يقع » وحن لانعرف 
علم الله إلا با بظهر » وعلم الله مطابق للواقع » فيمتنع أن بقح شيء 
ستازم نغبير العلم » بل ای شىء وقع كان هو العلوم › والعد الذي 
بفعل م بأت شىء بغبر العلم ؛ بل هو قادر على فعل مالم بقع . 


۰٤ 


ولو وقع لکان الله قد علم أنه بقع لا أنه لا بقع . 


وا قيل : هح عدم وقوعه يعلم الله أنه لابقع فلو قدر المد 
بوقعه . ولو أوقعه م يڪن العلوم إلا وقوعه . مقدور العبد إذا وقح 
يكن العلوم إلا وقوعه . ؤإذا وقع كان الله عالاً أنه سيقع ‏ وإذا ) 
بقع کان الله خالا بأته لا بقع ألتة » ؤإذا فرض وقوعه مع اتتفاء 
لازم الوقوع دار عا من جة إات ازوم :دون لازمه ت وکل 
الأشياء هذا الاعتبار هي محال . 


وما بازم هؤلاء أن لايتقى أحد قادرا على شىء إلا الرب ؛ فان 
اموز نوعان : 
» وع « علم الله نه ن و J‏ وع « علم الله أنه ایکون 


و » الأول ( ۷ دك من وقوعه 9° » الثاني « Yy‏ س ألستة ة ھا 


علم الله أنه سيقع بعلم أنه يقع بشيثنه وقدرته » وما علم أنه لا بقع 
یعلم أنه لا شاوه » وهو سحانه ما شاء کان وما م شا ل بكن: 


E 


وأما « للمعترلة » فعندم أنه بشاء ما لا يکون وپڪون ما لا 
لشاء . وأولئك » الحبرة » فی حانب . وهؤلاء ف حانب ۰ وهل 
الف وس 


وما بقعله العباد باختبارم بعلم سبحانه م فعلوه بقد رېم ومشدم 
وما ل بفعلوه مع قدرتہم عليه بعلم انهم م بفعلوه عدم إرادسم له ؛ 
لا لمدم قد رم عليه > وهو سبحانه الحخالق للعباد ولقدر تم وإراد م 
وأفعاهم > وكل ذلك مقدور للرب . ولیس هدا مقدوراً بين قادرين 
بل القادر الخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق علوق له . 


و « المقصود هنا » أن قوله تعالى : ( وإنتبدوأما ق شرم 
2 ووو ر 1 : ا ER‏ : 
أوتحموه یحاس بكم بد اله ( حى ۰ والنسخ فا هو رح ê‏ هن e‏ 
من الآية ما م تدل عليه هن فيم أن الله يكلف نفساً ما لاتسعه فقد 
نسخ الله فېمه وظنه ‏ ومن فم ما أن اة ادات اا ةوعدل 
فقد تسخ I E O E E‏ 
الأول ء وقوله : ( لهاماكسبتوعلكاماآكسبّت ) رد للثابي . 
ور لى 1 دت 1 ری آل ران : 

م م . ا ا 0 . 5 کے A IL TAA.‏ و MA‏ 

( ولتو ماق السموات وماق الارض عفر لمن دتاءُ وبعذب من اء واللهعقور 


رھ 2ے 


دحيم ) وقوله : ( ألوتعلمأن اله ملف السكو ت وألاأرضِ 


۱۰7 


وء و م رس ر س ار ر zs‏ 0 ور 
يعدب من اء ودعمر اء واه ڪل شي قير ) . 


ا 


وقد عامنا أنه لا يغفر أن بشرك به ٠‏ وأنه لا يمدب المؤمنين ٠‏ 
وأنه بغفر لمن تاب > كذلك قول  :‏ ( ون تند ومان آش ڪاو 
توف ال 


وهو الال اه اة اس عا فاون وك 
قال تمر : زنوا أنفسكم قل أن ورتوا > وعاسوا أنفسكم قبل أن 
اوا و الحاسىة تقتضي ا ذلك حسب وحص . 

ا و ادا د ل ا لكاب اة عل ان ن 
فى قلبه اأكفر وبغض الرسول وبغض ما جاء به أنه افر بلله ورسوله 
وقد عنى الله طمذه الأمة ‏ وم ااؤمنون حقاً ٠‏ الذين م رتوا 
عما حدثت به أنفسا ما لا تتکلم به او تعمل » کا هو فى الصحبحين 
ف آي هررة وان عباس ۰ وروی عن الى صلی الله عليه 
وسل « آن الني مم بالمحسنة تكتب له ٠‏ والني بهم بالسيثة لا تكتب 
عله حى يلها € إذا كان مؤمنا من عادته عمل الحسشات ورك السات 
فان ترك السثة له كتبت له حسنة » ؤإاذا أبدى المد ما ف نفسه من 
الشر بقول أو فعل صار من الأعال التى بستحق علا الذم والعقاب 


۱۰¥ 


وان اخ داك وان ا ااه ا لرل لاان اه ارتو 
مثل الشك فيا حاء به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه فى 
نفسه من ذلك ؛ لأنه رك الإعان الذى لا اة ولا سعادة إلا به ٠‏ 
وآما إن کان وسواساً والسد يكرهه فمذا صربح الإعان ‏ اهو مصرح 
به فى المحيح . 


وهذه « الوسوسة » هي عا جم على القلب بغر اختبار الإنسان 
فادا کرهه المد ونفاه كانت كراهته صربح الإعان . وقد خاف من 
خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك . فقال تعالى : ( لكلف أله 
ES‏ 


و « الوسع » فعل عى المغعول أي ما إسعه ‏ لا يكلفما ما تضبق 
عنه فلا تسعه . وهو المقدور عليه المستطاع . وقال بعض الاس : إن 
« الوسع » اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه . وليس كذلك ؛ بل 
ما بسع الإنسان هو مباح له » وما م يسعه ليس مأموراً به ٠‏ ها إسعه 
قد يوع به وآما ما لا يسعه فو الماح يقال : يسعي أن أفعل كذا ء 
ولا بسعي أن أفعل كذا . والماح هو الواسع » ومنه باحة الدار ء 
فامباح لك أن تفعله هو يسعك ولا مخرح عله » ومنه بقال : رحم 


الله من وسعته السنة فلم يتعدها إلى البدعة : أي فما أ الله به وما 


۱۰۸ 


أبإحه ما يكني الؤمن المتبع فى دينه ودنياه لا محتاج أن خرج عنه إلى 
ما ہی عله . 


وما ما کلفت به فهو ما أعرت بفعله . وذلك ڪون عا سه 
أنت لا ما بسعك هو » وقد يقال : لا يسعي رکه ۽ بل رکه حرم 
وقد قال تعالى : ( يلك دودار فلاتقروها ) وهو أول الحرام 
وقال : ( بلك حدوداليئلاستدوما ) وهي آخر الجلال » وقال : 


رھ و چو رم رم + ےر ورد ٥‏ 


ے ‏ کر مسر کے و : 0 27 ا 
( دلكيات أله لم يك معيرا عة أنعمها عل فو حى عروا مايأنفسمم ) 


( انها ان بغرا ذلك یی فرلا ر غاا ری ا 


و( ااى ) أن يغيروا الإعان الذي فى قلومم بضده من الريب 
العف وال ووا عل رل فل ها ا انه ية رشو 
فستحقون العذاب هنا على رك الأمور ٠‏ وهناك على فعل الحظور . 

وكذلك ما فى اللفس ما يناقض تة الله والتوكل عله والإخلاص 
له والشكر له بعاقب عله ؛ لأن هذه الأمور كما واجبة ‏ فإذا خلي 
القت عا وانهف: باخدادها احق النذاب على رك هده الو انات 


۱۰۹ 


ومذا التفصيل زول شبه كثيرة » وبمحصل اج بين افوص ٠‏ 
فما كلها متفقة على ذلك ٠‏ فالمنافقون الذبن بظهرون خلاف ما ببطنون 
افون غل ہم | تومن قاوم E E OT‏ 
( قولوت يافههم مايس نىفلويىم ‏ ) وقال : ( ففوبهم رس ) 
وقال : ( أوته ك لذبن لريرداله أن بطي ر فلوج ) فالنافق لا بد أن 
بظہر نی قوله وفعله ما یدل على نفاقه وما آضمره  .‏ قال عثان بن 
عفان : ما اسر أحد سررة إلا أظبرها الله على صفحات وجه وفلتات 
لسانه ‏ وقد قال تعالى عن المنافقين : ( وکوشساء رکه ر فعر فهر 
سیم م قال : ( عفتني الول ) وهو جواب قسم محذوف 
أي : وال التعرفيم فى لن القول ! هعرفة النافق فى لن القول لابد 
مها ٠‏ وأما معرفته السا وقوفة على المشيئة . 


حح 4و 


ولا كانت هذه الآبة : ( ون تب دوأما ق شرم ووه ) خرا 
من الله ؛ لس فما إشات إعان للعمد . حلاف الايتين بعدها » کا قال 
انى صلى الله عليه وسل O E EE‏ 
في لل ة كفتاه » متفق عليه » وها قوله  :‏ ( ام ارول بماأنزد اون 


واينود ) إلى اخرها . 


وكلام السلف يوافق ما ذكرناه > قال ابن عباس : هذه الآية ) 
تفخ ولكن الله إذا حم الحلائق يقول : إني أخر؟ عا أخفيتم في انف 


ا 


۱1۰ 


ما م تطلع عليه ملائكتى . فأما المؤمنون فيخبرم ويغفر لمم ما حدثوا به 
أنفسهم » وهو قوله : ( بات کم‌یوال ) یقول : خبرک به اله ٠‏ وأما 
أهل العسرك والريب فيخبرم عا أخفوه من النكذيب » وهو قوله : 


Ll gal LS, FL‏ ا 
( فيعفر لمن ناء ويعذِ ب من‌هتاء ) . 


وقد روی عن ابن عباس : آنا زات في كنان الشادة » وروى 
ذلك عن عكرمة والشعى » وكتان الشمادة من باب ترك الواجب ٠‏ وذلك 
کا اا اف e‏ العلم الذي جب اظاره ء 
وعن ماهد أنه الشك واليقن > وهذا أبضاً من باب ترك الواجب ؛ 
لأن الىقعن واجب . وروي عن عائشة : ما أعلنت ؤإان الله حاسبك به 
وما ما أخفت ها جلت الك به القوة فى الذنا اوعدا فد بكون 
عا بعاقب فيه الد بالغم ) سل سفيان بن عة عن عم لا يعرف 


فالذنوب ما عقوات : السر بالسر . والعلانبة بالعلانية » وروى عا 
مرفوعا قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن هذه 
J E NASE A EE‏ 
ياعائشة ! هذه مابعة الله العند ما بصسه من التكة والجىء حتى الشوكة 
والبضاعة إضعا في كه فيفقدها فيروع لما فيجدها فى جيه ٠‏ حت إن 


اومن لخر ج من دونه کا حرج التر لأر من اکر € 


۱١ 


قات : هذا امرفوع هو والله أعلم بيان ما بعاقب به المؤمن فى 
الدنبا ؛ ولس فبه أن کل ماأخفاه بعاقب به بل فه أنه إذا عوقب على ما أخفاه 
عوقب مثل ذلك » وعلى هذا دلت الأحاديث الصححة . 


وقد روی الرویای في مسنده من طريق اللسث عن ریک و حلب 
عن سعید بن سنان عن انس عن رسول صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا أراد 
الله بسده الجر عجل له المقوبة فى الدثياء وإذا راد بعبده الشر أمسك عله 


العقوة ذنبه حتى بوافيه بها يوم القيامة . وقد قال تعالى ٠:‏ ( تكم 
ا 


وم صا رر 


خبیریمانعملون ) 


17 ت ا ےب r 6ً EK‏ سور ہبہ کا ےد € دوہ 
( 3 تم انز لیک من بعّدا > أمنة ماسایعغشی یمه منک و يمه فد همم 
آلف بے O, d2 LF of‏ کرو 3 سر ر ص رد ج ر 4> 
1 تيالو عير یر آلحق ن ا هة يقو لورت هل لن رِمِنڻيئٰء قلاِن 


2A F3 


2< ر 2 ےر م رصل ٣‏ 4 2 
اترک رت مود اہم کالا یوت کک ولون لَوَکَنَ ات مالسىء 
اھ س ج ll‏ 2 س ر ےو سے ار 

ھنھتا هالوم 5 es‏ کج ری 
ماف صڏورڪ مو م محص ماف ویک وأ وألله عَليمبدَاتِالصّدُورِ ) 


فہؤلاء كانوا فى ظهم ظن الجاهلبة ظنا بنافى البقين بالقدر » وظنا 
ناف بأن الله ينصر رسوله » فکان عقا م على رك القن ووجود 
الك :وطن الاهلة 2 ومئل هدا كر 


11۲ 


وما يدخل فى ذلك نات الأعمال ٠‏ فاا الأعمال السات . وما 
لكل اصرئ ما وى . و« السة» هي مما حفبه الإنسان فى نفسه » فإن 
کان قصده ابتغاء وجه ره الأعلى استحق الثواب › وإن کان قصده راء 
اا ا ااب ال ال( و ت ا 
عن صلاتمم ساهون * الذبن‌هم راموت ) وقال : ( ولداقاموأإلى ألصلوة 


2 و صا ہ ورسم ص ر 
قاموا کسال راء و نالاس ) - 


وفی حديث آبى هررة المحبح فى الثلاثة الذين أول من تسعر بم 
انار فى الني تعلم وعام يقال : عام قاري والذي قاتل ليقال جريء 
وشجاع . والذي تصدق لبقال جواد وكرم . فهؤلاء إا كان قصدم 
مدح الاس مم » وتعظيمم هم وطاب الاه عند ؛ ) قصدوا بذلك 
وجه اله » وإن كانت صور أعالمم صوراً حسنة » فؤلاء إذا حوسبوا 
کانوا ممن بستحق العذاب  »‏ فى الحديث : « من طلب العلم لامي 
به الطلماء » أو لبارى به السفهاء » أو صرف به وجوه الناس إلبه فله 
من عمله انار » وفى الحديث الآخر : « من طلب ماما ما يتغى به وجه 
لله لا بطليه إلا ليصيب به عرضا من الدنبا م برح راتحة الجنة وإن رحبا 


لسوجد من مسبرة مس )اة عام 0 


وف » الجلة ( القلب هر الأصل ¢ ک قال أو هر ره القلب 
ملك الأمطاء > والأعضاء جنوده > اذا طاب لللك طابت جوده ٠‏ وإذا 


۱1۳ 


خث خت جنوده » وهذا کا في حديث النعان بن يشير المتفق عليه 
آن انى صلى الله عليه وسل قال 4 إن ق :المد ية ادا شت 
صلح ما سار الجسد وإذافسدت فسد لما سار الجسد ألا وهي القلب» 
فصلاحه وفساده پستلزم صلا الجسد وفساده ۰ فیكون هذا ما أبداء 
لا اا فاه 


م 


وكلا أوجه الله على الاد لابد أن جب على القلب قإنه الأصل 
EE‏ اهي غا بعل بالأعر والهي 
قله وإغا يقصد الطاعة والامتثال القلب ٠‏ والعم امورو لاال 
يكون قبل وجود الفعل المأمور به ء كالصلاة » والزكاة ٠‏ والصيام » وإذا 
كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر » وقصد الامتثال كان أول 
امعصية منه ؛ بل كان هو العاصي وغره تبح له فى ذلك ؛ ومذا قال 


فی حق الشقی : ( للاصکیرلاصل * وک كدب ول ) الآيات » 
وقال فى حق السعداء  :‏ ( ليالس ءامن وعيأوأألسَلْلْحَّتٍ ) فى غر 


موضح > والمامور نوعان . 


« نوع » هو عمل ظاهر على الجوارح ۰ وھذا لا یکون إلا بعل القلب 
وإرادته . فالقلب هو الأصل فه . كالوضوء والاغتسال » وكأفعال الملا : 
من القبام » والركوع ٠‏ والسجود. وأفعال احج : من الوقوف . والطواف» 


۱1٤ 


وان کانت قرالا قالقلب ا ا بعل القلب وجود ما 
يقوله ٠‏ أو با بقول ويقصده . 


وهذا كانت الأقوال في العسرع لا تعتبر إلا من عاقل بعلم ما يقول 
ويقصده ٠‏ فأما الجنون والطفل الذي لاعيز فأقواله كلها لغو فى الشرع 
لا إصح منه إعان ولاكفر . ولا عقد من العقود ولا شىء من الأقوال 
باتفاق المسلمين » وكذلك الام إذا تكلم فی منامه فأقواله کلېا لغو > 
سواء تكلم الجنون والنام بطلاق أ وكفر أو غيرهء وهذا مخلاف الطفل ؛ 
فان الجنون والناتم إذا أتلف مالا ضمنه ٠‏ ولو قتل نفساً وجت ديتها 
ENS‏ 


وتنازع العاماء فى السكران مع انفاقم أنه لا تصح صلاته لقوله 
صل الله عليه وسم ;» روم بالصلاة لسع ¢ واضروم علا ا 


وفرةوا e‏ ف اللضاجع « وهو معروف ف السنن . 


وتنازعوا فى عقود السكران كطلاقه . وني أفعاله الحرمة . كالقتل 
والزنا هل مجري رى العاقل » أو مجرى الجنون . أو يفرق بين 
اقرا افا ون ادل رجض عل ت أقرال سرو 
واللئ تذل غل الوص والأصول وافزال الصحاة > أن اقرا هكر 
ون لا بقع ہا طلاق ولا غبره ؛ فان الله تعالی قد قال : 


۱10 


a TOS 


( حئتعلموأمائقولود ) فدل على أنه لا بعلم مايقول ٠‏ والقلب هو 
املك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه ء إذا م بعل ما بقول م يكن 
ذلك صادراً عن القلب ؛ بل حجري مججرى اللغو ٠‏ والشارع رتب 
امؤاخذة إلا على مايكسه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة . کا 
قال  :‏ ( ولک وًاخدکم مسبت فلویگم )و ياخذ على أقوال 
وأفعال م بعل با القلب وم بتعمدها ‏ وكذلك ما بحدث به المرء نفسه 
م بؤاخذ منه إلا ما قاله أو فعله > وقال قوم : إن الله قد ثبت للقلب 
کساً فقال : ( ماکسبت فلویکه ) فلس لله عند أسر تمالا أو أعلنه 
من حرکة في جوارحه اق قلبه إلا حبره الله به ومحاسبه عليه ء 
سم بغفر لمن بشاء وبعذب من يشاء . 


ا ص و ر ر ر ر ا م رر ر cl‏ 
AS‏ ( المع والبصروالغۇاد کل اول کان 

g23 >l‏ کک .۰ ۰ ۰ ر 
عن مسولا ) وهذا القول ضعف شاذ ؛ فإن قوله: ( بوذكم 


اک و ٠‏ أا دک لان اه واد ى ااال ها کب 
القلب لا بؤاخذ بلغو الأعان . كا قال : ( يماعَقّدتًالأيىَ ) فالمؤاخذة 
تقع إلا عا أجترح فيه کسب القلاب مع عمل الجوارح ‏ فأما ماوقع ف 
الأفضر ؛ فان الله جاوز عنه ما بتکم به ا يعمل وما وح من 
لفظ أو حركة بغر قصد القلب وعامه فإنه لابؤاخذ به . 


و « أيضا » فإذا كان السكران لا يصح طلاقه والصى الميز تصح 


۱11٩ 


صلاته » تم الصى لا بقع طلاقه فالسكران أولى . وقد قال انى صلى 
الله عليه وسل E TO E‏ 
ا باستنکاهه للا يكون سكران ٠‏ فدل على أن إقرار السڪران 
اطل ٠‏ وقضة ماعن متأخرة بعد حرم الجر فان الجر حرمت سنة ثلاث 
بع أحك اقا الاين وقد ت عن ان وغره من الصحانة كسد 
اله بن عباس أن طلاق السكران لابقع ٠‏ ول بت عن 
حاي خلافه . 


والذين أوقعوا طلاقه م يذكروا إلا مأخذاً ضيفا . وعمدمم أنه 
عاص بإزالة عقله ‏ وهذا حي وجب عقوبته على المعصية التى هي 
الشرب فيحد على ذلك . وأما الطلاق فلا يماقب به مسل على المحصية 
و کن ذلك ا لکن کل من کرت ا ار تک القت اعرا ته 
وما قال من قال : إذا تكلم به طلقت ٠‏ فېم اعتبروا كلامه لا معصيته 
تم إنه فى حال سكره قد يعتق ٠‏ والعتق قربة ٠‏ فإن ححوا متقه 
بطل الفرق ٠‏ وإن ألغوه فإلغاء الطلاق أولى . فإن الله بحب التق ولا 
حب الطلاق . 


م من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير 
مسکر کالنج > وهو قول من بسوی بين الج والسكران من أحاب 
الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب . والأكثزون على الفرق ٠‏ وهو منصوص 


۱1¥ 


أحمد وأبى حنيفة وغبرها ؛ لأن الجر تشتمما النفس وفما الحد ؛ خلاف 
الج فإنه لاحد فيه ؛ بل فبه التعزر ؛ لأنه لاإيشتهى كالبتة » والدم ‏ 
ولمم الخزر فيا التعزبر ‏ وعامة العلماء على أنه لا حد فيا إلا قولاً 
لھ الحسن فهدا فمن زال عقله . 


وأما إذا كان بعلم ما فول فان کن ارا ادا و ا 
هو الذي بعتبر قوله ‏ وإِن کان مكرها فإن أكره على ذلك بغر حق 
فہذا عند حور العلماء أقواله کلہا لغو » مثل كفره ‏ وإعانه > وطلاقه 
وغبره ‏ وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغبرم . 


وأو حنفة وطائفة بفرقون بين ما بقل الفسخ وما لا بقبله . 
قلوا : ها يقل الفسخ لا يازم من الكره كاليع ؛ بل بقف على 
إحازته له ٠‏ وما لا بقل الفسخ كالكاح والطلاق واليمين فإنه يازم 
من اة 


والهور ينازعون فى هذا الفرق : فى ثبوت الوصف ٠‏ وفى تعلق 
لمكم به ؛ فام بقولون : النكاح ووه بقل الفسخ > وكذلك العتق 
بقل الفسخ عند الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد › حى إن 
المكانب قد محكون بعتقه تم بفسخون التق وبعيدونه عبداً ٠‏ والأعان 
النعقدة تقل التحلة ۰ کا قال تعالی : ( موان ل ایک ). 


۱1۸ 


وبسط الكلام على هذا له موضع أخر . 


و « المقصود هنا » أن القلب هو الأصل فى جيم الأفعال والأقوال 
ها أعى الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فه من معرفة القلب وقصده 
وما أح به من الأقوال وكل ما تقدم ٠‏ والمهى عنه من الأقوال والأفعال 
إا بعاقب علبه إذا كان بقصد القلب . وأما شوت بعض الأحكا مكضان 
اللفوس والأموال إذا أنلفما مجنون أو نام أو مخطى أو ناس ٠‏ فذا 
من باب العدل فى حقوق الاد لس هو من باب العقوبة . 


فامأمور به کا دكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح » ونوع 
باطن فى القلب . 


« النوع الثانى » ما يكون اطا فى القلب كالإخلاص وحب الله 
ورسوله والنوكل عليه ولوف منه » وكنفس إعان القلب وتصديقه عا 
أخبر به الرسول » فهذا النوع تعلقه القلب ظاهر فإنه مله » وهذا 
انوع جى صل الوع الأول و أبلغ ف الخیر والشر من الأولء 
فنفس إعان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورحائه والتوكل عليه 
وإخلاص الدين له لابتم شيء من الأمور به ظاهراً إلا مها ء وإلا فلو 
عمل أعالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاً » وهي في أنفسها وجب 
لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقما . وهي أشرف من فروعا » کا قال تعالى : 


۱٩ 


ر 2ے وو اک رس ب ر رر کو و ۶ 
( تاا ومھاولاوماۇما ولىكنيتا له القوى مىگ ) . 


وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن 
متابعته أعظم إتيا من أعمال ظاهرة خالبة عن هذا كالقتل والزنا والشرب 
والسسرقة . وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأونان » 
وس امل ٠‏ و لك واا ذلك ك اا لكر لاط 
وإلا فلو قدر أنه سجد قدام ون ولم يقصد بقلبه السجود له بل 
قصد السجود لله بقلبه م يكن ذلك كفراً ٠‏ وقد بباح ذلك إذا كان بين 
مشركين مخافم على نفسه فيواف م فى القعل الظاهر وبقصد بقلبه 
السجود لله » ا ذ كر أن بعض عاماء المسامعن وعاماء أهل الكتاب فعل 
حو ذلك مع قوم من المشركين حى دعام إلى الإالام فأساموا 
على يديه » وم بظهر منافر هم في اول الام . 


وهنا « أصول » تنازع الناس فيها . ما أن القلب هل يقوم به 
تصديق أو تكذيب ولا بظبر قط منه شيء على اللسان والجوارح وإما 
بظهر نقيضه من غير خوف ؟ فالذي عليه السلف والاأعة وحور الناس 
أنه لابد من ظور موجب ذلك على الجوارح ٠‏ هن قال : إنه بصدق 
الرسول وحبه ويعظمه بقلله ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيا 
من و اانه بلا وف دا لا رن موا ف الاطن + اعا 
هو کافر . 


\۰ 


وزعم جم وهن وافقه أنه يكون مؤمناً فى الباطن () وأن جرد معرفة 
القلب وتصدبقه يكون عات بوجب الثواب يوم القبامة بلاقول ولا تمل 
ظاهر » وهذا باطل شرعا وعقلا کا قد بسط فى غير هذا الموضع ٠‏ 
وقد كةر السلف ک وکیع وأحمد وغبرها من بقول ذا القول . وقد 
قال الى صلى الله عليه وسل : « إن فى الحسد مضغة إذا صلحت 
صاح الحسد كله > وأذا فسدت فد الجسد کله آلا وهي القلب » 
فين أن صلاح القلب مستازم لصلاح الجسد ٠‏ فإذا كان الجسد غير 
صالح دل على أن القلب غير صالع . والقلب المؤمن صالح . فع أن 
من يتكلم بالإعان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناً ٠‏ حتى إن اللكره 
إذا كان فى إظار الإعان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وف السسر مع من 
بأمن إليه . ولا بد أن بظهر على صفحات وجه وفلتات لسانه » کا قال 
عثان . وآما إذا م يظهر ألر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على 
انه لس فى القلب إعان . 

وذلك أن الجسد تابح للقلب فلا يستقر شيء فى القلب إلا ظبر 
موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه › وان ) بظہر کل 


موجه لمعارض فالقتضي لظهور موجبه قا ٤‏ ؛ والعارض لايكون لازما 
الاإنسان لزوم القلب له ؛ وما يكون فى بعض الأحوال متعذراً إِذا 


(۱) بباض بالأصل . 


کنم ماف قلبه کؤمن آل فرعون » مع أنه قد دعى إلى الإعان دعاء 
ظېر به من إعان قلبه مالا بظر من إعان من أعلن إعانه بين موافقه 


ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مح قدرته 
على ماقصده هل یکن آن لا بوجد شىء ما قصده وعزم عليه ؟ فيه 
قولان اا أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود 
القدور » وحبث م بفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
حازم وقد حصل قصد حازم مح العجز عن القدور لكن محصل معه 
مقدمات المقدور » وقبل : بل قد كن حصول العزم النام بدون 
ام ظاھر 


وهذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة والتصديق » وها من 
أقوال أتباع جم الذين نصروا قوله في الإمان . كالقاضي آهى بكر 
وأمثاله ٠‏ فإهم نصروا قوله وغالفوا السلف والاعة وعامة 
طوائف المسامين . 


ومهذا بنفصل الزاع في « مؤاخذة العد بالهمة » هن الاس : من 
قال : بؤاخذ ہا إذا کانت عنما › ومهم من قال : لا بؤاخذ ہا 
والتحقق ا الهمة إذا صارت عنما فلا بد أن قترن ا فول 9 


۱۲۲ 


فعل 0( فان الإرادة القدرة لستازم و جود المقدور . 


والذنن قالوا : يؤاخذ بها احتجوا بقوله : « إذا التقى المسامان 
فا فالقاتل والمقتول فى النار » المحديث . وهذا لا حجة فيه ؛ فإنه 
ذكر ذلك في رجلين اقلا .كل منها بريد قتل الآخر » وها لیس 
عزماً جردا ۽ بل هو دزم مع فعل المقدور ؛ لكنه عاجز عن إعام 
ا ودا واخ اناق الان ٠‏ هن ابد عل جرت اج 
وسعى قي ذلك بقوله وعمله سم جز فانه 1 اتفاق المسلمين » وهو 
کالشارب وان ۾ بقع منه شرب » وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة 
وحو ذلك بقوله وعمله تم جز فہو آم کالفاعل > ومثل ذلك فى قتل 
الن رة جل الما ا ال اخر اليل ا النعن ووررة اة 
أراد فعل المدعو » وفعل ا عليه ء فالإرادة الجازمة » مع فصل 
القدور من ذلك » فيحصل له مل أجر الفاعل ووزره وقد قال تعالى : 
( اسو ی الو ودي الۇم يۇ ل ار روه وة سيل يمى لاشم ) 
الا ية . 


وفصل الخطاب فى الا بة أن ( أولألصَرَرٍ ) نوعان : 


نوع لمم عزم تام على الماد ولو مكنوا لما قعدوا ولا مخلفوا 
۴ أقعدم العذر » فہم کا قال الى صلى الله عليه وسل لن 


\۳ 


بلمدينة رالا ماسرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا مسك ٠‏ قالوا : 
وم بالمدينة قال : وم بالدينة حسم العذر » ٠‏ وم أَبضاً کا قال فى 
موسی » إذا حرض العسد ا ساف ر کنب له من العمل ا بعمل 
م مقا ۾ فأست له مل ذلك العمل ۽ 0 عزمه نام وإعا 


منعه العدر . 


و ( الوع الثاني ) من « أولى الضرر » الذين ليس همم عزم 
على اروج فمؤلاء بفضل علبهم الحارجون الجاهدون وأولو الضرر 
العازمون عزما حازماً على الجروج وقوله تعالى : ( عَيرأؤلي اشر ) 
سواه كان استثناء أو صفة دل على نهم لا بدخلون مع القاعدين فى 
نني الاستواء ‏ فإذا فصل الأ فم بين العازم وغبر العازم بقيت 
الآبة على ظاهرها » ولو جعل قوله: ( اة هريت يانولهم اشم 
َة ) عاما فى أهل الضرر وغيرم لكان ذلك مناقضاً لقوله : 

يأو لي لطر ) . فإن قوله : ( لايشكوىالقعدوة )( ولهو ) 
إا فبا نني الاستواء ؛ فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك ازم بطلان 
کوله : ( عَيرأولي لر ) ۰ ولزم أنه لا بساوي الجاهدين قاعد ولو 
کان من اول الضرر »وعدا خاذف مقصوة اة 


\۲٤ 


ليس بفرض عين فقد حصلت الكفابة بغيرم ؛ فإنه لا حرج علبهم فى 
القعود ۽ بل ۾ موعودون الحسی کآولي الضرر وهذا مثل قوله: 

( لاسو ىمن كمَأنمَمِنََلالفتّع وهَدَلَ ) الآ بة فالوعد بالجسنى 
شامل لأولي الضرر وغبرم . 


فإن‌قيل : قد قال ف الأولى فى فضلهم ( رة ) » م قال في فضلبم 


72 س رک رم و 4 ری و دہ 
( درجلتټينەومغف وَمَةَ ) ک) قال : ( أجعلعسقاية الحا وعمارة 


ر if 2 i‏ رص ر ےم 


It acd‏ 1 ار ج ص م ےر رچ و ن ےم قا رم ے 
امسج د ارام كمن ءامن باه والبووالأخر وجه دف سبل الل لاهستورن عندالله والة لا 


ص و ر ص ر ر ر و ۹ 
ها | 


ت رور 2 2 x & 2 K7‏ خ 
هی القوم الاين * لين ءامن وأوهاجروأوجهدوأف سيل الله بأمو ليه اتمم 
کہ واا ر وو وو روو 


٤ 2 “4‏ مي 0 م e‏ ا ر ي 
أعظم درم ة عند انه وأ ولوك هر لازو ٭ رهم رھ ررح مره ورض ون وجنت 
کو > ووی ي 


فقوله : ( أمَظمدَيَيةً  )‏ قال فى السابقين ( أعظمدرة ) 
وهذا نصب على النمييز : أى درجتهم أعظم درجة › وهذا بقتضي 
تفضيلا تملا يقال : منزلة هذا أعظم وأ كبر . كذلك قوله : 
( كاك ألمجَهرنعلالمورآَجرعَظيتا ) الآيات ؛ ليس الراد به مم 


م بقضلوا علببم إلا بدرجة » فإن فى الحديث المحيح الذي پرويه او 


سعد و أو هربرة : « إن في الجنة مائة در جة أعدها الله للمجاهدن 


فی سیل ما بین کل درجتين کا بين السماء والأرض » الحديث ٠‏ وف 


\Yo 


جد ای سعید : « من رضی االله ربا وبالإسلام ديا ۰ وعحمد ا 
وجت له الجنة > فعجب لما أو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : وأخرى رفع الله ها المد مائة درجة فى الجنة ٠‏ ما بين كل 
درجتن کا بين الساء والأرض ٠‏ فقال : وماهي يارسول الله ؟ قال 
الماد فى سسل اله » فمذا المحديث الصحيح بين أن الجاهد يفضل 
على القاعد الموعود بالحسى من غير أولي الضرر مائة درجة . وهو 
يبطل قول من بقول : إن الوءد بالجسنى والنفضيل بلارجة محتص 
ازل اضر »فاا رل عالت لكات اة 


وقد يقال : ان ) درجة ( منصوب على الم ک قال أعظم درجة 
أي فضل درجتہم على درجتهم أفضل ٠‏ كا يقال : فضل هذا على 
هذا مزلا ومقاماً ‏ وقد راد ( بلدرجة ) جنس الدرج » وهي المزلة 


S(t 


والمستقر ٠‏ لا راد ره درجۀ واحدة من العدد ٠‏ وقوله : ) وفضلالله 


آلمُجهرعالكَيرأَجراعَيتًا *# درجت  )‏ منصوب ( بفضل ) لان 


التفضل زيادة لمفضل ٠‏ فاللقدرر زادم علمم أجراً ءظبا درحات منه 
ومغفرة ورحمة . فمذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل 
يكون كالفاعل في الأجر والوزر أُم لا ؟ وأما فى استحقاق الأجر والوزر 
فلا زاع فى ذلك ٠‏ وقوله : « إذا التقى المسامان لسفم] » فه حرص 
کل واحد مہا عل قتل صاحه وفعل مقدوره ‏ فکلاها مستحق لانار 


u 


۱۲٦۹ 


وييتى الكلام فى تساوي القعودن بغيء آخر . 


وهكذا حال المقتنلين من السامين فى الفتن الواقعة بنهم ٠‏ فلا 
تكون عاقيتها إلا عاقة سوء ء الغالب وامغلوب ٠‏ فإنه م محصل له دنيا ولا 
آخرة » كا قال الشعى : أصابتنا فتة م تكن فما بررة أتقياء؛ ولا 
غرة .أشقاء . وآما الغالب فاته حصل له حظ عاجل م بنتقم مله في 
الآ خرة » وقد بعجل الله له الاتتقام فى الدنيا ء كا جرى لعامة الغالين 
فى الفتن ٠‏ فام أصيبوا في الدنبا ء كالغالبين فى الرة > وفتنة أي سل 
الخراسانى ومحو ذلك . 


وأما من قال : إنه لايؤاخذ بالعزم القلى فاحتجوا بقوله صلى الله 
عليه وسل «إن اله جاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها» وهذا ليس 
فبه أنه عاف لمم عن العزم » بل فيه أنه عقى عن حديث النفس إلى 
أن بتكلم أو بعمل » فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ ؛ 
ولكن ظن من ظن أن ذلك عزما ولس كذلك ؛ بل ما يتكلم أو 
بعمل لايكون عزماً ؛ قإن العزم لا بد ن يقترن به المقدور وإن ٠‏ 
يصل العازم إلى المقصود ٠‏ فالذى بعزم على القتل أو الزنا أو محوه عزما 
عازما لابد أن بتحرك ولو برأسه ٠‏ أو شى ٠‏ أو بأخذ آلة . أو 
بتکلم کل ٠‏ أو بقول أو بفعل شیا » فہذا کله ما بؤاخذ به کزنا الین 
والاسان والرجل . فإن هذا بؤاخذ به ء وهو من مقدمات الزنا التام 


\Y 


بالفرج » وإعا وقع العفو تما ٠ا‏ م ببرز خارجا بقول أو فعل وم 
يقترن به أعر ظاهر قط . فهذا بعفى عنه لمن قام بجا بحب على القلب 
من فعل المأمور به » سواء كان المأمور به في القلب وموجبه فى الجسد 
أو كان الأمور به ظاهراً فى الجسد وني القلب معرفته وقصده » فؤلاء 
اذا حدوا نېم لشیء کان فوا مثل ۾ امت بلا فعل ٠‏ ومشل 
الوسواس الذي بکرهونه وم بثابون على کراهته > وعلی ترك ما هموا به 
وعزموا عله لله تعالى وخوفا منه . 


۱۲۸ 


وقال السیع ر ع الر : 


اع أن الله سبحانه وتعالى أعطى نيه مدا صل الله عليه وسل 
وبارك . خواتيم ( سورة القرة) من كز حت العرش م بت مه نى 
قله » ومن تدبر هذه الآيات وفمم ما تضمنته من حقائق الدبن . وقواعد 
الإعان اجس . والرد على كل مطل وما تضمنته من كال نعم الله 
تمالى على هذا انى صلى الله عليه وسم وأمتعه .4 وة الله سان 
هم » وتفضيله إيام على من سوام ٠‏ فليهنه العم ٠‏ ولو ذهينا لستوعب 
الكلام فہا ا عن مقصود الات ٤‏ و لاد من کات لسر ة 


شير إلى بض ذلك فنقول : 


لما كانت ( سورة الىقرة ) سنام اا و 
وما لقواعد الدن : أصوله وفروعه؛ وهي مشتملة على ذکر 
« أقسام الحلق » : المؤمنين ٠‏ والكفار » والنافقين ٠‏ وذ كر 
أوصافيم وأعالمم . 

ودک ا ا عل انات الاق ہے سا وتال بد وغل 


وحدانته ود نعمه » واشات نىوە رسوله صل لله عليه وسل » 


آ6 


تم ذكر خليق العام العلوي وال 


م دکر خلق آدم عليه السلام . وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد 
ملائکته له ٠‏ وإدخاله الجة » ثم دكر متته مع ابلس ٠‏ وذكر حسن 
عاقبة آدم عليه السلام . 


ثم ذكر « الناظرة » مع أهل الكتاب من الود ٠‏ وتوييخم على 


كفرع وعنادم : دکر اللصارى وارد عام ٤‏ وتقر بر عبودية اسبح ٠‏ 
م نقربر السخ ٠‏ والحكة فى وقوعه . 


م اء الت ا حرام ونقربر تعظيمه » وذ كر انيه والثناء عليه ٠‏ 
م تقر الليفية ملة إراهيم عليه الصلاة والسلام» ولسضه من رغب 
ا و ا و و ا ل ا الو > ا 
ا ا ت جوامع مقررة مب مضمون السورة » فقال تعالى : ( ي 
ماف لسوت وماق اررض و ٥ e‏ اسب کم به با 


EE AEs OEE 


۳۰ 


يشاركه فيه مشارك ٠‏ وهذا يتضمن انفراده باللك المحتى » والملك العام 
لكل موجود » وذلك يتضمن توحيد روييته وتوحيد إلميته » فتضمن 
ننفي الولد والصاحبة والشربك ؛ لأن ما قي السموات وما فى 
الأرض إذا كان ملكه وخلقه ل يكن له فيم ولد ولا صاحبة 
ولا شريك . 


وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام » وسورة 
مرم فقال تعالی : ( بیع الس موت والذرض انید دود وکوک ادم 
ولشیو ) ول الى و 
( ومای ىلان أني ودا * ن ڪل سنن آلسمو ت و رض للات لرن 
عدا ) ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا 
يون إلا إلبه وحده؛ إذ هو اللالك لما ف السموات 
ولارن 
ا 
وهو امرف عله واحره وا خت أن ماق الزات ونا ف الارض 
ملكه » ها تصرف خاقاً وأعراً إلا في ملكه اقيق » وكانت سورة 
القرة مشتملة من الأمر والحلق على مام يشتمل عليه سورة غيرها 
رال ازاك مدر ی ل ا و 
مان شی اموه ایوا ) » ف ذا متضمن لکال عامه 


۴1 


سبحانه ونعالی بسرار عباده وظواهرم ۰ وآنه لا مرج شيء من ذلك عن 
عله ٤ E.‏ حرج شىء من ف اشرات ا عن ملکه ٤‏ 
فعامه عام وملکه عام . 


اخفره :تضم كلك عمه مم وتعريفيم إیاہ ٭ م قال aR‏ 
اء ودب مها ) فتصمن ذلك قىامه عام ااعدل والفضل 
والنقاب الستاز لار , وال ا للرسالة E‏ . 


تم قال تعالى : ( ولع ىَوَر ) فتضمن ذلك أنه لا 
حرج شيء عن قدرته ألبتة . وأن كل مقدور واقع بقدره . في ذلك 
رد على الجوس الثوية . والفلاسفة ٠‏ والقدرية الجوسية > وعلى كل من 
أخرج شيا من المقدورات عن خلقه وقدرته ‏ وم طوائف كرون . 

فتضمنت الابة إثىات التوحد » وإثات ال الجزئىات والكلىات › 
وإشات الشسرائع والبوات ٠‏ وإات العاد والثواب والعقاب وقيام الرب 
على خلقه العدل والفضل . وإشسات كال القدرة وعموما ٠‏ وذلك يتضمن 
حدوث العام بأسره ؛ لأن القديم لايكون مقدوراً ولا مفعولا . 


إن إثبات کال علمه وقدرته ستازم انات سار صفاتة الل 


۳۲ 


وله من كل صفة اسم حسن ٠‏ فيتضمن إثبات أسمائه المسنى » وكال 
القدرة يستازم أن يكون فعالا ما بربد ٠‏ وذلك يتضمن تزيهه ء نكل 
ما رضاد کاله » فىتضمن تزه عن الظل المنافي لجال غناه وکال علمه ؛ 
إذ الطل إا يصدر عن محتاج أو حاهل ٠‏ وأما الفني عن كل شي.ء 
المالم بكل شيء سبحانه وإنه بستحيل منه الظل » كا بستحيل عليه العجز 
امنافى لجال قدرته » والمهل المنافى لجال علمه . 


فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لفظ 
واوضح معی . 


وقد عرفت ذا أن الآية لا تقتضى المقاب على خواطر النفوس 
الجردة ؛ بل إا تقتضى محاسبة الرب عبده مها » وهي أعم من العقاب» 
والأعم لا لستازم الأخص » وبعد محاسيته ا يعفر لمن شاه ويعذب 
من بشاء ‏ وعلى هذا فالاية محكة لا نسخ فما » ومن قال من السلف : 
نا اسا فاده بان اها رالراة ما ولك شى اف 
E N E O‏ 

۾ *“ ر ر س ص > س و و 

م قال تعالی : ( ام ال سوم انز دمن ريو والمۇمون ءامن 
باد ومکنیکیووکنو» وسلو ) فہذه شہادة الله تعالى لرسوله 


عليه الصلاة والسلام بإعانه عا أتزل إليه من ربه » وذلك بتضمن إعطاءء 


۳۳ 


وا فل عل اغا کے را5 فل وات ا ما وار کے ا 
شارك المؤمنين فى الإعان ‏ وال منه أعلى عراتبه ‏ وامتاز عهم بالرسالة 
والوة ‏ وقرله .ر انرا إن ن ) بتضمن أنه كلامه الذي تكلم 
به ۰ ومنه تزل لا من غبره  .‏ قال تعالی : ( قلنرلم ر ألْمّدسن 
رب ) وقال : ( مالين ) . 


وهذا أحد مااحتج به أهل السنة على الحتزلة القائلين بأن الله 
م يتكلم بالقرآان . قالوا : فلو كان كادما لغبر الله لكان مزلا من ذلك 
امحل لامن الله ؛ فان القران صفة لانقوم فسا ؛ خلاف قوله : 
( وس ر لسوت وماق اانه ) فان تلك أعيان 
قاعة بنفسما ٠‏ في منه خلقاً » وأما « الكلام » فوصف قائم اكلم » 
فیا کن فة وو اد سل :ان ڪون منه ول 


تكلم به . 


٤‏ شېد تعالى لامۇمنین باهم آمنوا ¢ اا ده رسوهم > م شېد 
هم معا بام کک | تالت و ملاک و ورساله ۰ فتضمنت هده 
التادة إعانهم بقواعد الإعان الجسة التى لايكون أحد مؤمناً إلا بها 


وهي : الإعان بلله » وملائكته . وكتبه ورسله ٠‏ والبوم الآخر . 


ود ل امول ا ول ال وز 


\T 


وآخرها » فقال فى أوما  :‏ ( موكيا انز ك وما أل نمك 
ويا لكخرةهربوقون ) فالإعان عا أزل إلبه وما ازل من 
ته تمن الإعان الكت والرحل واللائكة ٠‏ تم J‏ الاخ 
مقون ) والإعان باله بدخل نی الإعان ت وف اک 
والرسل ء فتضمنت الإعان بالقواعد اجس 


وقال فى وسطہا : ( وک ألْرَمَنَءَامَنَبالَهِ َالَو الخروالمَكَهَّڪَ: 
وألككب وَين ) ثم حك عن أحل الإعان ہم قالوا : ( ارق 
بیت أَحدمن سلو ) ببعض ونكفر بعض » فلا ينفعنا إعاتا 
عن آمنا به مہم کا م نفع أهل اككتاب ذلك ؛ بل نؤمن مجميم م 
ونصدقم ولا نفرق م > وقد مهم رسالة ee‏ فنفرق بين من 
مع الله بيهم » ونعادي رسله ۰ ونکون معادين له . فباينوا هذا 
الإعان جي راتت الكفار الكدذيين :لش اسل واله 
عضم الكذبين بعضم 

وتضمن إعاجم بلته عانم بربویيته » وصفات کاله ونوت جلا 
وأمائه الحسنى » وموم قدرته ومشیئنه > وکال عامه وحکته » فبابنوا 
بذلك حميع طوائف أهل الدع والمنكرن لذلك أو لشيء منه ؛ فإن 
کال الإعان بالله يتضمن إثبات ما أشته لنفسه ۰“ وتزیهه ع٧ا‏ تزه نفسه 


\o 


عنه » فباينوا هذرن الأمرين جمبع طوائف الكفر ء وفرق أهل الضلال 
اللحدين فى أعاء الله وصفانه 


و کے 


تم قالوا : ( سومتا عتا ) فہذا إقرار ممم رك الان اذى 
لايقوم إلا ا ٠‏ وها السمع المتضمن للقبول ؛ لامجرد مع الإدراك 
المشترك بين الؤمنين والكفار ؛ بل سمح الفمم والقبول ٠‏ و « الثاى » 
الطاعة التضمنة لجال الانقاد وامتثال الأ . وهذا عكس قول الأمة 
الغضسة (سيعتاوعصضا). 


فتضمنت هذه الكلات كال إعام ٠‏ وکال قبوهم ٠‏ وکال 
انقیادم › تم قالوا : ( عفراتكك روالد ) لا علموا اہم | 
بوفوا مقام الإعان حقه مع الطاعة والانقياد الذي بقتضيه مهم ٠‏ وأم 
لابد أن تيل بم غلبات الطباع ودواعى البصرية إلى بعض التقصير فى 
واجبات الاعان ا لام شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى 4م 
سألوه غفرانه الني هو غابة سعادتيم > ولجاية كام ؛ فإن غابة كل 
مؤمن المغفرة من الله تعالى ء فقالوا : ( عفراتككسا )م اعترفوا 
ان مصیرم وحر دم ل مولام الح لا بد هم من الرجوع الله فقالوا : 
( وإيكالمصد ) . 


فتضمنت هذه الكلات إعانهم به» ودخو لمم حت طاعته eT‏ 


۱۳۹ 


واعترافهم بربوبيته » واضطرارم إلى مغفرته › واعترافم بالتقصير في حقه . 
وإقرارم برجوعم إلبه . 


م قال نمال : ( ايكلف اسه قاوسا ) فن بذلك 
ما توموه من أنه يعذمم بالطرات التى لا علكون دفما ٠‏ وأا 
داخلة بحت تكلىفه » أنه لا يكلفهم إلا وسم ٠‏ فمذا هو 
السان النى قال فيه ان عباس وغره فنسخها اله هم بقوله : ( مکش 
أسهتقساإلاوْسَمَهَا ) وقد تضمن ذلك أن بع ما کلم به ارا 
وا م مطبقون له قادرون عليه » وأنه ) کلم ما لا بطبقون › وف 
ذلك رد صرح على من زعم خلاف ذلك . 


وال ال ا م ا زاقہم ۰ فکلفم من الأعمال 
ما لسعونه › وأعطام من الرزق ما لسم فتكليفهم إسعونه » وأرزاقيم 
لسم » فم ف الوسح في رزفه وأحرہ : وسعوا ارہ > ووم 
رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما إسعه المبد » وهنا هو اللائق 
رحمته وره وإحسانه وحکته وغناه ؛ لاقول من قول إِنه کلفېم مالا 
قدرة هم عله ألنتة ولا بطبقونه ٠‏ م يعدم على ما لا یعملونه . 


وتأمل قوله عن وجل : ( إلاوسعَها )كيف جد محته اہم فی 
وة ومتحة ن تكالىفه ء y‏ ف صق وحرح ومشقة ع فان الوح 


۱۳۷ 


بقتضي ذلك » فاقتضت الايةأن ما كلهم به مقدور لمم من غير عسر 
هم ولا ضيق ولا حرج ؛ مخلاف ما بقدر علبه الشخص فإنه قد يكون 
مقدوراً له ولکن فبه ضيق وحرج عله » وما وسعه الذي هو منه 
فى سعة فهو دون مدى الطاقة والحمود ؛ بل لنفسه فيه جال ومتسع » 
وذلك مناف للضيق والمرج ( وماجمک فينج ) 

بل ( يد شيڪم نوريدي ڪم عند ) قال سفيان بن عبة 
في قوله : ( إِلاوْسَعَها ) إلا يسرها لاعسرها . وم بكلفما طاقتها » 


واو كلفما طاقتها لبلغ الجهود . 


فهذا فم عة الاسام وأبن هذا من قول من قال إنه كلفم ما لا 
بطبقونه ألستة ولا قدرة مم علیه ؟ م ا 
اكليف وغابته عائدة علييم ٠‏ ونه تعالى بتالى عن اتتفاعه بكسيم 
ولضرره باکتساہم ؛ بل هم اکسم ونفعه . وعلمم اکتساہم وصرره 
بأمرم ارم به حاجة منه إلم ؛ بل رحمة وإحسانا وتكرماً ٠‏ وم 
نم عا امم عله حلا منه علمهم بل حية وحفظا وصيانة وعافية . 


وة اقاان ا لا نی ا کاب غ رعا ولا اب نک 
۰ » رچ کر اق رہ رر e lo v7‏ 
فضه معی قوله : ( وأنلشسللإسن‌إلاماسى ) (٠.‏ ولازروزرة ور 
ےو 
أخری ) . 


۱۴۸ 


وف انشا .إتبات كت الش اشاق الخر.: 


وفه أبضاً اجتاع الحكة فيه » فإما كسب خرا أو اكنسب 
شرا ٠‏ م بيبطل اكتساهكسبه . ك) بقوله أهل الإحباط والتخليد ؛ 
قم بقولون : إن عليه ما اكتسب ولیس له ما كسب » فالاية رد 
على حبع نہ الطوائف . فتأمل کیف اتی فیا ما باککسب 
الحاصل ٠‏ ولو لأدنى ملابسة > وفيا علا بلاكتساب الدال على 
الاهتام والمحرص والعمل ؛ فإن اكتسب أبلغ م نكسب » ففي ذلك 
تشه على غلىة الفضل للعدل . والرحة للغضب . 


تم ٺا کان ما کلفېم به عپوداً منه ووصایا ٠‏ وأوامی جب عراعاتہا 
والحافظة علا » وأن لا محل بشىء ٠نا‏ ؛ وككن غلبة الطباع البشرية 
تأى إلا النسبان والخحطاً لفكت والتقصير أرشدم الله تعالى إلى أن 
بسألوه مساحته إيام فى ذلك کله » ورفع موجه عم بقومم :( بَا 
کا ادنا ن ہی تا او طاتا رتا و حول لاص را ما ملعل آرت 
يتا ) ٠‏ أي لا تڪلفنا من الآصار التى قل حملا ما كلفته 
من قبا ؛ فإنا أضف أجساداً وأقل احتالا . 


تم لما علموا آم غير منفكين ما بقضيه ويقدره علم E‏ 
غير منفكين تما بأمرم به وبهام عنه سألوه التخفيف ف قضائه وقدره. 


۱۳۹ 


و 


6 سألوه التخضف في أعره وىه فقالوا : ( رباول يلاما اة 
تابو ) فہذا في القضاء والقدر والمصائب وقومم ( رستاولاتحملعيتا 


إا كماسماقةءلاأرت ين كيا ) فى الأ والمي والنكليف فسألوه 


التخضف ف النوعين . 


م سألوه العفو والغفرة والرحة والنصر على الأعداء ؛ فإن هذه 
الأربعة تنم مم النعمة المطلقة . ولا يصفو عيش فى الانبا والآخرة إلا 
جا ٠‏ وعلبما مدار السعادة والفلاح ء فالعفو متضمن لاسقاط حقه قليم 
ومساحتهم به ٠‏ والمغفرة متضمنة لوقابتمم شر ذومم وإقاله علمم ورضاه 
عم ؛ حلاف العفو اجرد ؛ فإن العانى قد بعفو ولا يقل على من عفا 
عنه ولا رضى عه . فالعفو رك حض ٠‏ والمغفرة إحسان وفضل وجود 
والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر ٠‏ فاللاة 
تتضمن النجاة من الشر والفوز بابر والنصرة تنضمن النمكين من 
إعلان عبادته وإظہار دينه . وإعلاء كله ٠‏ وقهر أعدائه ء وشفاء صدورم 
سهم » وإذهاب عبظ قلومم . وحزازات نفوسمم » ونوسلوا فی خلال 
هذا الدعاء إلبه باعترافيم أنه مولام الحق الذي لا مولى مم سواه » فهو 


ناصرم وھادےم ۰ وکافیم ۰ وم و حب دعوا م وو . 


فما محققت قلوهم ذه العارف وانقادت وذات لعزة رها 
ومولاها وأحاب ا جوا رمم أطرا کا الو من ذلك ٠‏ فم سألوا 


\£۰ 


شيا منه إلا قال الله تعالى : قد فعلت » کا ثيت فى المصحبح عن الى 


صلی الله عليه وسم ذلك . 


فدہ کلات قصبرة حتصرة فى معرفة مقدار هده الآيات العظمة 
الشأن . الجلبلة القدار . الى خص الله مها رسوله مدا صلى الله عله 
عن الاحاطة به ٠‏ والله المرغوب إليه أن لا محرمنا الفهم في كتابه أنه 
ر ودود . 

رة هه وكةو و ا وسل غ و کی و 


وه امعان . 


1٤١ 


وفال رہ الل 
فلل 


ی ااه لد کور ى :اخ ( وة لهد وهو جر ( ا 
ل َوَاخدتاإن باوكا ) إلى آخرها . 


قد ثبت فى سحيح مسل : « أنه قال قد فعلت » وكذلك في 


حيحه من حديث ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل انه قال : 
« أعطبت فامحة الكتاب > وخوانیم سورة الىقرة ا ق 
تقراً حرف ما الا أعطيته » وفى سحيحه أبضاً عن ابن مسعود قال : 
E‏ رسول الله صلى الله عليه وسل اتتهى به إلى سدرة المنتهى 
وهي فى الساء السابعة إلا ينتهى ما يعرج من الأرض فيقض مها » 
وإلہا ينتهى ما مط من فوقا فىقض مها قال : ( إذيغشىاليدةَما 
عليه وسل ثلانا . أعطى الملوات امس ٠‏ وأعطي خواتدم سورة 
القرة ر وغفى لن مات من امه لا فرك ا شتا الات ٠:‏ 


\۲ 


قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد اجب » فطلب ما فه من 
ياب محصل الجحاصل ء وهذا لا فائدة فه ء فيكون هذا الدعاء عبادة 
محضة ليس امقصود به السؤال » وهذا القول قد قاله طائفة فى يح 
الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله وطلله ء وإ ن كان 
غير مقدر لم ينفع الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع غعلوا الدعاء تعدا 
عضا » ا قال ذلك طائفة أخرى فى التوكل . 


وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا اوضع » وذ کرنا قول 
من جنل .ذل مار أ ر عادمة باه فل أنه لضن ف الوجرد شب فل 
به ؛ بل بقترن أحسد الحادثعن الآخر . قاله طائفة من القدرية 
النظار » وأول من عرف عنه ذلك الم بن صفوان ومن وافقه » 
ن و ال الا م غو ضراب وو أن الغا الول 
والعمل الالح سبب فى حصول المدعو به من خير الدنيا والآخرة 
والعامصي سيب ٠‏ وآن الجكم العلق بالسيب قد محتاج إلى وجود الشرط 
واتفاء الموانع » فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب . 


وامقصود هنا الكلام فى الدعاء الذي قد عل أنه جيب » فقال بعض 
الاس : هذا تعد حض لصول المطلوب بدون دعائنا ء فلا يىقى سسا 


\۳ 


أما ولا قإن العمل الذى لامصلحة للعمد فه لايأعى الله بهء وهذا 
ناء على قول السلف : أن الله م مخلق ولم يأعر إلا لجحكةء کا مخلق 
و( يأر إلا لسيب . والذين ينكرون الأسباب والمحكم بقولون بل يأر 
جا لا منفعة فيه للعباد ألبتة » وإن أطاعوه وفعلوا ما أعرم به. کا إسط 
الكلام على ذلك في غير هذا اوضع . 


لجكة . وهذا مذهب أعة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأعتها وعامت ا 
فالتعبد الحض بحيث لايكون فيه حكة م بقع ٠‏ نعم ! قد تكون الحكمة 
فی الأمور به ء وقد تون فى الأ » وقد تكون فى كلما ن الأمور 
به مالو فعله العناد بدون الأ حصل له منفعة : كالعدل » وإالاحسان 
« حكمتان » حكة في نفسه » وحكة فى الأ » فس له حسن من جة 
تفسه ومن جة أعر الشارع ٠‏ وهذا هو الغالب على العربعة ٠‏ وما آم 
الشسرع به بعد أن ل یکن إا كانت حكته لما عر به . 


وكذلك ما نسخ زالت حكته وصارت فى بدله كالقلة . 


وإذا قدر أن الفعل لست فه حكة أصلاً فهل يصب بنفس الأ 
فيه حكة الطاءة ؟ وهذا حار عند من بقول بالتعبد الحض وإن م بقل 


N٤ 


مجواز الأمر لكل شىء : لكن مجمل من باب الابتلاء والامتحان . فإذا 


فعل صار العبد به مطبعا ٠‏ كنمم عن العسرب إلامن اغترف غرفة بيده . 


والتحقىق آ9 الأ الى هو انتالاء وامتحان حص عله من عر 
ماه ف الفعل می أعتقده اعد وعرم فل الامتثال حصل الأقصود وان 
بفعله . کا راهيم لا ا بدح انه و خد قرع وارض وأتمى لا طلب 
مم إعطاء ابن السسل فامع الأرص والأقرع فسابا النعمة ٠‏ وما 
الأعمى فذل المطلوب . فقيل له أمسك مالك فما ابتليتم فقد رضى عنك 
وسخط على صاحسك ٠‏ وهذا هو الحكة الناشئة من نفس الأعر والهي 
له فن الل عة وش الحد وني ن اك طا 
للأ وانقباده له وذله للمطلوب . 6 كان الطلوب من إراهيم تقدم 
أقدم عليه وقوى ءزمه لرادته لذلك محقق بأن الله أحب إله من الولد 


وغیره » وم ببق فى قلبه حبوب إزاحم حبة الله . 


وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا الامتناع من العرب لبحصل من 
عام وطاعتهم ما محصل به الموافقة » والابتلاء هنا كان بهي لابا 
وأما رمي اجار والسعي بين الصفا والمروة فالفعل فى نفسه مقصود 
I TN‏ ا 


وف ن الى صل ٠ال‏ عة زا هدا رل ى :ادك 


¢ 
اني فى السنن « إا جعل السعى بين الصفا وامروة وري امار لاقامة 
و لله » رواه آبو داود والترمذي وغبرها ٠‏ فبين الى صلى اله عليه وسل 


وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصاحة ولا منفعة ولا حكة 
الا خرو اطا و الارن اوه وا اع ل ا ن من 
هذا القسيل نسخ بعد العزم » کا فسخ إجاب امسن صلاة إلى س . 


و« التزلة » تكر الجحكة الناشئة من نفس الأ ؛ ولهذا م جوزو 
النسخ قبل النمكن ء وقد وافقمم على ذلك طائفة من أصحاب أحهمد 
وعبرم > کي امسن اميمي وشوه على آصلم ¢ وهو أن الاس ی 
کشف عن حسن الفعل الات ف سه ل مات سن الفعل ون 
الأمر لايكون إلا محسن . وغلطوا في المقدمتين فإن الأمر وإن كان 
كاشفا عن حسن الفعل فالفعل بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن 
الأول ٠‏ وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر ٤ا‏ ليس بحسن 
فى نفسه وينسخه قىل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة الأمور وعزمه 


وانقیاده »> وهذا موجود فى آمر الله ومر الاس بعضمم بعضا . 


والمهمبة تنكر أن يكون فى الفعل حكة أصلا في نفسه ولاف نفس 


۱٤٦ 


الامر بناء على أصلهم أنه لابأمر لحكة . وعلى أن الأقعال بالنسبة إلله 
سواء ليس بعضها حسنا وبعضها قبيحا » وكلا الاصلين قد وافقتم عليه 
الاشعرية ومن انبم من الفقهاء > كأححاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرم . 
وها أصلان منتدعان ؛ فان مدشن السات و الاك أن الله مخلق إكة ا 
لحكةء ومذهب السلف والأعة أن الله حب الإعان والعمل الصالح وبرضى 
ذلك و غ الك والفسرق :والمصعان :ون کان فك جار عرد 
ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر . 


رور 


وقد قال تعالى : ( وادخلوأاباك سج داوفولوأحصًة ) فإن نفس 
انتقع ل ان سدوا فل الان لمرد 


وكذلك قول العبد حط عنا خطايانا دعاء لله وخضوع » وقد قال 


تعالى : ( وإداسالت عكار کک ب اجيب دَعَوة لدل دادعا ) 
وهذه الأفعال المدعو ها فى آخر القرة أمور مطلوبة للعباد . 


£ م 


وفك اج رات اخ وشو ان اله مال ادا قفر اسا 
بقدر اسای ۰ والدعاء من هة اناه E.‏ أنه 1 فدر اللصر 3 ددر 
واخبر الى صلى الله عليه وسم قبل وقوعه اححابه بالنصر وعصارع القوم 
كان من أسباب ذلك استغاثة الى صلى الله عليه وسلم ودعاؤء ٠‏ وكذلك 


۱¥ 


ما وعده نه ره من الوسلة . وقد فض ا له » وقد اس اه 


وعلى هذا فالداخل فى السب هو ما وقع من الدعاء المأمور به 
والله أعلم بذلك فيأيب هذا الداعى على ما فعله من الدعاء مجمله عام 
السب ٠‏ ولا يكون على هذا الدعاء سبباً فى اختصاصه بغيء من ذلك ؛ 
بل فى حصوله لجموع الأمة ؛ ككن هو بثاب على الدعاء لكونه من جلة 
الأسباب . وهذا لأن الى صلى الله عله 8 : « ما من عد 
يدعو الله بدعوة لس فہا م ولا قطيعة رحم إلا أعطاہ اللہ ہا اشد 
فال اش ا أن فل ا هره وا ان ر ون اح 
مثلها » وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها » وإما أن يدفع نه من 
اللاء مثلہا ۰ قالوا یا رسول الله ! إذا تکثر » قال : الله آ کر » فالداعی 
هذا کالداعی بلوسلة حصل له من الاجر ما خصه ٠‏ كالداعي للأمة 
ولأخه الغائب » ودعاؤء من أسباب اير التى بها رة الأمة . کا ثاب 
على سؤاله الوسيلة للنى صل الله عليه وسلم بان حل عليه الشفاعة 
يوم القيامة . 


وھا ۶ جوات الت وغو أن كل هن دا ذا انعا مضل ٠‏ 
E E u‏ ا من e e‏ ¢ ولش 


٤۸ 


الغائب للغائب ؛ فإن املك بقول هناك : ولك مله . فدعو له الك 
ثل مادعا به للغائب وهنا هو داع نه وللمۇمنان . 


وبيان هذا أن المرع وإن کان قد استقر وت النى صلى الله 
عله وسلم وقد اخ ان ا عاو لا ع ا والنسان > وقد 
أخبر أن الرسول بضع عن أمته إصرم والأغلال الى كانت علهم ٠‏ 
وسأل ربه لأمته أن لا بلط علهم عدوا من غرم فيجتاحهم فأعطاء 
ذلك ؛ لكن ىوت هذا الك فى حق آحاد الأمة قد لاعصل إلا 
بطاءة الله ورسوله ٠‏ فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن 
ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت الشربعة ‏ تسخ 


بين هذا أن فى هذا الدعاء سوال الله العفو والغفرة والرحمة 
والنصر على الكفار > ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من 
أفراد الأمة ‏ بل منهم من بدخل الار ٠‏ ومهم من ينصر عليه الكفار ء 
وەمم من يساب الرزق لکوم فرطوا فى طاءة الله ورسوله فيسلبون 
ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا ٠‏ وقول الله : « قد فعلت » بقال 


e‏ لمعن اله كرون ف اة 
والإعان الطلق بتضمن طاعة الله ورسوله . من م يكن كذلك نقص 


۱۹ 


إعانه الواجب فيستحق من ساب هذه العم بقدر النقص › ويعوق 
الله عله ملذ ذلك . ول لستحق من المجزاء مالستحقه ٥‏ فام 


( الثانى ) أن بقال : هذا الدعاء استجب له فى حلة الأمة ء ولا 
بازم من ذلك ثبوته لكل فردء وكلا الأمربن حبح ؛ فإن ثبوت هذا 
المطلوب خجلة الأممة حاصل . ولولا ذلك لاأهلڪوا بعذاب الاستئصال 
کا لکت الأمم قبلم » وقد قال الى صلى الله عليه وسل فى 
المحدث الصحيح : « سات ري ك لاا فأعطانی اننتبن » ومنعی 
وأحدة شالك أن لا جلك آم اة غامة فأعطاا ب واه أن لا 
بسلط علبهم عدوا من غبرم فيجتاحهم فأعطانيها » وسألته أن لا مجعل 
بأسهم بيهم فنضما ‏ وقال : يامد ! إلى إذا قضيت قضاء 


) برد». 


وكذلك فى الصحبحين : « لا بزل قوله تعالى : ( فلهوالقاورع 
نيعت يک دابا مووک ) قال انى صلى الله عليه وسل 


< و 4 ا و ه گ۴ چ * صگ‎ ET 
اعود بوجېك ) وين تت ارجیک ( قال اعود وجك ) آویلیسکم‎ 
شيعا ودی بعک بأسبعں ) قال : هاتان هون » وهذا لأنه‎ 


لاد أن تقع الذنوب من هذه الأمة > ولايد أن مختلفوا ؛ فإن هذا 
من لوازم الطبح الشسري لاکن ان يکون بو آم إلاكذلك ء 


۱0۰ 


ولمذا م يكن ماوقع فا من الاختلاف والقتال والذنوب دليلا على 
تقصا ؛ بل هي أفضل الأمم » وهذا الواقع بيهم من لوازم البشرية ‏ 
وهو فى غبرها أكثر وأعظم » وخبر غرها أقل والیر فما أك » 
والشر فيما أقل » فكل خير فى غبرها فهو فبا أعظم ‏ وكل شر 
فیا فهو ی غبرها أعظم ٠,‏ 

وا رل وبآ ا فد بن را کل اس 
لأنه ‏ يقم بلواجب . وككن قد محصل للعاصى من ذلك بحسب ما معه 
من طاعة الله تعالى ‏ أما حصول المغفرة والعفو والرحة بحسب الاعان 
والطاعة فظاهر ؛ لأن هذا من الأحكام القدربة الحلقة من جنس الوعد 
والوعيد » وهذا ينوع بتنوع الاعان والعمل المالح . 

وأما دفع المؤاخذة بلطأ والنسيان . ودفع الآصار . فإن هذا قد 
بشكل لأنه من باب الأأحكام العمرعية أحكام الأمى والهي . 


فيقال : الطأً والنسبان المرفوع عن الأمة عرفو ع عن عصاة الآمة ؛ 
فان العاصي لا يأثم بالحطا والنسيان ؛ فاته إذا أ كل ناسباً ألم صومه 
سواء کن ا ٤‏ عبر ذلك أ عاصاً ٤‏ ف دا هو الذى بشکل ۰ 
وع E‏ ° 


( أحدها ) أن الذنوب والمعاصى قد تكون سياً لمدم الل بالحنىفىة 


۱01١ 


السمحة ؛ فإن الإنسان قد يفعل شيا اسيا أو مخطتًاً ويكون لتقصيره 
فى طاءة الله عماً ولا » لا بعل أن ذلك رفوع عنه ؛ إا لمله ۰ 
واما لكونه لس هناك من يفته بالرخمة في المنيفبة السمحة . 


وال ف راق كى فن مسال أغطا والسان :واد 
کر مہم بطلان المادات أو بعضا به > كن ييطل الصوم بالنسيان ء 
وآ خرون بالحطا » وكذلك الإحرام » وكذلك الكاح في الصلاة : 
وكذلك إذا فعل الحلوف عليه ناسا أو طا . فإذا كان الله سحانه 
قد نفى المؤاخذة بالخطأً والنسبان . وخفي ذلك فى مواضع كثيرة على 
كير من عاماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن ( جد فى نفسه ثقة إلا 
ھۇلاء فىفتونه عا يقتضی »واخذته بالخطاً والاسیان ۰ فلا یکون مقتضی 

هذ! الدعاء حاصللا فى حقه لعد ۾ الم لا لنسخ الشربعة . 


IT l2 ور‎ 3 


والم اللافح کقوله :) AEE ZS‏ 
يكره ) وقال :  (‏ وقالوا ویتاعلشابل لمم اايكفرهم ) وقال: 


 (‏ ومایشع مانالا جات لاومو ٭ ونقلب آف هم انمره گما 
ر  )‏ وقال : ( ف لوبهم رادمان 


ر i‏ وور 


مَرَضّا ) وقال : ( فلا زا غو راع ةلومم ( 


\6۲ 


وهذا کا أنه حرم على بى اسرائيل طببات أحات لمم لأجل 
ظاہم وبغیہم ٠‏ فشريعة مد لا تفسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذا » ولكن 

قد تعاقب طانم E a‏ ۳ الطبات : إبا 
و أن لا يوجد غيثهم » ولك ارم ٠‏ ونقطع اليرة عم » 
أو ا ec‏ لا دون لنة مأ كل ولا معرب ولا ولا ملس 
وحوه ک كاوا مجدونما قبل ذلك » وتساط علهم الغصص وما بخص 
ذلك ويعوقه . ومجرعون غصص الال والولد والأهل ال 


رص شك Î‏ ورو 


( اتچب آمو ولا ودم اتم ايدام يبان السيوة اشيا ) 
و قال :()( اون نانا 2 شن بد من قال وت وسين * کک 
م م ف 


بللايشعرون ‏ ) وقال : ( إتمامولكموأوكد 
فیكون هذا کابتلاء هل الست بالحتان . 


وإما أن بعاقبوا باعتقاد حرم ما هو طيب حلال لجفاء محليل الته 
ورسوله عندم  .‏ قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا حرم أشياء 
فرو ج علبهم با بقعون فيه من الإعان والطلاق › وإِن کان الله ورسوله 
حرم ذلك ؛ ككن لما ظنوا آنه محرمة عليهم عوقبوا محرمان العم 
ق و 
شرعاً فى ظاهر الأمى ؛ فإن الحتهد عليه أن بقول ما أدى إله اجتهاده 
فإذا م يؤد اجتهاده إلا إلى حرم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة 
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لأدلة الدالة على الحل كان زه سباً للتحرم فى حق المقصرين فى 


طاعة الله . 


وكذلك اعتقدوا حرم كثبر من العاملات الى محتاجون إلا 
كضمان البسانين ٠‏ والمشاركات وغيرها . وذلك لاء أدلة الشرع » 
فت النحربم فى حقهم بجا ظنوه من الأدلة > وهذا کا أن الإنسان 
يعاقب بان فى عليه من الطعام الطيب والعراب الطب ماهو موجود 
وهو مقدور عليه لو علمه ؛ لكن لا بعرف ذلك عقوبة له » وإن العبد 
بحرم الرزق الذنب بصسه ‏ وقد قال تعالى : ( ومنيسالَةجَعَل 
أا * وره مِنْحَيثلَاصتيبُ ‏ ) فهو سبحانه إغا ضمن الأشباء 
غل واو ااا لان ا حي عدا لمن : 


فشان أن القصرنن فى طاعته من الامة قت واغدونڻ لطا 
والنسبان ‏ ومن عير فسخ بعد الرسول ٠‏ لعدم عام عا حاء به الرسول 
من النيسير ٠‏ ولعدم عل من عدم من العلاء بذلك ؛ هذا يوجد 
كثير من لا إصلى 1 فى السفر قصرا] رى الفطر ف السفر حراما فيصوم في 
السفر مع المشقة العظيمة عليه » وهذا عقوبة له انقصيره فى الطاعة ؛ لكنه ما 
ا 


ا ا ان کا 


E 
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وكذلك مهم من بعتقد الترييع في السفر واجبا فيربع فتلى 
lg aE‏ 
لباحات التى بعضها مباح بلاتفاق » وبعضها متنازع فيه ؛ كن الرسول ) 
محرمه ؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب مالم وجه الله ورسوله ٠‏ و حرم 
مام بحرمه حمل علبهم إصراً ء وم توضع عم جميع الآصار والأغلال 
وإن کان الرسول قد وضعا ٠‏ كنم م يعلموها . 


وقد بتلون عطاع بازمہم ذلك فيكون اصاراً وأغلالا من جة 
مطاعېم : مثل حا ء ومفت » وناظر وقف ٠‏ وأمير بنسب ذلك إلى 
الشرع ؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع » ويكون عدم عل مطاعيم 
تيسير الله عليهم عقوبة فى حقهم لدنوم » کا لو قدر أنه سار مم فى 
طریق اضرم وعدل er‏ عن طريق فه الماء والمرعى لله .> لا لتعمده 
مضرتهم ٠‏ أو أقام مم في بلد غالي الأسعار ممع إمكان امقام 
لد اخر . 


وهذا ل اناس ک فد یشلون عطاع بظام و بقصد ظامم يلون 
أيضا عطاع جل مصلحتهم الشرعية والكونية » فيكون جهل هذا من 
أسباب عقوبتهم » کا أن ظل ذلك من اساب مضرتهم » فهولاء ) رفع 
م الآصار والآغلال لدنوم ومعاصم » وإن كان الرسول ليس فى 
ر ماغل ٠‏ فلذا ساط علهم حكام احور والظل ٠‏ وتسا 
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الهم الأعداء ٠‏ وتقاد بسلاسل القهر والقدر » وذلك من الآصار والأغلال 
الى لم رفع عنهم » مع عقوبات لا محصى ؛ وذلك لضعف الطاعة فى قلومم 
وعكن العاصي وحب الشهوات فما » فإذا قالوا ( ربَاولاَحَيل عا 
صا كماحملمَمَل انيتا ) دحل فه هذا . 


أي : لاتتلينا عصائب لا نطيق جلما ٠‏ كا بتلى الإنسان بفقر لابطيقه . 
ا صرض لا طىقه ن أو حدث ‏ أو خوف ¢ أ حب أ ءشق لا 
بطبقه » وبکون سبب ذلك ذنوبه . ) 


وهذا ما بين أن الذنوب عواقيما «ذمومة مطلقاً . 


٣ ©‏ وہع اە ب رص و ےد صا 2 ا 
وفوله : ( من يعمل سوءا يريد ) و( فمن يعمل يشال ذروّخيرا 
E e E a‏ : 
يره # ومن يمنال دروشرايره ) فول حق » وقال تعالى ف 
ی 


قصة قوم لوط : ( وركافماءاية لذبن يضافوت الْعدَابَالألم ‏ ) . 


ها من أحد ببتلى جنس عملهم إلا ناله شيء من المذاب الأليم » 
حتى تعمد النظر بورث القلب علاقة تعذب ما الإنسان . وإن قوت 
حتى صارت غراما وعشقاً زاد العذاب الأليم » سواء قدر أنه قادر على 
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الحبوب أو عاجز عنه ؛ قان کان عاجزاً فو فی عذاب ألم ان 
والمم والغم » وإِن کان قادراً فهو فى عذاب أليم من خوف فراقه » ومن 
ال ف افةو اساب رغاد قان رل الوت ار افق حا 
عله النذان > وإن صار إلى غره استدالاً به أو مشاركة قوی عذابه» 
فان هذا الحنس حصل فه من العذاب مالا محصل فى عشق اللغايا 
وما محصل مله فى اللال ٠‏ وإن حصل ف الملال نوع عذاب كان 


ا هن نظره وکان ذلك سلب دوب اُخری 


5 دعى الإنمان بهذا الدعاء بخص نضسه ويعم المسامين فله من 
ذلك أعظم نصيب كيف لا وقد قال الى صلى الله عليه وسلم : 
الان من ا سور ال ا م اداي ل ا كا 
وكيف لا تڪفيانه وما دعا به من ذلك م بمحصل له إلا ما حصل 
لسار الؤمنين الذين م بقروها فإن الداعي ذا الدعاء له منه ميب 
خصه كسار الأدعة . 


وما بين ذلك أن الصحابة إا استجيب لمم هذا الدعاء لما التزموا 
الطاعة لله مطلقاً بقوهم : (سيمتا وَأَمَتَا) م زل هذا الدعاء فدعوا 
به فاستجیب همم . 

ومذا كالوا في الحنيضة السمحة على عمد رسول الله صلى الله 
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علیہ وسل › وکوا فیہا علی عہد اہی بکر خیراً ما کاوا فیا على عد 
عمر ۰ فلما کالوا فی زمن تمر حدث من بعضہم ذنوب أو جت اجتهاد 
الإمام فى نوع من التشديد عليهم » كنم من متعة المج ٠‏ وكليقاع 
الثلاث إذا قالوها بكلمة » وكنغلبظ العقوبة في الجر » وكان أطوعم لله 
وأزهدم مثل أي عيدة ينقاد له تمر مالا ينقاد لغيره ‏ وخفي علسم 
بعض مسائل الفرائض وغبرها ۰ حت تنازعوا فا » وم مؤتلفون 
متحابون > کل منم بقر الآخر على اجتاده . 


فما كان فى آخر خلافة « عثان » زاد التغير والتوسع فى الانيا ء 
وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عمد تمر » فحصل بين بعض 
القلوب تنافر حتى قتل عثأن » فصا SS‏ 
( تق وافتتة لاش ینای لوا مكحا َة ) أي هذه الفتنة لا تميب 
الظالم فقط ؛ بل تصيب الظالم والساكت عن يه عن الم کا قال 
انى صلى الله عليه وسلم . « إن الناس إذا رأوا النكر فل بغيروه 
ايك أن عم الله عقاب منه ¢ ° 


وصار ذلك سيا لمهم كثيراً من الطيبات » وصاروا حتصمون ف 
EEE EE‏ 
امنعة مطلقاً كان الزببر » وطائفة الفس خ كيني أمية وآكثر الاس 
وصاروا بعاقبون من ڪٽح > وطائفة أخرى توجب النعة ‏ لا 
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يقصد مخالفة الرسول ؛ بل خني عليهم العلل » وكان ذلك سببه ماحدث 
من الذنوب »كا قال صلى الله عليه وسلم : « خرجت لأخبرك بليلة 
القدرفتلاحى رجلان فرفمت . ولمل ذلك أن يكون خيراً لك » أي 
قد يكون إخفاؤها خيراً لك لنجتهدوا فى لبالي الععسر كلها ؛ انه قد 
یکون إخقاء بعض الأمور رحة لبعض الناس . 


والزاع فى الأحكام قد يكون رحة إذا م بفض إلى شر عظيم من 
خفاء ا لحك ؛ ولمذا صنف رجل كتابا ماه «كتاب الاختلاف » فقال 
أحد : سمه « كتاب السعة » وإن الحق في نفس الأ واحد » وقد 
يكون من رحة الله عض الناس خفاؤه لما في ظہوره من الشدة عليه 
وبڪون من باب قوله تال : ( سانشان دک 


وهكذا ما بوجد فى الأسواق من الطعام والشساب قد يكون فى 
نفس الام مغصوبا ء قإذا لم بعل الإنسان بذلك کان كله له حلالا لا 
إم عليه فيه حال ؛ مخلاف ما إذا عل » فاء الل با بوجب الشدة 
قد کون رة » كا أن خفاء العم با بوجب الرخصة قد يكون عقوبة » 
کا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة . والرخصة رحةء 
وقد يكون مكروء الفس أنفع ك) فى الماد : ( وى 
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آن وهو يڪاو هو ڪر لڪم وڪي ان تجبوا شيا وهوش رگم ) . 


> وی یی ےک ےہ وکر 


والمقصود هنا ان من الذنوب مايكون سياً لفاء العم النافع أو 
بعضه ؛ بل يكون سيا لنسيان‌ما عل » ولاشتباه التق بالباطل تقع الفتن 
إسبب ذلك . 


والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه النة وقال ها : ( ويها 
ردا حبْت شما وکا رتا هذ والس رة کا اللي * الها ألسَيَطنْعَنا 
أهماكاکاتافیدوتااهيطوا بعشگلىغ عدو ) کک 
عداوة كانت في ذريتها وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وى النار 


يوم القامة سيما الذيوب ومعصية الرب تعالى . 

فالإنسان إذا كان مقا على طاعة الله باطنا وظاهرا كان فى نعم 
الإعان وال وارد عله من جپاته » وهو فی جنة الدنیا » کا فى الحديث : 
« إذا ررم بریاض اة فارتعوا . قبل : وما ريإاض الجنة ؟ قال : 
حالس الذكر » ٠‏ وقال : ( ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض اة ) 
فإنه کان پكون هنا فى رياض العلل والإعان . 

وكا كان قله في سحبة الله وذكره وطاعته كان مملقاً بالل الأعلى ء 
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فلا بزال فى علو مادام كذلك . فإذا أذنب هبط قله إلى أسفل ء فلا 
بزال ف ھوط مأ دام ذلك 3 ووقعت بده ودان الہ عداو ة فان 
اراد الله به خبراً ثاب وعمل فى حال هبوط قلبه إلى أن إستقيم فيصعد 
قله > قال تعالی : ( نیتال اهم هارو ماما وکنساله النقری ایک ( 
فتقوى القلوب هي الى تنال الله ک) قال : ( الال الت 
عالت اة ( فاا الأمور الاقطة غا من 
الاحوم والدماء فإنها لا تنال الله . 


و ء الماطنية » النكرون للق الما في ستة أيإم » ومعاد الأبدان 
الذين جعلون للقرآن تأويلا بوافق قو مم . عندم مام « جنة » إلا لذة 
ب تتف ما النفس من العم والأخلاق الميدة ٠‏ ومام « نار » إلا أل 
ما تتصف به اللفس من الل والاأخلاق الذميمة السة » فنار افوس 
لہا القاتم با سراما لفوات المع > أو لفوات الدنبا الححوبة مها 
وحجما إا هي دوا . ١‏ 


وهذا الكاام عا يذكره أيو حامد في « المظنون به على غير أهله» 


لكن قد يقول هذا : لس هو عذاب القبر للذ كور فى الأجسام ؛ بل . 


ن 
ذاك أمر آخر عا به أهل السنة . ٤‏ نعم عندم إلا ما يقوم بالنفس 
من هذا . ودا لس عندم : نعم مقطا ن الف و ادات :+ 
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وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا ؛ فإن الاس فى الدنا 
ثابون وبعاقبون امور منفصلة عم . مكيف فى دار الجزاء ٠‏ ولڪن 
لني أثبتوه من هذا وهذا [ منه ] ماهو حق . ولكن الباطل جحدم ما 
جحدوه عا ا الله به ورسوله ۰ فهلاء عندم ان آدم م یکن Ce‏ 
ا ٠‏ وهنوطه اتخفاض درجته في العم ودا کت + ولک ا 
اثتوه من احق حق . وقصة آدم تدل علنه بطريق الاعتبار الذي تسمه 
الصوفية الإشارة ؛ لا أنه هو اراد بالآبة ؛ لكن قد دل علبه آيات أُخر 
تدل على أن من كذب بلحت عوقب بأن بطبع على قلبه فلا بضهم المي 
أو لايفهم المراد منه ‏ وأنه إسلط عليه عدوه و جد ذلا کا قال تعالى عن 
الود : ( وصرت لته الله والمََّكََة ‏ ) ( ألكَبمَاعَصواً 
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وكنوايعتدون ) . 


ولا ريب أن لنة العلم أعظم اللذات ‏ و « اللذة » التى تبقى بعد 
اموت وتنفع فى الأخرة هي لنة العلم بالله والعمل له ٠‏ وهو الإعان 
به ٠‏ وم مجعلون ذلك الوجود الطلق . 

وآيضا فنفس العلم به إن م يکن معه حب له وعبادة له بل کان مع حب 
لغبره کائنا من كان فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنبا 
والآخرة ‏ وم لا مجعلون كال اللذة إلا في نفس العام 
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و « أبضاً » فاقتصارم على اللنة المقلبة خطأً ‏ والصارى زادوا 
علهم السمع والشم ء فقالوا : بتمتعون بالأرواح المنمشقة والنغات المطربةء 
وم يتوا ۾ ولا الود الأ كل والشرب ولا اللكاح _ وهي لذة 
الس _ والسامون أثتوا يع أنواع اللذات : مما » وبصراًء وشا 
وذوقا » ولساً » لاروح واليدن حيماً وكان هذا هو الكال ؛ لا مايشته 
أهل الكتاب ومن هو شر ممم من الفلاسفة الباطنية ء وأعظم لذات 
الآخرة لنة النظر إلى الله سبحانه . ك في المحديث المحبح : « ها 
أعطام ES‏ الم من النظر اله » وهو رة معرفته وعبادته في 
الدننا » فأطيب مافى الدننا معرفته ٠‏ وأطمب مافي الآخرة النظر إليه 
سبحانه ؛ ومذ اكان النجلى يوم الجمة في الآخرة على مقدار صلاة اة 
في الدنبا . 


وأو حامد بذ كر فىكننه هو وأمثاله « الرؤية » وأا أفضل 
أنواع العم > ويذ كر كعف المحجب » وم برون وجه الله ٠‏ ولکن 
هذا كله ريد به ما تقوله المهمية والفلاسفة ؛ فإن « الرؤبة » عندم 
لست إلا الم ۽ ککن کا أن الإنسان قد رى المىء بعينيه ٠‏ وقد 
ثل له خباله إذا غاب عنه فېکذا السلء ففي الدنبا لس عندم من 
الع إلا مثال كالخيال فى الحساب ٠‏ وف الآخرة يعامونه بلا مثال »وهو 
ندم « وجود لا داخل امال ولا خارجه » ٠‏ و «كشف الحجاب » 
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عندم رفع الان الذي فى الإنسان من الرؤية ٠‏ وهو أحس عدمي 
غققته جعل الد عالاًّء وهذا كله ما تقول به الفلاسفة والباطنية . 


وهؤلاء إا أمرون بلزهد فى الدنيا لينقطع تعلق النفس ا 
وقت [فراق ] اللفس » فلا تبقى النفس مفارقة لمىء حه ؛ ككن أو حامد 
لاببيح محظورات المرع قط ؛ بل يقول قتل واحد من هولاء خبر 
فن فل دد كنم الا : 


وأ هؤلاء فالواصل عدم إلى الل الطلوب قد ببيحون له 
حظورات المرائع حت الفواحش وار وغبرها إذا كانوا ممن بعتقد 
حرم الجر » وإلا فغااب هؤلاء لا بوجبون شريعة الإسلام ؛ بل 
بجوزون النهود والتتصر ‏ وكل من کان من هولاء واصلا إلى عام 


و سعك . 


وهكذا تقول الامحادية مم : کان سبعين ؛ وان هود 
والتلمساني - وجوم ٠‏ ويدخلون مع النصارى بيعم » وبصلون مم 
إلى الفرق وروت معي ومع الود اجر وعياون إلى دين 
الخارف ا من دين المسلمين لما فيه من إباحة الحظورات ؛ ولام 
أقرب إلى الامحاد والحلول ‏ ولأمم أجل فيقبلون ما يقولونه أعظم من 
قومم لقو ل المسلمين ‏ وعلماء النصارى جال إذا كان فيم متفاسف 


٤ 


عظموه ۰ وهؤلاء تفلسفون . 


والواحد من هؤلاء بفرح إذا قبل له لست بسلم ؛ ومح عن 
نفسه ‏ کا کان أحجمد امارديي وهو من ااب ان عر ی عن 
تفسه ‏ أنه دخل إلى بعض ديارات اللصارى ليأخذ مهم ما بأ كله 
هو ورفيقه » فأخذ بعضهم يتكلم فى السلمين » ويول : بقولون : 
کذا وکذا » فقال له آخر : لا تكام في المسلمين فهذا واحد ممم 
فقال ذلك انكلم هذا وجه وجه مسل ؟ آي لس هذا عسل » 
فصار محكيما المارديني أن النصراي قال عنه ليس هذا مسلم ٠‏ ويفرح 
بقول النصراني ويصدقه فيا بقول . أي ليس هو مسلم . 


ولمتفلسفة بصرحون ذا . بقولون : قلا : كذا وكذا.. وقال 
السلمون : كذا وكذا ٠‏ ورعا فوا فلا : كدا وقال ا لبون ٠+‏ ائ اهل 
اللل من المسلمين والهود والنصارى ٠‏ وكتهم مشحونة ذا ولا بد 
لأحدم عند أهل اللل أن يكون على ديم . 

لكن دخومم في هذا كدخوه م في سياسة الوك » کا كانوا مع 
الترك الكفار » وكاوا مح « هولاكو » ملك الغول الكفار ٠‏ ومع 
« القان » النى هو أكبر منه خليفة « جلكرخان » ببلاد الحطا ء٠‏ 
وانتساب الواحد مهم هناك إلى الإسلام اتساب إلى إسلام برضاء ذلك 
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الك محسب غرضه » كا كان « النصبر الطوسي » وأمثاله مع «هولا كو » 
ملك الكفار » وهو الذي أشار عليهم بقتل الحليفة بيغ داد لما استولى 
علما » وأخذكنب الناس : ملكا ووقفها » وأخذ مها ما بتعلق 
بغرضه » وأفسد الباق ٠‏ وبى الرصد ووضما فيه ٠‏ وكان بعطى من 
وقف المسلمين لعلماء المعركين البخشية والطوبنة .> ويعطي فی رصده 
الفيلسوف والنجم والطبيب أضعاف ما بعطي الفقيه ٠‏ وإشرب هو 
وأسحابه الجر فى شر رمضان » ولا يصلون . 


وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألمم وزهدهم 
ري أحدم الجر فى نهار رمضان » ونارة يصلون ونارة لا يصلون . 
فامم لا يدينون بإ جاب واجبات الإسلام و حرم عرماته عليهم ؛ بل 
بقولون : هذا للعامة والأنياء » وأّما مثلنا فلا بحتاج إلى الأنبياء . 
وبحكون عن بعض الفلاسفة أنه قبل له : قد بعث نى فقال : لو کان 
اناس كلم مثلي ما احتاجوا إلى نى . ومثل هذه الحكاية محكما من 
بكرا رن لاطا ولا رف اند :ولا رى مقجون شاد 
الكلمة ماهو لمله بالنبوات . وقيل لرئسمم الأكبر فى زمن موسى 
عليه السلام ألا تأيه فتأخذ عنه ؟ فقال : حن قوم مهدبون فلا حتاج 
إلى من ديا . 


وأما ماذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم الإعان بال 
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والمعرفة به فهو حق ٠‏ وهو سب دخول الججة . وقد قال صلى الله 
عله وسل : « إذا دخل شر رمضان فتحت أواب اة . وغلقت 
أواب النار ٠‏ وصفدت الشياطين » وما ذاك إلا لأنه في شر رمضان 
تنعث القلوب إلى البر والأعمال المالة الى ها وبسيما تفتح أبواب 
الحخة > وعتنع من العرور الى ا تفتح آبواب النار وتصفد الشياطين 
فلا بتمكنون أن يعملوا مايعملونه فى الإفطار ٠‏ قان المصفد هو المقدء 
لاهم ا کون من بی أف بب الوت > فاذا كوا عن 
الشہوات صفدت الشاطبن . 

والنة والنار التى تفتع وتغاق غبر ما فى القلوب ؛ ولكن ما فى القلوب سبب 
له ودلیل عله وار من آاره » وقد قال تعال : ( اين يا ڪلو امول 
اتد طلماإ كمايا ودف بُطونِهمَتاا ) وقال صلى الله عليه وسل : « الذي 
بعمرب فى آنبة الذحب والفضة إا مجرجر فى بطنه تار جم » فقل : بأ لون 


وزع ريون ما سيصير تارا ٠‏ وقيل : هو ساب النار ‏ وال سبحانه وتعالى أعلم . 


۱1۷ 


وفال سبع ابر مرم 


ل 


في قوله تعالی ( سه اماه اها اهو ولم یگ واولا الار اما بالط 

للهلا هوالَرَالحڪيم *٭ إدالريت عند االإسكم ) 

قد تنوعت عبارات المفسرنن فى لفظ ( شد ) فقالت 
طائفة نهم مجاهد والفراء وأو عيدة : أي حك وقضى . وقالت طائفة 
مهم علب والزجاج : أي بين . وقالت طائفة : أي أعلم . وكذلك 
قالت طائفة معنى شہادة الله الإخار والإءلام ء ومغى شادة الملائكة 
اومن الإا وغ ان غاس هقد تفه له فل ان علق 
الحلق حین کان ٠‏ ولم يكن سماء ولا أرض ٠‏ ولا بر ولا حر ٠‏ فقال : 


( سهد اله ادلاه الاه ) . 
RR NANO,‏ 
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تتصمن کلام الشاهد وقوله وخره عا شد به وهدا ود کن ® 
ان العاهد ن#سه بتکلم ذلك وقوه وة ٤‏ وإن ٤‏ کک 9 به 
لغبره ¢ ولا برا ره ا فده ال عراب الشہادة 


م قد بره وبعامه بذلك » فتكون الشہادة إعلاماً لغبره وإخاراً 
له > ومن اخر غاره بشیء فقد شېد به .۰ e‏ رافظ العہادة أو 
م یکن ۰ کا فی قول تعالی  :‏ ( وجعاوا لانیک لمعا را 
نھ وا لقهم سکب هدخم وتو ) وقوله تعالى : 
( وماشمدداالايمَاعلِمَتا ) الآبة . فى كلا الوضعين إا أخروا خراً 
جردا . وقد قال : ( وأجنبوأكو ت الزور * حلقاءللوغرمشر ینيد ) . 

وف الصحبحان عن الى صل اله عله وسم قال « عدلت شہادة 
الور 'الإشراك ناله فاا رن او ااا > تلا هذ الا“ 

رص م e0‏ مو ٠‏ ۹ ۰ 

( واجتنبوأفوت الزور ) وهدا بعم کل قول زور باي لفظ کان . 
وعلى أى صفة وجد . فلا يقوله الد ولا محضره ولا إسمعه 
من قول غيره . و « الزور » هو الباطل الذي قد ازور عن الحق 
والاستقامة أي حول . وقد ماه الى صلى الله عليه وسل شهادة 
الزور > وقد قال فى المظاهرين من سام ( ول ولون شش ڪرم 
اقول وزودًا ) 


۱۹۹ 


وفی المحبحین عن ابن عباس قال : « شد عندي رال حضون 
وأرضام عندى تمر _ أن الى صلى الله عليه وسل نى عن 
الملاة بعد الفجر حتى تطلع العمس » وبمد العصر حتى تفرب الشمس» 
وهؤلاء حدلوه أنه نهى عن ذلك ؛ و يقولوا : نشمد عندك ؛ ذإن 
الصحابة م يكونوا بلتزمون هذا اللفظ فى النحديث ٠‏ وإن كان أحدم 
قد بنطق به ۰ ومنه قومم في ماعن : فلما شېد على نفسه ربع حرات 
رحه النى صلى الله عليه وسلم » ولفظه كان إقراراً وم يقل : أشد . 
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ومنه قوله تعالی : ( کوافومییالقَسط شه د ارتو ولوعلآنشی کم ) 
وشہادة المرء على نفسه هي إقراره » وهذا لا يشترط فيه لفظ 
العہادة باتفاق العماء ٠‏ وإغا تنازعوا فى الشہادة عند الحكام هل يشترط 
فما لفظ أشد ؟ على قولين في مذهب أحد . وكلام أحد يقتضي أنه 
لا بشو داك ولك متهي الف و الان شط دك 
حك عن مذهب أبي حنبفة والشافعي . 


J «‏ اللقصود هنا ( الا ية . فالشہادة تصنت حر سان : 
« إحداها » تكلم الشاهد وقوله وذكره لماشهدف نفسه به . 


و « اى » إخباره وإعلامه ليره ا شہد به ؛ فمن قال : 


۱۷۰ 


حك وقضى فهذا من باب اللازم ‏ فان الح والقضاء هو إلزام وأعر . 


فقال : وکتی کاک اتر وةل ایا 
للل انافاتقون ) ل لا ا 


رص م 9ے 


دوا اة وحنبو ألطعوب ) الا بة › وقال تعالى : ( وقالالهٌ 
انار کمن انی را هرک ىدى ارهن ) وقال : ( واا رار 


لإ 
اَعَد 


یا ے 
2 سے 1 ا کے rG‏ 2 ر و 
لخ دوا[ لها ود ا ڪت ) 


( وما أ مروا[ لا لیعبدوا اه لصن له الرس حَماء ) 


و ٠.‏ سے 


وهذا كبر في القرآن بوجب على الماد عبادته وتوحیده ۰ و حرم 
عام عبادة ما سواه ۰ EY‏ > وقضن: آنه لا إله لا هو . 


ولكن الكلام في دلالة لفظ الشہادة على ذلك ؛ وذلك أنه إذا 
شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وعم أن ما سواه لس اله فلا 
ةج و اق ی اا و ا ا 
بعبادته و عن عبادة ما سواه ¢ فان الى والإنات ف شل ھدا 
بتضمن الأ والہی » ک إذا استفق شخص شخصاً فقال له قائل : 
هذا لس عفت . هذا هو اغى . ففه نمي عن استفتاء الأول ٠‏ وأ 
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وكذلك إذا حا إلى غبر اك ٠‏ أو طلب شيا من غير ولي 
الأ » فقيل له : لس هذا عاكاً ولا هذا سلطاناً ‏ هذا هو المحا ك 
وهذا هو السلطان » فهذا الي والإنات بتضمن الأ والهي ٠‏ وذلك 
أن الطالب :ا طت مو غد اده تكو دة و ا ها قل 
ل الس ادك دة و اغا عر ادك عند :هدا کان اعرا له وا راد 


عند هدا دون ذاك . 


والعاندون إا مقصودم أن عدوا من هو اله لستحق العسادةء 
فاذا قبل مم كل ما سوى اله ليس إله إا الإله هو الله وحده كان 
هدا هم عن عبادة ما سواه ۰ ااا 


و « أَبضاً » فلو لم يكن هناك طالب للعادة فلفظ الإله يقتي 
أنه يستحق العبادة » فإذا ا انه هو المستحق للعادة دون ما سواه 
کان ذلك اا ا لستحقه . 


ولق المراد هنا » الإله « من عیده غات ك ا « فان 

هذه الآمة كثيرة ؛ ولكن نسميتهم آ هة والبر عم ذلك وامخاذع 

قود نار 1 قال تىلى eae)‏ 
6 َو ر 2 ی واک 


من دونه لکیل ( 


فالآ هة التى جعلما عادوها آ لمة يدوا 
الحادة فلت ا هة کن جل غر غا 


كثيرة ؛ لکن هي لا تستحق 
ا اا 


ا 
ارا وهو ۷ جسن من - ذلك . 


ولا ند لكل إنسان من اله بألمه ويعىده » تعس عد الدنار وعد 
الدرم « يان بعص الاس قد اله ذلك ىة ودلا وتعظما کک قد اط 
فى غير هذا الموضع . ) 


فاذا شہد الله انه لا إله إلا هو فقد حك وقضى بأن لا بعد إلا إياه . 


و « أيضاً » فلفظ الحك والقضاء بستعمل فى الججل الجبرية » 
فبقال : للجمل البرية قضية ٠‏ ويقال : قد حك فيا بشوت هذا الغى 
واتتفاء هذا لی . وکل شاهد وبر حو اک هذا الاشار قد حك 
و 0 ر 


وشهادة الرب وبانه وإعلامه يكون بقوله تارة > وبفعله رة . 


فالقول هو ماارسل به رسله » وأزل به کنبه ‏ واوا إلى عباده 


\Y 


أأدَ 


کا قال م ) مزل الم کی کیال روچ نامرو عل من کا بن عادو أن اندرو 
لاتا ارف ) الى عبر ذلك من الا بات 


تفلاله 


وقد عل إلنواتر والاضطرار أن جيع الرسل أخبروا عن الله أنه 
ا قال تعالى + ( آي ات دوين دونو اة 


2> ر و وع ر ي مر 
قل ھاتوا هنتک هداز منم وذ 


وأما شہادته بقعله فهو ما نصه من الأدلة الدالة على وحدانيته الى 
ت دلالنما بالعقل ٠‏ وإن م يكن هناك خبر عن الله ٠‏ وهذا يستعمل 
فيه افظ الشہادة والدلالة والإرشاد ٠‏ فان الدلبل [ ين ] المدلول عليه 
و فو و ار و افد ه٠‏ دا فل سل الارن من 
خر آہارها » وغرس أشجارها ٠‏ وأخرج بارها ء وأحبا نبالا » 
وأغطش ليها ٠‏ وأوضح نهارها ؛ فان م مجك حوارا ء أجابتك اشبارا . 


وهو سبحانه شېد ا جعلہا دال عاه ؛ فان دلالتا إا هھ حلقه 
ها . فاذا كانت الحلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو » وهو سبحانه 
انى جعلا دالة عله ؛ فان دلالا ا هي حلقه ۰ وبان ذلك ؛ فو 
الشاهد المين ا أنه لا إله إلا هو . وهذه الشهادة الفعلية ذكرها 


طائفة قال ان کسان J):‏ سهد الله ( داره العج٬ب a ٤‏ 


VE 


المهكة عند خلقه أنه لا إله إلا هو . 


ل 
وقوله : ( يِس ) هو نصب على المال » وفيه وجان : 
فل ھول من 6 :اى شد قاما بالقسط . 


وقبل : من ( هو ) أي لاإله إلا هو قاما بالقسط » كا بقال : 
لا إله إلا هو وحده ٠‏ وكلا المعنيين حيح . 


وقوله : ( يِس ) مجوز أن يعمل فيه كلا الاملين على 
مذهب الكوفين ٠‏ في أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان . كنا قالوا 
فى قوله : ( مام اشوأكتيية ‏ ) ( انأف يوقا ) و (عنٍ 
اين ورا شاميد ) وحو ذلك . وسيبوبه وأحابه مجعلون لكل 
عامل معمولا » ويقولون <__نذف معمول أحدها لدلالة الآ خر عليه ٠‏ 
وقول الکوضین ارجح ۰ کا قد بسطته فى غبر هذا الموضع . 


وعلى المذهبين فقوله : ( يلفس ) حرج على هذاء إماكکونه 
بشہد قامعا بالقسط ؛ فان الام بالقسط هو القام بالعدل ۰ کا فی قوله 


\NYo 


( كوْأَوًمِيَالقَسَطِ ) فالقام بالقسط يكون فى القول » وهو القول 
ECE E IA‏ 

متکلا بالعدل جرا اا : كان هذا محققا لكون الشہادة شاد 
عدل وقسط » وهي أعدل م نكل شادة . كا أن المرك أظل س 
كل ظر » وهذه الشادة أعظم الشہادات . 


وقد ذكروا في سبب زول هذه الآية ما وافق ذلك ٠‏ فذكر 
ابن السائب : أن حبرين من أحبار الشام قدما على الى صلى الله عليه 
وسلم فلا أسرا المدينة فال اعتغا لصاحه : ا ھدہ المديثة 
بصفة مدثة ابي الذي حرج ف اشامات فاما دخلا على الى 
صلى الله عليه وسل عرفاء بالصفة » فقالا : انت مد ؟ قال : نعم 
قالا : وأحمد ؟ قال : نعم . قالا : نسألك عن شہادة فان أخبرتنا ا 
آمنا بك . فقال : ساني . فقالا : أخبرنا عن أعظم ا ی کات 
الله » فبزلت هذه الاية . 


ولفظ « القبام بالقسط » كا يتناول القول بتناول العمل ء فيكون التقدر : 
بشہد وهو قائل ا عامل به لا بالظل ؛ فان هذه الشادة تضمنت قولا 
وعملاء فنا تضمنت أنه هو الذى يستحق العبادة وحده فيعد » وأن غبره 

لاب تحق المبادةء وأن الذين عبدوه وحده م المغلحون السعداء » وأن المشركين 
به في الار “٠‏ فإذا شد قاعا بال-دل المتضمن جزاء الحخلصين بالة وجزاء 


۱١ 


الشركين بالنار كان هذا من بام محقيق موجب هذه الشادة ٠‏ وكان 
قوله : ( تايمايالقشط ) تنبها على جزاء الخلصين والعركين ۰ کا فى 
قولہ : ( افم ھوکای شلک تی ںبماكسبت ) 


قال طائفة من المغسربن مهم البغوي نظم الآبة ( شد الله فاا 
بالط ) ومخى قوله : ( مايال ) أي بتديير الحلق . كا بقال : 
فلان قا بأمر فلان ای دره ویتعاهد اسبانه وام حق فلان أي 
مجاز له ۰ فاله تعالی مدر رزاق ماز بالأعمال . 


وإذا اعتبر القسط في الإلمىة كان امعنى : « لا إله إلا هو قاما بالقسط » 
أي هو و حده الاه فاا بالق ط فىکون و حده مستحقاً للصادة مع کونه 
قايا بالقسط ٠‏ کا يقال : أشهد أن لا إله إلا الله إ4 واحدا أحداً 
صمداً > وهذا الوجه أرجح ؛ قانه بتضمن أن اللاكة وأولي الم 


لشهدون له ۰ مع أنه لا اله الا هو ء وا تام بالقسىط . 


و« الوجه الأول » لايدل على هذا ؛ لأ ن كونه قاعًا بالقسط ا 
شېد به أبلغ من كر سال العاهد. وقامة الفط تشين أنه قول 
المدق . ويعمل بالعدل  .‏ قال : ( وَكَمَتَكمتيك دوذلا ) 
وقال هود : ( إِيَريعلى رشقي ) فأخبر أن اله مى صراط 


۱4 


> 
:و 


وقال : ( هليستوىهوومن يام ري المد ل وهو ەل ص رط مسقيو ) 

وهو مل ضصره الله لنقسه ولا س به من الأوثان کا 

ذكر ذلك في قوله : ( فلهل ین شرگایک نټ الى ادىلىي ) 

الآية . وقال : ( فمن لى كمن ليخن ) الآبات . إلى قوله : 

( ومافش مروت انوت ) فأخبر أنه خالق منعم 

عام . وما بدعون من دونه لا خلق شيا ولا نعم بغيء ۰ ولا تع شتا ؛ 

وأخبر أا ميتة » فمل بستوى هذا وهذا ؟ فكيف يعدو نها من دون 

اله مع هذا الفرق الني لا فرق أعظم منه ؟ ولهذا كان هذا أعظم 


الظلم والإفك . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : ( فل يوسم عع کار وای 


م وع قاي 82 I‏ ا 8 ص یو رھ کر د 
اط ءانه حير امايشرکۈت ) فقول تعالی : ( صرب انه متلاعبدا موک 


د و و ي ورو 3 > ر رار ف 


2 . و 2 چ 2 ر ۶2 م 

لاي قد رعل شىء ومن ززه متارزقاحسنا فهوينقق ينه سرا وجه را هل 

و2 موو آرم 4 < ٣و‏ او ل 

ستو ت اده بل ڪهم لايعلمون 3% وضرب الله مثلا جلي 

چ3 ا و 4 رور ے E:‏ ی 2 چو ن 4 ر 

حدھ ما ہکم لار درعل شن وهوڪل عل مولنه أن ما وهه يات 
چ 727 2و 


ر ور < ےم لاے رر ۳ > ن 
رهل ستوی هوومن يام رادل وهوعل رط مَسَفَيمٍ ) 


کلاها مثل بین الله فه أنه لا ستوي هو 
وما يركون به » کا ذ كر نظر ذلك ی عير موضح › وان کان هدا 
الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد ؛ كن المعسركون مع اعترافهم بأن 


\۸ 


امتهم خلوقة ملوكة له بسوون بيه وبنها فى الحة والدعاء » والعبادة 
ومحو ذلك . 


و « المقصود هنا » أن الرب سبحانه على صراط مستقيم ٠‏ وذلك 
منزلة قوله : ( كايمايالقَسّطِ ) فان الاستقامة والاعتدال متلازمان » هن 
کان قوله وعمله القسط کان مستقيا > ومن کان قوله وله مستقيا 
کان قاعا بالقسط . 


ولهذا انا الله سبحانه أن نسأله أن بمدينا الصراط المستقيم ؛ 
صراط الذبن أنعم علبهم : ممن السين ء والمدبقين ٠‏ والقداء 
والصالين » وصراطيم هو المدل والميزان ؛ ليقوم الاس بالقسط ٠‏ 
والصراط الستقيم هو العمل بطاعته ور معاصه “ فا عاص کا ظلم 
مناقض للعدل حالف لاقيام بالقسط والعدل . والله سبحانه أعلم . 


فصل 


نم قال تعالی : ( کالہ لاھوات ایم ) .ذ کر عن جعفر 
ابن تمد أنه قال : الأولى وصف ونوحيد ٠‏ والثانبة رسم وتعليم . أي 
قوله : ( لاإ ولحي ) . ومعنى هذا أن الأول هو 


۹ 


و ر 


د انا دال ا ا 
لقرآن إا يذ كر أن الله شد ها هو واللائكة ٠‏ وأولوا العلم » 
ولس في ذلك شہادة من التالي نفسه ها » فذ كرها الله محجردة لىقوما 
التالي . فىكون النالي قد شد ا أنه لا إله إلا هو . فالأولى خبر عن 
الله بالتوحيد لنفسه لشادته لنفسه » وهذه خر عن الله التوحد . 
وختمها بقوله : (ألْمَْرَالحَصيم ) والعزة تتضمن القدرة والشدة 
والامتناع والغلبة . تقول العرب : عن بعز بفتح العين إذا صلب » وعن 
بع نکرها إذا امتنع ٠‏ وعن يعز بضمما إذا غاب . فهو سبحانه فى 


نفسه قوي مٽهن » وهو منیع لا بال » وهو غالب لا بغلب . 


والحكيم بتضمن حه وعلمه وحكته فيا بقوله ويفعله » قاذا أ 
اس کان کا واا خر عر کان عد واا اراد علق کن 


. فہو حکیم فى إراداته وأفعاله وأقواله‎ a 


اسل 
وقد لشت هده االامة اة أضول 2 ادد أن لا الال اب 
وأنه قم بالقسط . وأنه المزيز الحكيم ؛ فتضمنت وحدانيته المافية 


\A۰° 


للذل والسقفه ٠‏ ولصملنت تزه عن الشرك والظلم والسفه > فقا 
إثات التوحيد . وإثبات العدل ٠‏ وإئىات الجكة . وإثسات القدرة . 


والمعتزلة قد محتج مها على ما يدعونه من النوحيد والعدل والحجكة 
ولا حجة فيها لمم ؛ لكن فا حجة عليهم » وعلى خصومهم الجبرية أتباع 
اہم بن صفوان ؛ الذين بقولون : کل ما کن فعله فو عدل » 
وينفون الحكة . فيقولون : بفعل لا لحكة ٠‏ فلا حجة فيبا لمم ؛ ؤانه 
أخبر أنه لا إله إلا هو ٠‏ وليس فى ذلك ني الصفات ٠‏ وم إسمون 
نى الصفات نوحيداً ؛ بل الإله هو المستحق للعادة ٠‏ والسادة لا تكون 
إا انبرد 


والمشرکون جعلوا لله أنداداً بوم کب الله » والدين آمنوا 
اشد حا ا + فدل ذلك على أن المؤمنين حبون الله أعظم من عة 
العركين لأندادم ؛ فعلم أن الله بوب لذاته ء ومن يقل بذلك ‏ 
يشهد فى المجقبقة أن لا إله إلا هو . 


والمجمية والعتزلة بقولون : إن ذانه لا حب > فم فى الحقيقة 
منكرون إلمسته > وهذا مبسوط في غير هذا للوضع . 


۱۸١ 


وقبامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو ؛ فذكر ذلك على أنه 
لا عائله أحد فى شىء من أموره » والمتزلة مجعل القسط منه مثل 
القسط من الخلوقين ؛ فا كان عدلا من الخلوقين كان عدلا من 
الحالق . وهذا تسوبة مهم بين الحالق والحلوق ؛ وذلك قدح فی ا 
لا إله إلا هو . 


والجمية عندم أي شىء أمكن وقوع هكان قسطاً » فىكون قوله : 
( َالِ ) كلما لا فائدة فيه ولا مدح ؛ قانه اذا کان کل مقدور 
اكان الق أ ا نله بوا أب ل ٠ا‏ عله » ولس 
فى هذا مدح ٠‏ ولا هو المغهوم من كونه قامعا بالقسط ؛ بل المغهوم منه 
آنه قوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه ؛ ککنه سبحانه مقدس مزه 
ُن بظلم أحداً . کا قال : ( ولديظمريكأدًا ) وقد أ عاد 
ان کا قوامين بالقسط . وقال : ( فمن هوقاي ملک تفسيماكسبتَ ) 

فہو یقوم علیہا بکسا لا بكسب غيرها » وهذا من 
قيامه بالقسط . وقال : ( ونضم اموز الوط لو ماقي ةملاظ لم سسا ) 
الآلة . 


غ کل ی ا 
له ل بظل CE RO SN EN IT‏ 
إلى أخرها . 


\AY 


والقرة حط الات الطمة الكرة كرة اة ع 
إعانه وتوحنده جا هو دون ذلك من الذلوب . وهذا ما تفردوا به 
س الط الذى زه الله نفسه عله » فم ينون الله إلى الم لا 
المدل . وال أ 


على الطائفتين الجبرية والقدربة ؛ فان البرية ‏ أتباع جم لاس 
له عندم فى الحقيقة حكة ؛ وطمذا لا أرادت الأشعرية أن تفسر حكته 
فسروها إما بالقدرة » وإما بالل ٠‏ وإما بالإرادة . 

ومعلوم أنه لس فى شىء من ذلك إثبات لجكته . فان القادر 
والعا والمريد قد يكون حكيماً وقد لا يكون ٠‏ والجكة أعر زائد 
على ذلك . وم بقولون : إن الله لال هة ولان ا 
الفعل لغرض إا يكون من ينتفع وبتغرر ‏ وأا ويلنذ ؛ وذلك بنفى 

وللرة اندرا أنه بفعل لحكة . وسموا ذلك غرضاً : م وطائفة 


\AYF 


من اة ؛ كن قالوا : الحكة امم منفصل عنه لا بقوم به ٠‏ کا 
قالوا في كلامه وإرادته ؛ فاستطال عايہم الحبرة بذلك . فقالوا : الجحكيم 
من بفعل لحكة تعود إلى نفسه » فان م تعد إلى نفسه م یکن حکیاً ؛ 
بل کان سفيباً . 

فبقال للمجبرة : مانضتم به الجكمة هو بعنه حجة من نفى الإرادة 
من المتفاسفة ونحوم ‏ قالوا : الإرادة لاتكون إلا لمن بنتفع ويتضرر ؛ 
وبأل ويلتذ . وإثبات إرادة دون هذا لا يعقل » وأتم تقولون : بحن 
موافقون للسلف وسار أهل السنة على إثمات الإرادة ٠‏ فا كان جوابا 
ل عن هذا السؤال فهو جواب سار أهل السنة لك حيث أثتم 
إرادة بلا حكة راد الفعل لما . وقد بسط هذافى غير هذا الموضع › 
وبين ماي لفظ هذه المحجة من الكاات الجملة . والله أعل . 


وات اد اول الل مقن أن الشادة ل االودانة: شد 
ہا له غره من الخلوقين . الملائكة والبشر . وهذا متفق عليه » 
بعہدون أن لا إله إلا الله » ویشدون عا شېد به لنفسه . 


\AE 


ورعم طائفة ٥ن‏ الاحادية اه y‏ وحد ا الله وأنشدوا : 
ما وحد الواحد من واحد OE‏ وحده حاحد 


و و ق ق 
بدعون أن حقيقة النوحيد أن يكون الموحد هو الموحد ؛ فيكون الحق 
ما ك ا E‏ 
ار ا و 
العارفين کن لا لصرحون به . 


وحققة قوم : أ نهم اعتقدوافی موم الما جين ما اعتقدنه النصارى 
فى المسيح ؛ لكن ( e‏ إظلهاره . فان دين الإسلام يناقض ذلك 
مناقضة ظاهرة ٠‏ فصاروا يشبرون إلبه ء وون ا 
الكتوم E‏ الأاسرار الغييةءفلا کن آن ا ونا هر هو 
قول ملحد » وهو شر من قول النصارى ٠‏ فان النصارى إغا قالوا ذلك 
في المسيح ل بقولوه فى جميع المالين . 


وقد بسط الكلام على ذلك ف غير موضع ؛ إذ المقصود اليه 
على مافى هذه الآية من أصول الإعان ٠‏ والتوحد وإبطال 
Ng‏ 


1A0 


فصل 
وإذا كانت شادة الله تتضمن بانه للصاد » ودلالته هم » وتعريفهم 
عا شد به لنفسه . فلاءد أن يعرفهم أنه شد . فان هذه الشمادة أعظم 
الشہادات ٠‏ وإلافلو شيد شہادة م يتمكن من العم با م ينتفع بذلك » 
وم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة ‏ أن الحلوق إذا كانت عنده شادة 
م بینہا بل کنمہا لم ينتفع أحد با ء وم تقم بها حجة . 


ولهذا ذم سبحانه م نكنم الم الذي أله وما فيه من الشهادة ء 
قال تعالی : ( وَمنَاظلم نكر سهسدةٌعنک مو آل ) أي عنده 
شہادة من الله وكنمما ٠‏ وهو العم الني بيه الله فانه خر من الله 
وشہادة منه عا فه . 


وقد ذم من کتمه کا كنم بعض أهل الكتاب ماعندم من ابر 
والشمادة لإبراهيم وأهل بيته ‏ وكنموا إسلامهم ٠‏ وما عندم من الأخبار 
عثل ما أخبر به تمد صلى الله عليه وسل » وبصفته وغبر ذلك » قال 
تعالی : ( الین یکو دما رمیات ودی من بع ماب اناف 
لكب أولتيكيلم ماه ولعماليوت ) . 


۱۸٩ 


اک 


وقال تعالی : ( اَن اتهم آلکتب يعرفوتهءكمايع روون انا 
یمون الح وهم يعََمونَ ) 

والشہادة لا بد فها من عل الشاهد وصدقه وبيانه » لاحصل مقصود 
الا نة الامو ؛ ولهذا ذم من يكتم ومحرف ٠‏ فقال تعالى : 
( د ّ پا لدبا منوا ک روا ميالس شېپ داور ولو آنفی ك أ والولِدنِ ) 


TEU ٤ 


ر ت 
أونعرضوأةإنَأكَ کان يماتعملون حرا 


قال « اليعان ٠‏ فرق ان صدةا ويا E,‏ با » 
وان کنا وکا خف رک ا : 


فل 


واد کن لاك من تان شاه عاد للا اه وت شد فو 


قد بينها بالطربقين : بالسمع والبصر . فالسميع إسمح آيات الله التلوة 
اممزلة ‏ والمصبر يعابن آيانه الحلوقة الفعلية ؛ وذلك أن شہادته تتضمن 


\AY 


دلالاته وبراهينه ك ا یعرف الماد خرره وشادته E.‏ عرسم سا 
امه ويه » وهو علیم حکیم : خبره بتضمن أعرء ويه ٠‏ وفعله 


فالأنساء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شہادته وايانه القوليةء 
رلابف أن هرف ضدق. الاننا فا اعرا عه اوداك فك عة 
بایان التی ابد ما الأنداء ودل ہا على صدقمم . قإنه م ببعث نيا إلا 
بابة تین صدقه » إذ تصدبقه بالا بدل على صدقه غير از » کا قال : 
( لقدأرسلتارستتابابَيَتَّتِ ) أي بلآيات اللات . وقال : ( وما 


سے ےچ ت ک2 ے ار e‏ ا ص دص رھ روت دو ر < سر ےر 
آرساتا ن بك ا ارجا اوی یلمم فلواآه ر ال و إن ملام * بَلْيْكَبِ 
ر وق o‏ ص < س 2 oO‏ 6 و رہ ےد 

والزروا تاليف الّڪر سين لتاس مائرل لمم ولعلهم سفگروت ) . 


ر 


2 ےھ ر م ےت و e‏ 


رسلين یالت ويالٍى قشر ) 
وقال : ( قد کرب رس لين قك جايو الت والرْبروالكك ي ألْمَير ) . 
وف المحبحان ٤ن‏ ای هر ره رصی الله de‏ عن ا صل الله 
عله وسل انه فال : « مامن ئی من الأنساء إلا وقد اوی من الآیات 


امن غل ل الك واا كن الى أوتتة وجا أوغاه ال رإل: 


۱۸۸ 


فأرجو أن أ كون أ كثرم تابعاً بوم القيامة » . 


فالآيات والبراهين التى أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقيم 
دل بها الاد ٠‏ وهي شهادة الله بصدقمم فيا بلغوا عنه » والذي بلغوه 
فه شہادته لنضسه فيا أخبر به ؛ وطمذا قال بعض النظار : إن العجزة 
تصديق الرسول ‏ وهي نجري مجرى المرسل » صدقت فبي تصديق بالفعل ء 
مجري رى التصديق بلقول ؛ إذ كان الاس لا بسمعون كلام الله 
الرسل منه ء وتصديقه إخار لصدقه » وشهادة له بالمدق ٠‏ وشہادة 
له بأنه أرسله » وشہادة له بأن كلا ببلغه عنه کلامه . 


وهو سبحانه امه المؤمن ‏ وهو في أحد التفسيرين امدق 
انى يمدق أنساءه فبا أخبروا عه بلالائل التی دل ہا 
على صدفه . 


وأما الطريق العاني فهو أن رى الاد من الآبات الأفقية والنفسية 
ما بین فم آن الوحي الني بلغته الرسل عن الله حقق ؛ ك) قال تعالى : 
( سَرِبِهےّ ا ای اولمَ یگ 
برك انه رمک یوید ) ئاو یکف لشہادته 
الخرة عا علمه » وهو. الوحى الذي أخبر به الرسول ؛ فإن الله علىكل 
شیء شید وعلیم به ۰ فادا ار به وشہد کان ذلك کافیاً وان ) رر 


۱۸۹ 


المشېود به » وشادنه قد عامت الایات ا دل ہا على صدق الرسول ٠‏ 
فالعا) هذه الطريق لا محتاج أن بنظر الآيات العاهدة التى تدل على 
أن القرآن حق » بل قد بعل ذلك ٤ا‏ عل به أن اسول طادق فنا 
ك به عن شہادة آله ال ٭ وکلامه 


وكذلك ذكر الكتاب ازل . فقال : ( وَلاڍلواأهُلَاتَب 
إلايالى مسرل اينه ) الآيات إلى قول : ( إلا 
الظلموت ) فان أن القران اتشات في صدور الذن ا امل : 
فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به » وقد أجتمع فيه 
من الايات مالم مجتمع فى غبره » فإنه هو الدعوة والحجة » وهو الدليل 
والمدلول عليه » والجك . وهو الدعوى ٠‏ وهو البينة على الدعوى وهو 
الشاهد والمعہود به . 


وقوله : ( فس ورايت اناليا ) سواء أريد به انه ہیں 
ی صدورم › أو أنه عفوظ في صدورم . أو أريد به الأعران وهو 
الصواب فإنه عحفوظ فى صدور العلماء ‏ بين في صدورم ٠‏ يعامون 
أنه حق . ک قال : ( ور یاد ونولتم آرۍ ردس ریک 
هلكق  )‏ وقال  :‏ ( آشی تردن لمران ) 


ص رو و ج وم > ے و ے و 4 ٣ E‏ > و 
( ولیعلم لیے ونوا الو امات الین ریت فبومنوا بء فخت له قلوبهم 


س 


ي 


۱۹۰ 


ار کر کر E‏ 


ولاه هادا زین ءا وأا رط متیر € 


ra 2 5‏ ر 2 ا < ا مح 
وال تمال (١ ٠:‏ وقالرا لول انر عله انت من ريد قل ( تاا لبنت 
ندال ولتاااتزیر ی # | وتفه اتاارا تاع کا[ تب ا 


ج کے 


2ے ~~ 


لھ یک ف دل اة سود ری لقو و ونور * فل کی الہ بی 
وڪ ييا E OE‏ واا وا ا منوا بالطل 
م و غ r‏ وور 


وڪ فروابا أو ليك هم ايرود ن ). فا سان ما وجب الاد 
لمؤمنين وينجهم من العذاب . 


N 
¢ ااا ۰ کات شہادته بقل‎ Ul فإنه 5 کان‎ a ر‎ 


و ان اا ا ا ع عق الرسرل و اران 


وال اع . 


فل 
واا وة مسحانه صادقا فېدا معلوم بالقطرة الضرورية لكل أحد؛ 


فإن الكذب من أبغض الصفات عند بي آدم » فهو سبحانه منزه عن 


۹1١ 


ذلك . وكل إنسان تمود يتزه عن ذلك ؛ فإن كل أحد يذم الكذب. 
فهو وصف ذم على الإطلاق . 


. عدم عل الإنسان ببعض الأشياء > فهذا من لوازم الحلوق‎ lL 
ولا حيط علا بكل شىء إلا الله ء فلم يكن عدم العلم عند الناس‎ 
وأنه أصدق حديا‎ ٠ نقصا کالكذب ؛ فلہذا سين الرب علمه عا بشهد به‎ 
ا اا ۰ راضدق لا : لأنه سىحانه اخ‎ 


بصفات الال من كل أحد ( وله المتل الع ناسوت وألأرضٍ ) 


۾“ » 


و ( ومنْعندمونمالكك ) وم أهل الكتاب فم عدون با 
حاءت به الأنساء قىل مد ؛ فشدون آم ا عثل ماآتى به الام 
بعادة الله وحده ٠‏ والهي عن الشرك ٠‏ والإخبار بيوم القيامة ٠‏ 
والشرائع الكلية ٠‏ وبشمدون أبضاً ما في كتهم من ذكر صفانه ٠‏ 
ورسالته ٠‏ وكتابه . وهذان الطريقان بها تت نبوة الى صلى الله 
عليه وسل > وهي الآيات والبراهين الدالة على صدقه أو شادة نى آخر 


قد علم صدقه له باشوة 
فذکر هذن النوعین قوله: ( فل ڪن ياه سه يدای وڪم 


۱۹۲ 


ومن مالي Ù‏ ( فتلك بعلم ا صد بالنظر العقلى فی اانه 
الأنباء قله . 


ركذلك قول : ( مل أی ,املاق كېيد يى ويتگ ) 
فقوله : ( فاه ) فا وجہان : 


قىل : هو جواب السائل . وقوله ( ودا ای 
عو د 


e‏ ) خره ؛ فأغى ذلك عن 
جواب الاستفمام . و « الأول » على قراءة من بقف على قوله ( مَل 
e‏ » على قراءة من لا قف ¢ وکلاها حیح ؛ لكن الثالى 


وكل أحد يعلم أن الله أ كبر شمادة . فلا قال : ( لاء 
رة ) علم أن الله أ كبر شہادة من کل شيء » فقيل له : 
( اریگ  )‏ ولا قال  :‏ ( اقاتبید نین ) 
کان فی هذا ما بغي عن قوله : إن الله كر شہادة . وذلك انون 


الله كر شہادة هو معلوم > ولا بشت گجرد قوله ( اکرسہدة ( 


۱۹۳ 


خلا ف کونه شہندا بینه وینہم ؛ فان هذا عا بعلم بلص والاستدلال 

فينظر هل شد الله بصدقه وكذہم فی تڪذيه ؟ أم شد 
بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر قى ذلك علم ان اللہ شہد بصدقه 
وکذہم ا و و ن 


ت صادق . 


وهذا اعقبه بقوله : ( اعا الان ا بدو ( 
فان هذا القران فه الإنذار > وهو آية شهد ها أنه اصادق : 
وبلآيات التى بظهرها فى الآفاق وف الأنفس » حى يتين هم أن 


اران :د 


CE: A‏ کک 

قوله : ( فل ڪڪي باه سه يداب وڪم ) . وكذلك قوله : ( فل 
کیا بی ویم دا  )‏ وكذلك قوله : ( هواماریماشیضو و 
کیب شپیدابىى ونت ) کک ماھ ا کی کا 
وم ول بقل : شاهد علسناء ولا شاهد لي ا طمن الشادة الک 
مو شید # لشم دته يي ویک > وا ج فدر زائد على جرد 
الممادة ؛ فن الشاهد قد بؤدى الشهادة . وأما الک فاته ےک باحق 
ل ع الط وا عة عه و ل ا ا مه وال 


غا لستحقه . 


۱۹٤ 


وهكذا شہادة الله بين الرسول ومتبعيه » وبين مكذبيه ٠‏ فإها 
تتضمن حك الله لارسول وأتاعه ٠‏ بحكم با بظبره من الآيإت الدالة 
على صدق الرسول على أا الحق ٠‏ وتلك الآيات أنواع متعددةء وح 
Ng e E O E‏ 
NR A EAE e‏ 
رس رسو الم دی ودين الي لبظه مالين ڪل ) فیظېره 
وره اها د وتا ن 
على تخالفيه » ویکون منصوراً  »‏ قال تعال : ( لمَدأَرَستارساتابايَكّتِ 
سيد ) فهمذه شادة حك ك قدمنا ذلك فى قول : 


( شَهدالة ) . 


قال جاهد والفراء وأو عبيدة : (سهد اه ) أي حكوقضى ؛ لكن 
ا لحك فى قوله ( بييوييتم ) أظبر ٠‏ وقد يقول الإنسان لآخر : فلان 
شاهد بنی وبتك . ا تحمل الشہادة عا بسنا ء فالنه اشد عا له 
ويقوله » وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد ؛ ولكن المكذيون ما 
ES E ROLE SE ga NNE‏ 
الرسالة . فيكون العميد بتضمن الجحك أثمت وأشه بالقرآن . 
وا 


۱46٥6 


m0 
لکیہ دیما ازل إت اولي‎ (  : وكذلك قوله‎ 
فن شہادته عا أزل 0 هي‎  ) ا ا‎ 
e ت اريپ - ا د د ا أنه‎ 
کو‎ EE زله فه علمه‎ e 
فلأنزلهالرىيعم ال‎ (  : بعلم فو اسحا اله بعلمه  ¥ قال‎ 
فیالسَمدوتِ والارْضِ ( و( يقل تکام به بعلمه ؛ لأن ذلك لا يتضمن زوله‎ 
إل الارش:‎ 


فإذا قال: ( أنرَلّهربليه) تضمن أن القرآن اللنزل إلى الأرض 


فىه الله »> کا قال : ( فمنْحاَجَكَفِي ومن بعد ماجاء ليتر ) 
ودل تضمن أنه کلام الله نقسه » منه بزل ِ من عند غبره ؛ 


لأن غير الله لا بعل ما ف .الله ر الل ونفسه هي ذاته 


1۹٩ 


المقدسة ‏ إلا أن يمه الله بذلك > ك) قال المسيح عليه السلام : 


) چ ص ل ہے ے ہے رح چ ت وء ورو ( 


تعلم ماق نقسى ولا أعلمماف نفيك إنك أنت علمالغيوب 


ت 


> وقالت الملائكة : ( لامكال لماعلا ) وقال : ( ولايحيطونَ 


ساي > 2 e‏ ت 2 م ر 
إىومنعليەءإلابماساة ) وقال : ( فلاظهر توًا ٭ إل 
ا ا 


من ارتضی من زسولٍ ) فغسه الڌي اختص به لا بظر عله اا 
الان اى و ول ا50 ۷ ن ت اي 


وا او د و ا و ك 
اللانكة فقد تسترق الشياطين بعضه ؛ كن هذا ليس من غيبه وعلم 
نقسه الذي حتص به » بل هدا قد أظہر علىه من شاء من خلقه › 
وهو سبحانة قال : ( لک اف یدیما رل إ للت آدرلة بلي ) فد 
أنه أنرله بعلمه بلآيات والبراهين التى تدل على أنه كلامه ٠‏ وأن 
الرسول صادق . 


وكذلك قال فى هود : ( ايمر سوريو مفتريكت وادعُوامَن 
طشر ون دون اوا نمكي ) لا محدام بلإنيان ثل 
في قوله : ( لیأوأڪریثيتلو ) م محدام أن بأتوا بعشر سور 
مثله ‏ فعجزوا عن ذا وذاك ‏ ثم محدام أن بأتوا بسورة مثله فعجزوا 
فان اللائ لا ممم أن انوا بثله ولا بسورة مله ؛ وإذا کان 


۱۹4¥ 


الحلق کلم عاجزن عن الإتتان لسورة مله و کد pr‏ علم انه مال 
e‏ 


ت 


وقوله : ( فلأفزهالدىيعَكَماِرفالسموتِ وألذرّضښ ) 
أنه 1 ما الأ ار ااك لاع إل اه مابدل عل أن ات 
E AN‏ ت E A‏ 
I SN E RENEE‏ 
والآخرين وسر الب مالايعلمه إلا الله . من هنا نستدل ععلمنا 


e‏ اخاره أنه من الله 


E Ae‏ 0 ل ان ر 
حق » وإذا کان خبراً بعلم الله ها فيه من ابر إستدل به عن الأنياء 
وأمم ٠‏ وتارة عن بوم القيامة وما فيا > والبر الذي بستدل به لا بد 
ان نعلم حته من غير جنه . وذلك کإخباره بالستقبلات فوقعت کا 
أخبر ٠‏ وكإخباره بالأمم الماضية جا بوافق ماعند أهل الكتاب من غير 
تعلم مہم واا اورک جر د ااا 
اسلإ بع اويا  )‏ إلى قوله  :‏ ( ببانالعَليمالحَبدٌ ) 
فقوله : ( أرلَرِىيمَكَميِر الوت لض ) استدلال 
أخاره ؛ ولمذا ذكره تكذياً لمن قال هو ( إِفك افريده وأعانه .عله قوم 


۱۹۸ 


ر 


خوك ) وقول : ( أله ) استدلال على أنه حق ٠‏ وأن 


وظبور تز الق عن الإتبان عله . 


فلل 


ومن شہادته ما بجعله في القلوب من العلم ا 
من ذلك » کا في الصحيح أن الى صلى الله عليه وسل حر عليه 
جنازة فاثنوا علما خيبرا فقال : « وجت ٠‏ وجبت » وص عليه 
مجنازة فأتوا علا شرا » فقال : « وجبت . وجت » قالوا يا رسول 
لله ! ماقولك : وجت وجت ؟ قال : « هذه الجنازة أثنيتم علا 
خيراً فقلت وجيت لما النة ٠‏ وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت 
وجبت لما النار ‏ أتم شمداء الله فى الأرض » فقوله : «شمداء الله » 
أضافم إلى الله تعالى . 


والشہادة تضاف نارة إلى من دشد له . وإلى من لشد علده ٠‏ 
فتقبل شہادته )ا يقال : شہود القاضي وشو السلطان و جو ذلك من 
الذين تقبل شہاد م > وقد يدخل فى ذلك من بشہد عله عا محمله 


۹4 


من الشہادة لىۇد »ا عیکك عرره > لذن لشېد الناس ءلم 


فشېداء الله الذن بشېدون له عا جعله وفعله > ونؤدون الشهادة 
عنه ‏ فإہم إذا رأُوا من جعله الله برا تقياً بشهدون أن الله جلي 
كذلك . ويؤدون عنه الشمادة > فم ا 
سبحانه الذي أشہدم بن جعم بعلمون ما بشهدون به ٠‏ وبنطقون 
به » وإعلامه هم لك هو كا م لك 2 فاا و ا 

وقد قال تعالى : ( له شی ف الحيوةا دياوف لكر ) 
وفسر الى صلى الله عليه وسل البعرى بلرؤيا المالة » وفسرها بشناء 
اناس وحدم > والنشرى خبر عا بسر ٠‏ والبر شمادة بالشرى من 
شہادة الله تعالى . والله سبحانه أعلم . 


وسل رع الد 


ر 


م رل ال( ون ا 


al‏ امراد به ا اموت من الكفر عند عرض الأديان ؛ م 
الاد به انت حدثاً لا بقتص منه ما دام فی الحرم ؟ . 


فأحاب : التفسير المعروف فى أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدراً 
وشرعا » فكانوا فى الجاهلية إسفك بعضم دماء بعض خارج الحرم ء 
فإذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل قانل أيه م جروا حرمته في الإسلام 
دلت واشد.: 

لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم تم لا إلبه فبل يكون 
آمنا لا بقام عليه المد فيه أم لا ؟ فيه رزاع . وأكثر السلف على أنه 
يکون آمنا ۰ کا نقل عن ابن تمر وان عباس وغيرها » وهو مذهب 
أي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرها . 

وقد استداوا مهذه الآبة وبقول النى صلى الله عليه وسل « إن ال 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


حرم مكة بوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ وإا م محل لأحد قبلي ء 
و ت ل ا ھی ار و ات 
حرمتها . وان أحد رخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسل . 
فقولوا : إا أحاما الله لرسوله ولم محلها لك». 


ومعلوم ان ارول £ یح له فا 2 من کان محا ف الل 


وقد بين أن ذلك ایح له دون غبره . 
E CE‏ 


8 عرض الأديان وقت الوت فسلى به بعص الناس دون بعص › 
ومن م بحج خيف علبه الموت على غير الإسلام ٠‏ كا جاء في الحديث 
« من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بت الله م م بح فليمت إن شاء 


وديا أو نصرانيا » والله أعلم . 


۰۲ 


ر رال 


و کر و لر + رە 


قوله تعالی : ( إتمادلکامَيط وف اليا ءرقا تخاو شم كافون 
إن کے موم ) هذا هو الصواب الذى عليه هور المفسرنن : 
كاين عباس » وسعيد بن جير . وعكرمة » واللخعي ؛ وأهسل اللغة 
كالفراء » وان قتدة . والزحاج ٠‏ وابن الأنباري > وعبارة الفراء : 
مخوفک بأولائه . کا قال  :‏ ( لر ايدان تة ) باس 
شديد . وقوله : ( إَذريومألقِ ) وعبارة الزحاج : مخوف 
من أولبائه . 


قال ابن الأناري : والني نختاره فى الآبة مخوفك أولياءه . نقول 
العرب : أعطيت الأموال : أي أعطبت القوم الأموال » فيحذفون المفعول 
الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . وهذا لأن الشيطان خوف الناس 
أولباءه مخوبفا مطلقا » ليس له في خويف ناس بناس ضرورة . ذف 
الأل لن ففرا غا ى ف اا ع ال فان 
يعطى الأموال والدرام . 


وقد قال بعض الفسرن : خوف أولياءه النافقين » ونقل هذا 


۳ 


RR RE E NR 
: لان الآية الما بزلت بسدب خويفهم من الكڪفار » ) قال قلها‎ 


رھ 2و 


FL r AIK P8‏ 0 ج چ م رو اک 
( لقا لھم لاسن التاس قد جمعوا لک اخسوهم فَرَادهَم یما ) 


لآیات . تم قال  :‏ ( لاوم وافونإنگم مم ) فى اما 
رلت فيمن خوف المؤمنين من الناس . وقد قال : ( موف أولياءء ) 
4 و 


تم قال : ( اوشم ) والضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال 
فہم : ( اسهم ) قلا . 


وأما ذلك القول فلتي قاله فسرها من ية العى > وعو أن 
الشطان إا خوف أولياءه بالمؤمنين ؛ لأن سلطانه على أولبائه خوف 


وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا خوفيم الكفار ء أو آم 
أرادوا الشمول الأول : أي مخوف التافقين أولاءء ١‏ وإلا فهو مخوف 
الكفار ج خرف المافقنن ٠‏ ولو اه اريت أنه طرف أولتاءة: أي 
ع ن ا کر اح رد فو ر ار ر 


4 و 


اوشم ) . 
وأيضا فذا فيه نظر ؛ فإن الشيطان بعد أولياءه وعنيهم » کا قال : 


۰٤ 


ولکن الكفار ياتى الله في قلومم الرعب من المؤمنين والشيطان 
لا ختار ذلك . قال تعالى : ( اشد رهَبَة نف صد ورهم ماله ) 
وقال : ( ییا ل الم کی گت اى مم تاراما سَأتى ۇي 
€ ول 1 سای ن فوب آرت 
کردا ال رصب يماشر ڪڪ ايا 3 حديث قرطة أ جربل قال : 
« إني ذاحب إلهم فزازل م الحصن » فتخوبف الكفار والنافقين 


وإرعامم هو من الله نصرة للمؤمنين . 


وككن الذبن قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان خوفالذن 
أظهروا الإسلام ٠‏ فم يوالون العدو » فصاروا بذلك منافقين ٠‏ وإإغا 
خاف من الكفا ر الافقون بتخويف الشيطان مم كا قال تعمالى : 
( ولوت اللہ ن یکم وماهم نک ولکنهم قوم رفوت ) وقال تعالی 
( قاجا لوف راهم نر ولیک تدوداعينهم كاَرىيشىى المت ) 
الآیات . إلى قوله ‏ : ( یودوا لواتھم باڈوے ف الاعراب سوت 
عناښایک ) فكلا القولين حبح من حبث انى ؛ لكن لفظ 
أولبائه م الذين مجعلهم الشيطان محوفين لا خائفين » ک) دل عليه سياق 


۲۰0 


الآة ولفظها . وال ع 


وإذا جعلهم الشيطان موفين فما مخافهم من خوفه الشيطان مم 
فجعله خائاً . 


فالآية دلت على أن الشيطان عل أولياءء مخوفين ٠‏ ومجمل ناما 
خائفین مم ٠‏ ودلت الآية على أن اللمؤمن لا جوز له أن تحاف أولاء 
> ولا تحاف ۰ قال ل ك 


ا واولیائه ہی عه . 


a ET‏ مم کک 
ناسون ) فى عن خشبة وأس ' محشته » والذرن 
افون رالات اه رة و حون اح اا اوقل د( و 
ريون ) . 

وبعض الناس بقول : يارب إلي أخافك ا ¿ لا حافك وهذا 
کلام ساقط لا جوز ل عل االعكد أن حاف الله وحده ۰ ولا حاف 
ا حاف اله ولا من لا حاف الله ؛ قان من لا حاف الله 
اشن دان خاف ۰ فانه ظا وهو من أولياء الشبطان . فالوف 


مه قد ہی الله عنه والله آعم . 


وال ج ابر سمرم 


فى الكلام على قوله تعالی : ( وریڈآلزرے. بسنعون: الپوت ان 
یوابلَاعَظیكا) فذکر ما بتملق بعہوات الآدميين من سار ما تبيه 
أتفسم حتى النساء والردان ‏ وقال : المد جب عليه إذا وقع ف شيء 
من ذلك أن ماهد نفسه وهواه › وتکون حاهدته لله تغالى وحده . 


تم قال : وميل النفس إلى النساء عام فى طبع جحميع بني آدم » 
وقد بلي كثير هنهم باليل إلى الذكران كالمردان ٠‏ وإن م يكن يفعل 
الفاحشة الكبرى كان با هو دون ذلك من الماشرة ‏ وإِن ‏ تكن كان 
بانظر » وبمحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس 

وقد ذكر الاس من أخار المشاق ما يطول وصفه » فإذا ابتلى 
E aS‏ تال ٠‏ وو 
فاو ہدا الماد » ولس هو أعراً حرمه على نفسه فيكون في طاعة 
نفسه وهواه ۽ بل هو امس حرمه اله ورسوله ولا حيلة فيه » فتکون 


المحاهدة لافس فى طاعة الله ورسوله . 


۰¥ 


وقي حديث أي محيى القتات عن ماهد عن ابن ءاس مرفوعا 
۶ من عشقی فعف وکنم وصر م مات فو شید » وآبو محیی فی 
حديثه نظر ؛ لكن العنى الذي ذ كر فيه دل عليه الكتاب والسنة » فإن 
الله أعرء بالتقوى والصبر ‏ فن التقوى أن بف من كل ما حرم الله من 
نظر بعين » ومن لفظ بلسان » ومن حركة بيد ورجل . والصبر أن 
لصبر عن شکوى به إلى غبر الله فان هذا هو الصبر الجيل . 


وأما الکتان فراد به شان : 


«احدها» أن یکتم به وأله . ولا بشکو إلى غير الله > فتى شكا 
إلى غر الله نقص صبره » وهذا أعلى الكتانين ؛ لكن هذا لا يصبر 
عليه کل أحد ؛ بل کثیر من الناس بشکو ما به » وهذا على وجهین . 
فان شكا ذلك إلى طبيب بعرف طب افوس لبعالج نفسه بعلاج 
الإعان فو بزل المستفتى ٠‏ وهذا حسن ٠‏ وإن شكا إلى من بعينه على 
الحرم فہذا حرام ء وإن شكا إلى غيره لا فى الشكوى من الراحة کا أن 
الصاب بشت مصيبته إلى الناس من غير أن بقصد تعلم ما ينمه » 
ولا الاستعانة على معصية » فهذا ينقص صبره ؛ لكن لايم مطلقاً إلا 
إذا اقترن به ما حرم كاللصاب الذي بتسخط . 


و « الثاني» أن بكتم ذلك فلا بتحدث به مع الناس ؛ لا فى ذلك 


1۰۸ 


من إظبار السو والفاحقة فان الفوس إذا تست مل هذا ركت 
و ت و کک واا کی رف ا ع أو ا ول E‏ 
ما بشتہبه کان ذلك داعا له إلى الفعل . والاساء مى ران أبن الام رو 
الکو ر مها على الإناث مان إلى الاءة ؛ والجامعة والرجل إذا حم من بقعل مم 
الردان والنساء أو رأى ذلك أو مله فى نفسه دعا ذلك إلى الفعل . 
وإذا ذكر الإنسان طعاما اشتهاه ومال إله > وإن وصف له ٠ا‏ لشتبه 
من لاس .اا اساد او شك او غو دل مات ةلد والب 
عن وطنه متی ذ کر بلوطن حن إلبه . 

فكلا كان فى نفس الإنسان حنته إذا تصوره محركت الحة والطلب » 
إلى ذلك الحبوب المطلوب ٠‏ إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته ‏ وكلاها 
حصل به مخيل في النفس ٠‏ وقد محصل النخيل بالساع والرؤية أو النفكر فى 
بعض الأمور التعلقة به ؛ فإذا خبات النفس تلك الأمورالتعلقة[ به ] انقللت 
إلى خبلة أخرى فتحركت داعة الحسة » سواء كانت المحة مودة أو مذمومة. 

وهذا تتحرك اللفوس إلى المج إذا ذكر الحجاز ‏ وتتحرك بدكر 
الأرق والأجر ع والعلى وحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان 
اذأهنا إل الحوب ٠:‏ فصار ةذ كرها يدك الوب ١‏ وكذلك :ذا د کر 
رسول الله صلی الله عليه وسل تدکر به » ومحرکت مته . 


. ضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


فامتلى الفاحشة والمشق . إذا ذكر مابه لغره حركت النفوس 
إلى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مولة على حب الصور الجحلة ؛ فإذا 
تمورت جنس ذلك حركت إلى الحسوب ؛ ولمهذا هى الله عن 
إشاعة الفقاحشة . 


11° 


وسیل السع ر ص الہ : 


عن قوله تعالی : ( والیقاون نورش فوظوشے وَاهْجروشُیّن 
الْمَصاجع وَأضْربوهًُ ) ٠.‏ وقوه تعالى : ( وإاقيلانشرواانشروا ) 
إلى قوله تعالى : ( وال يماتعملودَيرٌ ) بین لا شيخنا هذا 
اللشوز من ذال ؟ 

اة فت الان ءا ى ال 
- ( مخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن فى الضاجع ) هو أن تنشز 
عن زوجها فتنفر عنه ٠‏ بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش ٠‏ أو مخرج 
من مازله بغر إذنه ‏ و حو ذلك ما فيه امتتاع عماجب علا من طاعته . 

وأما النشوز فى قول : ( ولداقي‘ًانشروأ5انشروأ ) فو الهوض 
والقيام والارتفاع . وأصل هذه الادة هو الارتفاع والغلظ » ومنه 
النشز من الأرض وهو اللكان المرتفع الغلبظ » ومنه قوله تعالى : 
( انريف آليًار يرما ) أي رفع بعضا إلى بعض ٠‏ ومن 
ا ا کے 2 ا ا ا اف 
الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها ٠‏ وسمى الهوض نشوزاً > لأن القاعد 
برتفع عن الأرض . وال ع 


11 


وقال 


فل 

قوله تعالی : ( لاله لیبن ڪان عتا ك ىخورًا ٭ سلون 
CEN,‏ اسه > وى اة أن 
( باقر ٭ الریښ لو وام الاسبالشْلِ ) قد 
تؤولت فى البخل بلال والح ٠‏ والبخل بلعم وحوه » وهي تعم البخل 
بكل ماينقع فى الدين والدنيٍا من عل ومال وغير ذلك . کا تأولوا 
قوله : ( وعارتقهم يَِمَونَ ) النفقة من الال والنفقة من الل 
وقال معاذ فى الع لته لن لا ية صدقة : وقال أبن 'الدرداء: 
ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة بعظ مها جماعة فيتفرقون 
وقد نفعم الله بها . أو كا قال . وفى الأر نعمة العطة ونعمت المدية 
الكلمة من البر يسممها الرجل تم ديما إلى أخ له ٠‏ أو كا قال : 


وهذه صدقة الأندياء وورتتهم العلماء ؛ ولمذا كان الله » وملائكته 
وحيتان البحر ٠‏ وطير المواء ٠‏ إصلون على ممم الاس الیر ۰ کا أن 


۹۲ 


كام العم يلعنه الله وبلعنه اللاعنون ‏ وبسط هذا كير فى فضل بيان 
الم وذم ضده . 


والغرض NIE‏ اللخيل به › فالىخىل 
به الذي منعه » والحتال إما أن نختال فلا بطلبه ولا يقبله > واما أن 
e‏ ي 

آنه پبخل با عنده من العم وتال به وأنه ختال عن أن يتعدى 
من غبره ۰ وضد ذلك التواضع فى طلبه > وذله ٠‏ والتكرم بذلك . 


1۳ 


وقال شع ابر ہرم ر عہ ایر 


فل 


قد كنا في غير موضع الكلام على حع الله تعالى بين ايلاء 
والفخر وبين اللخل » کا فى قول : ( لوأ اعبس عتا 


ما 


4 


ورا « انكلو امون الكاست لل ) في النساء والحديد 
وضد ذلك الاعطاء والتقوى المنضمنة لاتواضع > کا قال : ( امامناعطن 
 )‏ وقال : ( لاه مَمالَدِيَاَقوأوَالدبَهم خوت ) 
وهذان الأصلان ها جاع الدين العام ۰ کا بقال التعظيم لاع الله 


قلنعظم لع الله بكون بالجشوع والنواضع اك ل اى 
والرحمة لاد الله بالإحسان إلبم > وهذان ها حقة-ة الصلاة والزكاة » 
فان الصلاة متضمنة للخعوع لله والعودية له ٠‏ والتواضح له » والذل له 
وذلك كله مضاد للخبلاء والفخر والكبر . والزكاة متضمنة لنفع الق 
والإحسان إلمم ٠‏ وذلك مضاد للخل . 


٤ 


ولمذا وغبره كثر القران بين الملاة والزكة في كتاب الله . 


وقد ذكرنا فيا تقدم أن الصلاة بالعنى الام تتضمن كل ما كان 
ذکرا نه أو دعاء له کا قال عبد الله بن مسعود : مادمت تذكر 
الله فأنت فى صلاة ولو كنت فى السوق » وهذا المغى ‏ وهو دعاء الله 
حقىقة الصلاة الوجودة في جحميع موارد اسم الصلاة > كملاة القام 
والقاعد والضطجع . والقارى والأمي والناطق والأخرس ٠‏ وإن توعت 
حركاتها وألفاظا . فإن إطلاق لفظ الملاة على مواردها هو بالنواطؤ 
اناف للاشتراك والجاز ٠‏ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


إذ من الناس من ادعى فما الاشتراك ٠‏ وعم من ادع امجاز ٠‏ 
ناء على كونما منقولة من العنى اللغوي ٠‏ أو مزيدة ٠‏ أو على غير 
ذلك ٠‏ وليس الأمم كذلك ؛ بل اسم المنس العام المتواطى المطلق إذا 
دل على نوع أو عين . كقولك هذا الانسان وهذا الميوان » أو قولك : 
هات اليوان الذي عندك وهى غم » فبنا اللفظ قد دل على شيئين : 
على المعنى المشترك الموجود في جميع الموارد ٠‏ وعلى ما مختص به هذا 
النوع أو المين . فاللفظ المشترك الموجود فى حميع التصاريف على 
القدر المشترك . وما قرن بللفظ من لام التعريف مثا أو غيرها دل على 
الحموص والتعيين » و أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له فى 


Y\o0 


ا حارج فكذلك لا بوجد في الاستعمال لفظ مطلق جرد عن مع 
ا 


فإن الكلام إا بقيد بعد العقد والركيب ٠‏ وذلك تقييد و مخصيص 
كقولك أ كرم الا ا و ان عر او 
( أقيالسَلوة ) وجو ذلك ومن هنا غلط كشر من الاس ف المحانى 
الكلية . ححث ظنوا وجودها في الخارج جردة عن القبود » وني اللفظ 
اقراطى حت لوا مجرده ف الاستمال عن الوذ افق : 
أنه لا وجد الى الكلي الطلق فى الحارج إلا معبناً مقيداً ‏ ولا 
يوجد اللفظ الدال عله فى الاستعال إلا مقداً خصصاً » وإذا قدر 
انى ردا كان عله الذهن ٠‏ وحبنئذ بقدر له لفظ جرد غير موجود 
فى الاستعمال جردا . 


و « للمقصود هنا » أن اسم الملاة فه موم وإطلاق . ولڪن 
لا بستعمل إلا مقروناً بقد إا حختص بض موارده كصلواتا > وصلاة 
اللائكة > والملاة من الله سجاه وتعالى » وإغا بغلط الناس في مشل 
هذا حث بظنون أن صلاة هذا المنف مثل صلاة هذا » مع علمم 
ان هذا لس مثل هذا ۰ فإذا ) ت مثله | جب أن تکون صلاته 
مثل صلاته . وإِن کان بدا قدر متشانه » کا قد حققنا هذا ف الرد 
على الاحادية والجيمية والتفلسفة ومحوم . 


1۱٦ 


ومن هدا اللاب آسماء الله وصفاته الى لسمى وبوصف الماد 6 
بشما . كالمي والعليم والقدير ومحو ذلك . 


وكذلك اسم الزكاة هو بالعنى العام . کا فى المحيحين من الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : كل معروف صدقة » ولهذا ثبت فى 
المحيحين عن النى صلى اله عليه وسم أنه قال « م ىكل مسل صدقة 
وأما الزكاة المالية المغروضة فما جب على بعض السلمين فى بعض 
الأوقات . والزكة المقارنة للصلاة تشا ركا انل مسل عليه صدقة 
کا قال الى صلى الله عليه وسل قلوا : فإن لم جد ؟ قال : « يعمل 
ده فبنفع نفسه ویتصدق » قالوا : فان م بستطع ؟ قال : « بين 
صانعاً أو بصنم لأخرق » قالوا فإن م يستطع ؟ قال ELE‏ 
عن الشر» . 


وا فوله ف المحدث الصحيح حدث أي در وعبره :» على 
كل سلامى من أحدك صدقة . فكل تسيحة صدقة » وكل تكرة 
صدقة » فهذا ‏ إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع اللائق ٠‏ . 
فإنه ثل هذا العمل محصل الرزق والنصر والمهدى ٠‏ فيكون ذلك من 
الصدقة على الق . ) 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الملاة النى 


۱¥ 


ينتفع به الغير يتضمن الشين الملاة والمدقة » ألا رى أن الملاة 
ملل المت صلاة وصدقة ؟ وكذلك كل دعاء للغبر واستغفار ٠ح‏ أن 
الدعاء للغبر دعاء لافس أبضا . كا قال انى صلى الله عليه وسل فى 
الحديث المحيح : « مامن رجل دعو لأخبه بظر الب بدعوة إلا 
وکل اله به ملكا » كلا دعا له بدع_وة قال املك الو كل ه :امین 
ولك ثل » . 


۸ 


وفال 


قول الناس : الآ دمي جار ضعبف ٠‏ أو فلان جار طعيف ؛ 
فإن ضعفه يعود إلى ضعف قواه » من قوة العم الك اما وة 
فإنه بعود إلى اعتقادانه وإراداته ‏ أما اعتقاده فان يتوم E E‏ 
أمر عظيم فوق ماهو ولا يكون ذلك » وهذا هو الاختيال والحلاء 
ذلك مدحه بلاطل نظا ونا وطلله للمدح الباطل » فإنه بورٹ 
هذا الاختمال . 


وأما الارادة فإرادة أن يتعظم ويعظم » وهو إرادة العلو في الأرض 
والفخر على الاس » وهو أن ر من العلو مالا بصلح له آن e‏ 
وهو الرئاسة والسلطان . حتى بام به الأمر إلى مزاحة الربويية 
و ار اوقا مورد ائ جن ا ااه 


والامراء وغبرم . 


۹ 


وكل واحد من الاعتقاد والارادة بستازم جنس الآ خر ؛ فإن من 
مخيل أنه عظيم أراد ما بليق بذلك الاختيال ٠‏ ومن أراد اللو فى 
الأرض فلاد أن بتخيل عظمة نفسه وتصضير غبره » حتى يطلب ذلك 


3 الإرادة شخله فوا « وف الاعتقاد تخله E‏ ۰ و٫طلب‏ 


نوابعه من الارادات . 


وقد قال الله تعالى : ( ليا لايت تالور ) وقال 
انى صلى الله عليه وسل و كط الى وغ الا ب فار 
نة عط الان فان وها كر ل العا وأا بطر الق 
وهو حجده ودفعه س فدىشىه الاختال الاطل فاه أن 
الحق باطل مجحده ودفعه . 


2 هنا وجپان : 
« أحدها » أن مجعل الاختبال وبطر الحتق من باب الاعتقادات 


وهو أن بجعل الحتق باطلا والباطل حقاً فما بتعلق بتعظيم النفس وعلو 
قدرها » فيجحد المح الذي حالف هواها وعلوها ٠‏ وبتخبل الاطل 


الني بوافق هواها وعلوها . ومجعل الفخر وعمط الاس من باب 
الإرادات » فإن الفاخر بريد أن برفع نفسه وبضع غبره » وكذلك غامط الناس. 


ددد هدا مأ رواه ل ف حه عن عاض ن يار امجاشي 


° 


عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه أوحى إلي أن تواضعوا 
غ لاق اد اول ماحد عل اد فن ان 
انواضع الأمور به ضد الشي والفخر . وقال في ايلاء التى ييغضها اله : 
« الاختال فى الفخر والمغى » )١‏ فكان فى ذلك ما دل على أن 
الاستطالة على الناس › E‏ بغر حق فېي بغي ؛ ٳذ اللغي تحجاوزة 
الحد . وإن كانت ححق فى الفخر ؛ لكن يقال على هذا : البغى يتعلق 
ا ر ا ل هوی ن الا واو ن ت 
الإرادة ٠‏ بل اللغى كأنه فى الأعمال والفخر في الأقوال ء أو بقال : 
اغى بطر احق ا 2 


« الوجه الثاني » أن يكونا حميعاً متعلقين بالاعقاد والإرادة » لكن 
الحلاء عمط الحق يعود إلى المحتى فى نفسه . الذي هو حق الله وإن 
يکن بتعلق به حق آدمي ٠‏ والفخر وعمط الاس بعود إلى حق 
لآ دميين ؛ فيكون التوبع لنميبز حق الآ دميين ما هو حق لله لا بتعلق 
[ب ]الا دمسين؛ مخلاف الشموة فى حال الزنا ٠‏ وأكل مال الغير : فلا قال 
سجاه : ( 5ه کا میس ڪان تاک مورا« سلون ويامرود 
التات إلَل ) والبخل منع الافع : قيد هذا بهذا ء وقد 
كنت فيا قبل هذا من النعالبق : الكلام في اللواضع والإحسان ء 


والكلام فى النكير والبخل . 


)١(‏ خرم بالاصل . (۲) أضيفت الباء حسب مفهوم السياق 


۲١ 


وقال سب السرم 
۴ کے کک > ےےل بے < ولد 
قوله : ( ماأصابكنحستفالّه ) الاية بعد قوله : ( کل 
ندال ) لو اقتصر على المع أعرض العاصي عن ذم نفسه ء 
والتوبة من الذنب . والاستعاذة من شره › وقام بقلسه حجة إبلس › 
فلم تزده إلا طرداً » ) زادت العركين طلالا حين قالوا : ( لَوْسَاء 


راص رس وو 


ولو اقتصر على الفرق لابوا عن النوحيد والإعان بالقدرء واللجاً 
إلى الله في المداية ٠‏ ا فى خطبته صلى الله عليه وسل : « المد لله 
دة وة و فر فده ولستعنه على طاعته ۰ ولستغفره 
من معصیته ۰ وبمحمده على إحسانه . تم قال : « ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » إلى آخره . لما استغغر من المعاصي استعاذه من الذلوب الى | 
تقع . ثم قال : « ومن سيثات أعمالنا » أي ومن عقوا ها . تم قال 
« من مد الله فلا مضل له » إل . شمادة بأنه التصرف فى خلقه ء 
فضه إثات القضاء لني هو نظام النوحيد . هذا كله مقدمة بين يدي 
الشہادتىن ٠‏ فإغا سحققان محمد الله وإعانته » واستغفاره ولخا اله ٠‏ 


۲۲ 


والاعان بأقداره . فهذه الحطة عقد نظام الإسلام والإعان . 
وقال کون الحسنات من الله والسشات من النفس له وجوه 
» الأول » آن العم تقع بلاكسب . 


« الثاني » أن مل الحسنات من إحسان الله إلى عبده ٠‏ لق 
الياة وأرسل الرسل وحبب إلم الإعان . وإذا تدبرت هذا شكرت 
الله فزادك . وإذا علمت أن الشر لا محصل إلا من نفك تبت فزال. 


» اكاك « أن الخحسنة تضاعف . 


« الرابع » آن المحسنة محا ويرضاها » فيحب أن ينعم ومحب أن 
يطاع ؛ ولهذا تأدب المارفون فأضافوا العم إليه والشر إلى محله » 
کا قال إمام المنفاء : ( الرىخلقى هيين ) إلى قوله : ( ولا 


> 


» احامس: .أن الحسنة مضافة إلبه ؛ لأنه أحسن ا بكل اعشار ء 
وأما السيئة ها قدرها إلا لحكة . 


» السادس €« أن اسنات اور وجوددة متعلقة بالر حمة والمجكة : 


۳ 


لاجا اما فمل مار أو و حظور › والترّك ا وجودی LEF:‏ 
غرف آنه ذب وکراعه له ومح ةة امون و وا ات 


عل الك عل دا الوة: 


وقد جمل الى صلى الله عليه وسم اللغض فی الله من أوثق عرى 
الاعان » وهو أصل الترك . وجمل انح لله من كال الإمان وهو 
ات الترك . وكذلك براءة اليل من قومه الشركين ومصوديم 
لست رك مضا ؛ بل صادراً عن بغض وعداوة . وأما السات فنعرها 
من الظل والمهل . وقي المقيقة كلها رجح إلى المل ٠‏ وإلا فلو تم 
الم بها م يفعلبا ؛ فإن هذا خاصة العقل ٠‏ وقد بغفل عن هذا كله 
بقوة وارد الشهوة » والغفلة » والشوة أصل العر » كا قال تعالى : 
( لاط من اعفلتاقلبهعنرناواتبمهوبة ) الآبة . 

« السابم » أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق 
له وفطر عليه . 
« الثامن » أن ما إصيبه من الير والنعم لا تتحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ 
فيرجع ف ذلك إلى الله ٠‏ ولاإرجو إلا هو ؛ فهو إستحق الشكر الام الذي 
لا ستحقه غبره ۰ وما بستحق من الشکر جزاء على ما بسره الله على بديه؛ وکن 
لا يبلغ أن بشكر معصية الله » إنه العم جا لا يقدر عليه مخلوق . ونعم الحلوق 


٤ 


منه أبضاً ٠‏ وجزاؤه على الشكر واكفر لا يقدر أحد على مله . 


و کے کد > 


اذا عرف أن ( ینتج اهلاس من لامي كلها ايميك مرل 
بشو ( صار توکله ورحاؤه إلى اله وحده » 
وإذا عرف مايستحقه من الشكر الذي بستحقه صار له ' ٠‏ والشر 
صر سیه فی الفس + فم من این پؤتی قتاب واستان بلق ا 
قال بعض السلف : لا رجونْ عبد إلا ره > ولا حاف إلا ذه . وقد 
تقدم ول الت ان خان وغو ان اا بوم اد مطلقاً 
کان نويم ( سن أحد ٠‏ وهذا من فوائد مخصيص الطاب ؛ للا 
بظن أنه عام خصوص . 


« الاسم » أن السيثة إذا كانت من النفس والسيثة خبيثة : کا قال 
تعالى : ( ألييكتلصيثيَ ) الآية . قال حور السلف : الكلات 
الحسثات للخسثين › وقال : ( وملكمَةحيكة ) وقال : ( الويصعدٌ 
رايب ) والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل » فإذا انصفت 
النفس بالحث ممحلها ما يناسا > فن أراد أن مجعل الحيات بعاشرن 
اناس كالسنافير لم يصلح ؛ بل إذا كان فى اللفس خث طہرت حى 


. اض بالاصل‎ )٩( 


Yo 


تصلح للجنة . کا فى حديث أي سعيد الني فى الصحيح ٠‏ وفه : 
« حتی إذا هذوا ونقوا اذن هم ف دخول النة « 


ذا عل الانسان أن السيثة من نفسه م بطمع فى السعادة النامة 
مع مافبه من العر » بل عل محقیق قوله : ( ميلسو اريو ) 
( اويا ) إل . وعل أن الرب عليم حكبم ء 
رحيم عدل ٠‏ وأفعاله على قانون المدل والإحسان » کا فى المحيح 
« عن الله ملاى » إلى قوله : « والقسط ده الأخرى » وعم فساد 


ول ا ای عن ارا قات ا و ن 


إلى أن قال : ومن سلك مساكيم غايته إذا عظم الأمى والهي أن 
بقول ‏ كا نقل عن الشاذلي ‏ يكون الم فى قلبك مشموداً ء والفرق 
على اسانك موجوداً » کا بوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية 
نستازم تعطيل الأمر والهيء ما بوجب أن جوز عنده أن مجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصمالحات كالفسدن فى الأرض ٠‏ ويدعون بأدعِة فيا 
اعتداء ۰ کا فى حزب الشاذلي واخرون من عوامم مجوزون أن یکرم 
لله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر » ويقولون : هذه موهبة » 
وبظنونها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية التى يكون مثلها 
للسحرۃ والکہان » کا قال تعالی : ( اجا هم رشو ينعد دائ مدق 


و م فرصو 


لْمَامَعَهم ) إلى قوله : ( هروت مروت ) ٠‏ وصح قوله : 


آ4 


« تعن سنن من کان قبلگ » . 


فل كوو اتسن إل الاك إل أن د الان ورا 
ظهره » واتبع ما تنلو الشياطين . فلا يعظم أعر القرآن ويه » ولا 
بوالي من أعى القرآن عوالاته . ولا بعادي من أعر القرآن جعاداته ؛ بل 
بعظم من بأتي ببعض الوارق . 


م مہم من عرف انه من الشباطين ؛ لكن بعظمه لمواه » ويفضله 
على طربقة القرآن » وهؤلاءكفار ‏ قال الله تعالى فيهم : ( أَلَمَترال 
آي اوا نبا نَا ڪىَيِيوَمنودَبالَجِبَتِ ولوت ) إڂ . 


قال : وف قوله ل و ا ان ا 
لا بطمتن إلى نفسه » ولابعتغل بلام الاس ومهم ؛ بل بسأل الله أن 
بعينه على طاعته ؛ ولمذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفامحة » وهو 
محتاج إلى المدى كل لحظة ء وبدخل فيه من أنواع الحاجات مالا عكن 
حصره » وبدنه أن الله سبحانه م يقص علينا قصة فى القرآن إلا لنعتبر ‏ 
وإما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بلأول ؛ فلولا أن فى النغوس ماقي 
نفوس المكذبين لارسل ۾ يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بن لا نشبه قط ؛ 
وککن الأ کا قال تعالى : ( امالك إلاماقدقيل لارسلمنبلك ) 


ص رم < مر ووو 


وقوله : ( أتَوَاصَرأبهِ ) وقوله : ( بهت فلوبهم ) ؛ ومذا 


¥ 


ف ا لحديث : « لنسلکكن سنن من کان قبلك » . 

وقد بين القرآن أن السيثات من النفس . وأعظم السيثات جحود 
هدن وقح . 

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيا مافي نفس فرعون » وذلك أن 
الإننان ,اذا اعثر :وتعرف أعوال الان :رائ ها يعض اظرة راتا 
ا ت ا ی ا ی ی ال ل اکآ کے 
موسی ؛ ودا أخبر عم بنظير ما أخبر به عن فرعون . 


۲۸ 


وفال ليخ ابر مام المالم الممرءة 


شيخ الإسلام تي الدين أبو الاس ٠‏ أحمدين عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تبمية الجرانى . تغمده الله تعالى برحمته . 


امد سه 2 دوست ول دة و تفر ورد ا م 
رور اا وتن سات اغا امن مداد فاا مل ل 
ومن بطلل فلا هادي له . 


ودا وك اواك ان غا 
عبده ورسوله صلی الله و 


ç 
1% 
اک‎ 
5% 
2 


ف فوله تعالی ر( ماأصابكمنَحسَةِفرا 
وبعض مالضمنته من المج العظمة 1 


هذه الآية : دكرها الله في سباق الأمم بالمهاد ‏ وذم الا كصين عنه . 


4 


4 


قال تعالی : ( یکا ا اء ماحد واج د رڪم انفر وشات أوانفروأجَميعًا ) 

الآيات إلى أن ذكر صلاة الوف ٠‏ وقد ذكر قبلا 
طاعة الله وطاعة الرسول ٠‏ والنحا ك إلى الله وإلى الرسول . ورد ما 
تازع فيه اناس إلى الله وإلى الرسول . وذم الذين بتحا كون وبردون 
ما تنازعوا فيه إلى عبر الله والرسول . 


فكانت تلك الآيات : تسنناً لرإعان بالله والرسول . وهذا قال 
فا : ( فلا ورك لایومنوت حی ییک موھ ماش کر ھتہ اې دوا 


2 ا I I‏ 
ف انهم ر جاممَافصيْتَ E‏ ( .۰ 


وهذا جہاد عما اء به الرسول . وقد قال تعالى ( 


و ەم 3 


ا زين ءام نواپ الو ورس ول شم لم ابوا A‏ الهم وأنف LL‏ ( 


: 


0 8 4 رہ و و ۔ kS‏ 
وقال تعال ) قلإِن کان ابوک وات اکم و لځنک ا وشک تک و ل 
آف رفوه او رة خسو نکسا دهاومس كن راحبإ کم ى اله 
ورسولو وجه اد ف سيل فر تصواحی ییا اله بای وواه “لادی الوم 


ألسق ) وقال ( أجعلسقايبة کک ءانبال 


4 
ي2‎ e 


والوماک وح وجه دف سيلا يلاستو عند اله وام لد ىلوم لوين ٭ لين 


ےس مه رم 


sr‏ ا 22 < وور و م 


ءامن واو هاج روأ وجه د واف سي للل امو يم واش اع آعم درو ند اهت وأو كيك ه رارز 


۳° 


و Sl‏ صھ صے ءګ عم 22 2 الإا 
#% رهم رب هھ ررح مۆةمنه ورضون وجنت ( به 
چو رورو 
وقال تعالی ( یاہاآلزںءاستواھل دلگ عل کک * مورا 
لک ور n‏ کو 2 لک دوي K‏ 
ورسوله لو وجلهدون فس يلاب امول وا شیک دل کا E‏ لک ذو 
Dy‏ 2 2 کے ور چ ر 22 و 
ودا رجت یری من تاا لانم رومسیکی e‏ # ا 
وور > روي دو ررس ?و چو ا ےر EE‏ 0 ۶ 
بو هادص کک من ٭ اا الین ء اموا کن آنصارالهکاقالعسی 
| ر ی ظَ ر م2 


انم لوار امھ کال ارون ن انصار اوقا متت طايه قب 


ية هاي e‏ وهر ) 


وذكر بعد آيات الاد إزال اككتاب على رسول الله ليحكم بين 
الاس با أراه الله > ونهبه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه 
ورحمته فى حفظه . وعصمته من إضاال الئاس له ٠‏ وتعليمه مام يكن 
بع . وذم من شاق الرسول واتسح غير سسل المؤمنان . وتعظيم 
أسى الفسرك » وشديد خطره وأن الله لا يغفره . ولكن يغفر مادونه 
من يشاء - إلى أن بين أن أحسن الأديان : دن من بعد الله وحدهء 


لأفرك به شتا . شرط أن تكرن عادته فل 'المحسنات الى شرعا: 


۳١۷ 


لا الدع والأهواء . وم أهل ملة إبراهيم » الذين اتبعوا ملة إبراهيم 


حنيفا ( واد ايليل ) . 


فكان في الأعى بطاعة الرسول والمهاد عليما : اناع النوحبد » وملة 
إراهيم وو اغلا ادن ف وان لد ا غا اس عل السن 
رسله من ات : 


وقد ذكر تعالى فى ضمن آيات الاد : ذم من بخاف اعدو 
وبطلب المباة . وبين أن رك الماد : لايدفع عم الوت نل اتا 
كانوا أدركم الوت . ولو كانوا فى بروج مشيدة . فلا بنالون بترك 
الماد منفعة . بل لا ينالون إلا خسارة الدنبا والآخرة . فقال تعالى 
( آلرتر لل کیلک فوا یدیک یمو لوہ واو لرکو ماكیب عک مألا 


qm 2 2 ےہ رار ے کر د ص‎ 4 e ا‎ ll PL A> 
مھم مون اناس کخشیة الت اوا شد حشية وقالوا رتال كدت عتا فال لو رلت‎ 


ے قو < ر2 دوو ت و ر > 


aA TA i 
. ) أجل ربب فل مت عالدنا ليل وا لأر حير لمن قى ولائظلمو فيلا‎ 


وهذا الفربق قد قبل : إنهم منافقون . وقيل : نافقوا لما كنب 
علمم القتال . وقيل : بل حصل مهم جان وفشل . فكان فى قلوم 
عرض . ک قال تعالی : ( انز سوه حكمة وذكرفما لقتال رايت لين 


۳۲ 


ر ص 2ے 


ف فلو مم رض بظ روك نظ رألمعشى عه مَِالموت اول لَه ٭ طاعة 
وقول سروف ) الاية وقال تعالى 


ر >33 چ ر sg Fl‏ 


) وقول امود والذنَ ف فاوبهم رض ماوکدتا اله ورسوا عورا ( 


والمعى متناول مۇلاء ومولاء ول من کان الحال 


فالضمير ف وله » وان » نعود ال دکر : و الان 
» ونالتاس ( 0 دعو د ال معماوم 6 وان ل بذ کر .َ6 ق 
مواضع كثبرة . 
وفك قل :ان شولا وا ارا من الود اوقل 6وا 
منافقین .. وقیل : بل کانوا من هؤلاء وھؤلاء . والمغی بع مکل من کان 
كذلك . ولکن تناوله لمن ا الإسلام وا الماد : او 


تناول النم هؤلاء : فهو للكفار الذبن لابظهرون 0 


E ول‎ 


۲۴۳ 


والذى علبه عامة الفسرين : ا » ال السشة» 


راد ا العم والمصائب ٤‏ لس المراد : جرد ما بفعله الإنسان باختىاره › 
باعتىاره من الات ا السات : 


فل 


ولفظ « الحسنات » و « السثات » فى كناب الله : يتناول هذا وهذا 


E‏ 0 م ہہ کے رک ےج ہے لے سر ر ا 
قال الله تعالى عن المنافقعن ‏ ( إن مسسكم حستة وهم ون تو بكم سي 
ار > SOA‏ و4 2 2 . 
يمرحوا بها وان ص روا و توا لاي صر ڪم کد هم سينا ( وقال تعالی : 

واے د ۸ے مہ 


> ا عر 2 > ر 2 2 
) ن توبك حستة وم ون تو بك مف ةق افد ادا 


ر ژ ص ٢ھ‏ ہے و r f AC ST‏ 
آأمرتاین تلو تولوا وَهمترخوت ) وقال تعالی ( وبلوتهمبالحستت 
ر ص ے IS‏ ے هه ص ص کو 
وألسَيَعَاتِ لعلهم عون ) وقال تعالى ( وإتالإدا أذقتاالإسَنَمَارَحَمَة 


2 2 


اون شم سينك يمامت أيهم إن لاضن كَمورُ ) 
وقال تعالى في حق الكفار الماطبرين عوسى ومن معه:( قدا 


ر ھر ر ار لھ حو رر ا د ر ص 2ص ر 
جاء نهم اة قالوأ لناهذوءوإنتصمم سية یطبر وایموسی ومن عه ( 


م 
م صن چ ر 


ذکر هذا بعد قوله  :‏ ( وقد لوعو سودق 


2 


ص سے 


المت 


وأما الأعمال المأمور ا ٠‏ والهى عها: ففي مثل قوله تعالى : ( س 


٤ 


رم ا چرس ر بک و کار وار ر ر ویر د م ەم ر ا و 
جا پا س تة فله ر رمتا ومن اء بالسَیَةَ فلا ری الت عیلوا ا کک 0 
TO E‏ ا 5 


2یو 0 


وقوله تعالى : ( يبدل اتهم م حستلت وکاناەغ ورا حًا ) . 


3 


وهنا قال ( صاب كن ةروما أصابكمن سيَْونفَيكَ ) 

ول بقل : وما فعات ۰ وما کسبت . کا قال : ( ومام ين وة 
فما کا .وقل ال ( اتکی ییاه نیبم ن 
E. CO‏ کک تال ادى الحس ینو 
اربش کا ییک ایر قت روء ايتا ) وقال تعالى : 


ص 3 


rag‏ کے کے 
) وکل ای تراش أوتلقريبامّن دارهم ) 


وام 


ا 


فلدا کان فول » ماأصابك من حت € Mg‏ من سي ) من اول 
ll‏ لصب اسان ویا ته مهن العم اك بره ومنل ےا 


. لسو ءه‎ e 


فالآية متناو ل مذا قطعاً . وكذلك قال عامة المفسرين . 
قال أبو العالة : ( ونيهم حسكة يقولوا هاذو من عند ال ) 


Yo 


2 


قال : هده في السراء ( ون تصبهم سيه يعولا ذو مًعندڭ ) قال : 


AA 


وقال السدى : ( وَإنثصِبَهمَ حَسَلَه ) قالوا والمسنة ا حصب ٠‏ نتج 
خبوهم وأنعامہم ومواشمم ٠‏ وبحسن اهم ٠‏ وتلد سام الغامان ( مووا 
TT E‏ 
أموالمم اا و ن 
دتا ب واناغا مدا ااا هدا ال ال ار کر عا 


ا والسسة ( ماله آي الوم لایکادونَ ا ( قال 
القران . 


وقال الوالى عن ابن عباس ( ماأصابكمنَحسَةفرالةٌ ) قال: 
مافتح الله علىك يوم بدر . وكذلك قال الضحاك . 


وقال الوالي اشا عن ان عباس » من خم ( قال : ما ات 
م الغنمة والقتع فن اه قال : « والستة ( مأ اا لوم ا اد 


شج ي وجه » وکسرت رباعیته . 


و پا 
فابتلاك اللہ ہا . 


م الله ما علىك » و » السستة 


۲۳٢ 


وروی أَِضاً عن - جاج عن عطبة عن ابن عباس ( ماأصابكمنّ 
تقال ) قال : هذا يوم ندر ( وماأصايكمن سيََوَفْننفسبك ) 
قال : هذا يوم أحد. قول : ما كان من تكبة : هن ذنبك» وأا قدرت 


ذلك علىك . 


2 ن¿ عة عن إسماعيل , .ای الت عن أف‎ E 
OES NE | نفسىك » قال : فىدنىك›‎ « 


حم وعبره . 


وروت اطا هن طرف بز دارفال ما ريون 
من القدر ؟ أما AGG‏ ع ا الى :ق سور السا و 


رم ر ا هز ‌ ل 


f‏ ا 0 هز 
حسکه يقولوأ هزو من عند أله ون بهم سَيَة يمولوا هذ ا 
ERE‏ ا E‏ 


وإلىه لصبرون . 


E E 


ا لجصب والمطر ) ون تصبهم ية ( الدب والىلاء 


وقال ابن قتسة ( ماأصابك من سفانتي وما أصابكمن سبتةن 
قال : الحسنة النعمة . والسيثة البلبة . 


وقد ذكر أو الفر ج فى قوله «ماأصابك من حسنة - ومن ية » 
ثلاثة أقوال . 


أحدها : أن وال » ما فت الله عم 2 در Js.‏ السثة « 
ما أصامم يوم أحد . قال : رواه ابن أهى طلحة - وهو الوالى ‏ عن 
ابن عباس . 

قال : والثاني « الحسنة » الطاعة . و «السشة » للمعصة . قله 
O‏ 


والأا لث« الحسنة » النعمة. و «السيثة » البلبة . قاله ابن منبه . قال : 


قلت : هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العالة » كا تقدم 
من تفسيره المعروف الذي ,ړوی عنه هو وغبره » من طربق أى جعفر 
الدارى عن الرييع بن أنس عنه وأمثاله . 

وأما الثانى : فهو م بذكر إسناده . وككن بنقل من كتب المفسرين 
او ا ا ا وکر ا که ل کف 
لأف عن فل هة م وغامة الفح اجن اها رة 


مثل أقوال السلف وطائفة منم محملها على الطاعة والمحصية . 


۸ 


فأما الصف الأزل : في تتناوله قطعا . کا يدل عليه لفظما وسياقما 
تاها و افوال للف 


وأما الى الثانى : فلس عراداً دون الأول قطعاً . ولكن قد 
يقال : إنه حراد مع الأول » باعتبار أن ما ديه الله إلبه من الطاعة : 
هو نعمة في حقه من الله أصابته . وما يقع منه من العصية : هو سيئة 
أصابته . ونفسه التى عملت السثة . وإذا كان الجزاء من نفسه ٠‏ فالعمل 
الى وجب اطزاء 2 أولن أن بكرن من نة 


فلا منافاة أن تكون سثة العمل وسيئة المجزاء من نفسه. مع أن 
ابح مقدر کا نقدم . وقد روی عن جاهد عن ابن عباس : أنه کان 
قرا » شش زفشنك: ونا فدر ما ءلىك » . 


ET E PC ES 
۰ الزاء ٴ ہا من سات العمل‎ 


قال الى صلى الله عليه وسل سق اديت افق غل ته ى 


۳۹ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم « علي 
إلصدق . فان الصدق بهدى إلى البر . والبر بهدى إلى اة . ولا 
بزال الرجل بصدق ٠‏ وبتحرى المدق » حتى بكتب عند الله صدبقا . 
وإياك والكذب . فان الكذب بهدى إلى الفجور » والفجور دى 
إلى النار . ولا بزال الرجل يكذب » وبتحرى الكذب ٠‏ حى يكتب 
عت اد کداا چ : 


وقد رق غبر موضع من القرآن ما بين أن الحسنة الثانة 
فا تكن جن وات الأرل. وكدلك البثة اة + فد كرون سن 
عقوبة الأول . قال تعالی ( وکوا معو امایوعَظو پو لكان حا وأَسَدٌ 


و و Lk‏ > کک 


و ا e‏ ر م ص و رو ر 
تبيتا * وإِذا بهم من لدنااحراعظیما * ولھدینلهم صرطامستقیما ( 


ار 


رھ روو 


وقال تعال ( وَين جه دوأفيالتهَدِينَمَسُباا ) وقال تعالى : ( وألَفا 


LA III. 57 


فی سیل الله فيض اعم ٭ سدم ولح باه # ويدخلهم تة عرفهاه ) 


وقال تعالی : ( ثوَعَبقمة اشاح ) وقال تعالى : ( و ڪت 


ص 


صو 2و 2 و ے 2 م2 ے ٠‏ 2 
مت 4 يهد یبد الهس ابع رضوانه, سبل السَر) وقال تعالى: 
مت ر ي 0 r‏ او 


ر . Tt‏ ار ا ے ا ا >> 0 و 
( تاا ألذيء اموا اماه وء اموأ سوه بوتكم كفن من وء وجل كم 
و کر ج ے 9 ت ت ۴ چ م ا 22 ر ر ور کل س ت ان 
نورا تمشون بهو و عفرل ) وقال تعالی : ( وق سخماهدیور لازن هم لر مم 
NM E‏ ۰“ کک ص و وک ا ا 
درهَبونَ ( وقال تعالى : ( هدابا نالاس وَهدّى وَمَوْعِظة لَلمَُقَبَ ( 


٠ 


2: 3 


وقال ال( فلولا 2ا EAE‏ 


Cî 


ا ( وقال تعالی ( إت الت وأا 

ر وگ د . 

مََالقَيطن تر ڪروا داهم هبرون 3# وإخونهم يمد و ف 
2 


اليثم لَاممَصِرونَ ) وقال تعالی ( ڪدلك لصرفعنه اسي 


ر راص واک و ر درو 


والقحا ءامن عا عا الا ( وقال تعالى ) ولمابلغ شد ه۶ ءانه 
ey‏ ےر 22 م7 ورو اش 5 0 ر و ر 
وولماوكدلك لك زى المحسنين ) وقال تعالى ( ولمابلغ اشد واستوی 


e O‏ کر س رک 


وما وکلک زی الْمحيني ) وقال تعالى ( الننكفروأوصدواعن 


2 4 3 رھ ۳٣‏ 4 ر و ص ر که r‏ و r‏ 

ییات ٭ ادب اموا ویوا الصَللحت وء اموا بمانزل عل محمد وهو 
ەھ بے چ ا 0 و م ar‏ 

ىمن یی ب کا ا سیعا ةحب » دَلِكبانا از قروا اعواالطل وان لذن 


( ل‎ TT 
م رر‎ < 


وقال تعالى ( نأا الزن ءامنوااتقوا 
نىڭ رتل تال ( ئااليغۇ ايزاغ 


ااه لد رت 2 ے ورو کار وو ر ر 3 


ا نلوا عليوما حمل e‏ تهتدواوه 1 سول 


re‏ رو 


إلا البلع المبيثف ( ۰ 


2ّ 
0 
4 


قال أو و هن أ السنة. غل فة س قرلا 
وفعلا نطق بلحكة . ومن أعر اموى على a‏ 
نطق باللدعة . لأن الله تعالى بقول ( وإنتطيعوهكهتدوا 


۲٤١ 


قلت : وقد قال فى آخر السورة ( فيد رالذينيالموَعن اسو 
4 ك fe‏ > 


أن تصيبم م فشنة فة أوبصِبم داب اير ( 


وقال تعالی ‏ ( ومایشع ةنادا جات لومون » وَنقلَّب ادم 
وأبصدرھم كما يومنوأبوء امَو ) وقال E‏ 


التق امعان إتما سرهم يطغض ما e‏ ( 
تعالى ( اكام وى لزي كقزر ئۆدونى وقد ەر 

ت ارہ ر 2 i‏ یي ور رھ ے 4 ک ص 

م فما راعوا أزاع انه قلويهم وال لايد ى مسقي إلى 


SY‏ و 


فوله و کیاکی ماکالکز تی خ ری اپد ل لادی لقو الاي ) 


8 
e 
G6: 

ى 


٦ ie‏ روو یو سے ,> کح و 
وقال تعالى ( وقالواً و 
وہ 2 


وقال تعالی ابض ( وفو لھ فلواعلف بل طبع الله مهاب كقرهم لابۇمودَإ 
کیلد ) وقال تال ( بوت ازى مروا کدی الوم لبوی ) 


< < 2 ع ا 3> ل‎ Ee ر رو م‎ a 
رڪم تفن تفنعنڪم شيعا‎ TS وقال تعالی ( ووم حتَينِ‎ 
2 آ ا > ا‎ e 2 
شارا‎ % E وصضافت الاش بمارحت م‎ 
آله سکینته, کل ر ا ذبالییے‎ 
id 
كفروأ ) وقال تعالى فى النوعين‎ 
سی ریک الم کیک ی مک کیو آرت امنا سانتی ف فوب اآریے‎ ( 


و و He e‏ < 2 ووت ع و ر 7 AH‏ 
وأالرعبفاضريوأفوق الا e‏ ٭# ذلك 


٤۲ 


سرو ر ہے 4 
يانهم فوأ اله ورسولة ) وقال تعالی 
2 ر Kî‏ ت £ ھ 2 
( سستَام ف لوب ا لذ کفروا ال رٴعَ ب ب ما اشر ڪ واي اشر مالم رلب 
عل ‌ چ ے 
ج چ کا ص ا ارو 2ی و و ا 
لصتاو ماونھ م الکار وتس موی آلظلییت ) وقال تعالی ( هو 


چ روصيو ء ر Ek‏ 


ای اخ ار نَکقرو نَأل آل تی من وبرج دولا شر ماظتنث ر أن رج جار 
ا ا & Lw‏ 

دد ت رو ۶ ن الله ا ا ری قان ا 
U 7 ٢‏ 


نهر انعتهم حصونهم من 
£> ن ى مو م سے ر رم چ ر 
E‏ يروا اولي آ دصر » ولول كبأ 


8 


و م صم م ب ا کک فک ی ا یھ 


2 


عر و 2 ر س 4ر ر sS:‏ 

رور منيشاقا سَدِید الاب ) 

ي 4 ^ s2‏ ری ارچک عر 2 8 ر و و د ۶3 
e‏ وص کے لے لس 4 رو ي ي صو ی a ٍِ e‏ 

٭ صرت علتهم الد أ e‏ باءو بعْصَب د الله 


غير لاصوا وكاوايعتَدونَ ( 


e 


وقال تعالى ( ڪر ڪ يانه م يتو لوت لذن ڪفروا ل 
ا ا e‏ * اڪاو 


رو ر سے ؟ f‏ اار1 NK‏ و۶ کے 
ينوت اله والن یی وما وما آذ وهم أو لاء ولك كرا شیرا منم 


سفوت ( وقال تعالی ) ( وک ا و بهرمودة دو لانن ءاشو 


الت قارا إا صر للت بان من يست واا وانهة 


E E 


اھ ڪررون ( وقال تعال ( قهز EE‏ سيران ولع نق دوا فیالدرّضِ 


e۳ 


و َو A a‏ ا 


و اک %4 * أو کیک ال مهاه َأصكهر وع برهم 3% أف 


ی و 2 ا 2 e eT 2 ٢‏ 
دوا عقوي قايا 3# لالز ارد واعلآدکرھ مَْبعَّدِ 


ما َالدا 5 ك E E OI sS‏ % دلل تقالو الت 
E‏ 


وقال تعالی ( ورمن کمک اه کوت اتان شیو لو لکوم 


ےم رہ ر ت A‏ د 


الح ٭ فَلَمَاءَاَلهرمَنقَصٍِِ اید ورای شوشر * ا 

نماقاف فلوم م إل بوم فوته يما EE‏ کک اا اک و 

وقال تعالى ( قان رج كالتمال ط اة مَنَاسند وك لذخروج قل لن رجا 
SAIL‏ ر و 


معیآبداولن E‏ ولم ۇقاقعدوا محا فين ( 
رر E‏ س رک رص رص ر ے 3> 
وقال تعالى فى ضد هذا کک IEA‏ 


e 2 2‏ ب ر ے کر et‏ ےہ 4> ار 

۹ 2 2ے 2 2 ت H‏ 

وو ایی آلتاس‌ع: کون ءاي للمومنین مان ون هد د ا مَستقيما 
KT re‏ که ص ا 


ان وله E‏ ولوق الذي وا لولوا درشم لای جدوت ولاولانص دا 


é٤ 


صلل 
وإذا كانت السيئات الى بعملما الإنسان قد تكون من جزاء سات 


تقدمت _ وهي مضرة ‏ حز ان يقال : هي ما أُصابه من السات 


وهي بدنوب تقدمت . 


وعلى كل تقدر : فالذنوب الى عملا : هی من نفسه . وإ ن‌کانت 
مقدرة عله . انه إذا کان الجمزاء الذي هو مسب عا من نفسه 
فعمله الني هو ذلك الجزاء : من نفسه بطريق الأولى . وكان النى صلى 
الله عليه وسل بقول في خطته « نعوذ بالله من شرور اشنا »ومن 
سات أعمالنا م . 


وقال له آبو بكر رضي الله عنه : علمني دعاء . فقال « قل : الهم 
قاطت السموات::والارض > عام الغبب والشادة > رب كل شىء 
ومللكه . أشہد أن لا إله إلا أنت . أعوذ بك هن شر نفس » 
وشر الشيطان وشركه . وأن أقترف على نفسي سوءاً ٠‏ أو أجره إلى 
مسل امت و و ات ك 


3 


فقد بين أن قوله ( ْمَك ) بتناول العقوات على الأعمال » 
ويتناول الأعمال . مع أن الكل بقدر الله . 


هھ لل 
ولس لاقدرية أن حتجوا بالابة لوجوه : 


منه » لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل 
به الحسنات . والسثات . لكن هذا عندم : أحدث إرادة فمل بها 
السات :وعدا أده إراة قل جا الستات .ولص واحد مها 
مں + Ei E‏ 

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات . وم لا يفرقون فى 
الأغال سن السات و السات إلا شن نة الاس لا من جا 
كون الله خلقق فيه الحسنات حون السيثات . بل هو عدم م مخلق 
لا هذا ولا هذا . 

لکن مهم من بقول : بأته محدث من الأعمال الحسنة والسثة : 
N N TT‏ 


٤٦ 


لكن على هذا : فليست عند مكل الحسنات من الله . ولا كل 
السثات : بل بعض هذا . وبعض هذا . 


الثاني : أنه قال ( كريَنْعنداللّ ) غعل الحسنات من عند الل 
جعل السيثات من عند الله . وم لا بقولون بذلك فى الأعمال . 
بل قي الزاء . وقوله بعد هذا ( ماأصابكَمَحَةٍ ) و (ين 
س ) مثل قوله ( وَإننصِبَهم حسَة ) وقوله ( وإننصبهمسيكة) 

الال ان الاية ,اريد ا : العم ٠‏ والصائب . کا تقدم . 
وليس للقدرة الجبرة أن محتج بهذه الآبة على نني أعمالمم التى استحقوا 
ما العقاب . فان قوله ( كُيَنْعنداله ) هو النعم والصائب . ولأن 
قوله ( ماأَصَابكمن تة رايو ماأصابكين سَوفنَمَيكَ ) 
حجة عليهم . وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئات . وأله بستحق علبها 
العقاب . والله ينعم عليه بالمحسنات ‏ عملا وجزاتّا ‏ فاه إذا كان 
ما أصاهم من حسنة فهو من الله : فالنعم من الله . سواء کانت ابتداء 
أو کات جزاء . وإذا كانست جزاء ‏ وهي من الله _ : فالعمل 
الصالح الني كان سيا : هو أبضاً من الله . أنعم ا الله على العبد. 
وإلا فلو کان هو من نفسه ‏ کا كانت السات من نفسه _ لكان 
كل ذلك من نفسه . والله تعالى قد فرق بين النوعين فى الكتاب والسنة . 
فى المحديث الصحبح الإلهي : عن الله « ياعادي ء إا هي Je‏ 


¥ 


حصا لک ٠‏ تم وف إياها . هن وجد خراً فليحمد الله . ومن 


وھ را د ہے کو € کا ی ور ج 4س 
مُصيبة قد أصبم مَعَلََاقل نهدا قل هومن عِندأنفيك ) 
ےج ےھ ے 


وقال تعالى ( وإنتصمهم سيه يماقدمتأيديهم إذاهم قطن ) 


A‏ و 


وقال تعالی ( ظھ اقساد ق الواح ریما بت یری الاس لذ يهم بعْصآلزِى 
وهبج ) وقال تعالى ( وماظكنكَهم وتكن طلمرا اَم ) 
وقال تمالی ( انتم ناهم اليب ) 


وقال تعالى ‏ ( انجهنم ينكويَنَيَعَكَ مامي ٠)‏ وقال تعالى 
. کک ر Ta Sa rT‏ ہک مہ ص < مم 
لامؤمنین ( وک کاله حب لیک یمن وهف فلو یک وکره لک ال کفروالمسوق 


ا ا ہک وو و م ّ ء۶ 0 
والعصيان أولتبك همال دوت ( وقد اموا ان ولوا E‏ اللاة 
( هدنا الصَرَط القع ۽ مط الزن أت علي عبر المعصوي 


ر 


لهد و الال ) . 


فل 


وقد ظن طائفة : أن فى الآبة إشكلا . أو تاقضاً فى الظاهر » 
( 


ت ر 2ے 0 2 
حت قال ( کلمَنْعندال ٤‏ فرق بين الحسنات والسيثات . فقال 
سے اص و ر ی رم سار ہے ر ر ار 
( ماأصابك من ةفر لتيوما أصابكمن سوفن نفيك ) 
وو ئون 


وهذا من قلة فهمهم ‏ وعدم تدبرم الآية . ولس في الآبة 
تناقض . لافى ظاهرها » ولا فى باطها . لافي لفظا ولا معناها . ؤإنه 
ذكر عن المنافقين ٠‏ والین في قاو رض > اللا كصين عن الماد . 
ما دکرہ بقولہ ( یتما ونوا یڈ رکک اموت وکوک م ف بوچ يدون بهم 


ےر ر 2ے 4 ووا ا 
حسةه 


ولوأ هزو من عند أله وإن تصبهم ية مولا هلزو منْعِندڭ ) 
هذا بقولونه لرسول اله صل الله عليه وسلم ٠‏ أي لسب ما 
أعرتنا به من دينك . والرجوع عماكنا عليه : أصابتنا هذه السيثات . 
لأنك أمرتنا با أوجبها . فالسيثات : هي المصائب والأعمال التى ظنوا أا 
سبب المصائب : هو أحرم بها . 


وقومم « من عندك » تتناول مصائب الاد الى توجب المرىة ٠‏ 
لأنه أمرم بالماد . وتتاول أيضاً مصائب الرزق على جة التشاؤم 
والتطير . أي هذا عقوبة لنا بسب دينك . کا كان قوم فرعون 
یرن کین حت فل اا انر ا 
يكم ) وكا قال الكفار من نود لصالح › ولقومه: ( اطبابكويسن 
مَعَكَ ) فکانوا بقولون عا بصم من المرب ٠‏ والزلزال والجراح 
والقل وغر ها فل م لمر هر مك لاك اة 
بالأعمال الموجبة لذلك . وبقولون عن هذا ٠‏ وعن المصائب السائية : 
إلا منك . أي بسب طاعتنا لك ٠‏ واناا لك : اماتا هن 


1۹ 


۴ % ر م دو ر 2 وچ مح ےت 
الاه كاقل ال( ولان س اه عل جرف ف اا راطما 


وق ر2 م د 


4 ۶ م ص < ا ر 
بون أصابله فة انقب عل وهو خبرالدنياوالأخْرة ) . 


فهذا يتناو ل كل من جل طامة الرسول » وفعل ما بعث به : 
فسا لشر او ما هن ااساء وما من آ دمي ت غر رون 


۾ بقولوا « هذه من عندك » عى : انك انت النى ا 
اہم بعامون أن الرسول صلى الله عله وسل لم محدث ا م لك 
وم يكن قوم « من عندك » خطاباً من بعضهم عض . بل هو خطاب 


ومن فهم هذا تين له أن قوله ‏ ( اأَصَابكمِنْحةيرايومااصاكَ 
من سن فک ) لا ناقض قوله « کل من عند 
لله » بل هو محقق له . لأهم ‏ م ومن أشبيم إلى يوم القبامة ‏ 
جعلون ماحاء به الرسول . والعمل به : سيا لا فد لصيہم من 
مصائب . وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 


وکانوا تارة بقدحون فيا حاء به ۰ وبقولون : لس هذا اش 
الله به . ولو کان عا أمر الله به : لما جرى على أهله هذا اللاء . 
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وتارة لا يقدحون فى الأصل . لكن يقدحون فى القضية العينة . 
فيقولون : هذا بسوء تدييبر الرسول . كا قال عبد الله بن أي بن 
e Ts‏ 8 
کان E‏ خرج . فوافقم » ودخل يته ولیس 
ف ال اه ندموا . وقالوا للنى صلى الله عليه وسل أت 
أعر . فان شنت أن لا حرج ٠‏ فلا خرج . فقال : «ماينبغي لنى إِذا 
س لامته ان زعا حی 2 الله سه وبال عدوهہ ¢« عی ان 
الماد بازم بالشروع ١‏ کا بازم احج . لا جوز رك ما شرع فيه مله 
إلا عند العجز بالإحصار في المج . 

والمفسسرون د وا ف فوله ( ون بهم سيكة د مووا ذو منْعندة ) 
هدا وهدا 
تشاوماً دنه . 

وغد لرن و ودن أسل . قال : بسوء تدييرك يعني 


۲0١ 


وه 
| 


E‏ عسدك الله ن بن آي وعاره وم ا وم كالذين « ق 


ا ا ر کی CG‏ ا 


فيكل حال : قولمم « من عدك » هو طمن فيا أمر الله به 
ورسوله : من الإعان والمجاد . وجعل ذلك : هو الموجب لمصائب 
ال قب الن الن ا بن اة د رة ب 
عدوم . فقول الكافرون : هذا يشوم هؤلاء . كا قال أصحاب القرية 


لے ی ی ی 


» إاتطرتا یک « 5 فال تعال عن 1 فرعون » قدا 


: 
E i A A EE 


جا N‏ الاهذو ون نصبهم سيه يطروا وأیموسی ومن عه 
طلرهم عند ناوک ڪر هم يعمو » و 


= 


لما قال أهل القربة « ینایک ینار GCE EG‏ 
E E‏ بل اتر قوم سروک » . 


قال الضحاك : فى قوله « ألا إتماطرهمعندال ENT‏ 
من قبل الله . ما أصابڪم من أمر هن الله > عا كسبت أيديكم . 


YoY 


وفال ان ای طلحة. عن ان ماس :5 معاییکم » وتال قادة 
» علكم عك الله @ ° 


وف روابة عر على 1 علكم عند الله «٠‏ بل اتر قوم نقتتو « 
أي سلون بطاءعة الله ومعصته ت رواھا ان ُي حا وعبره : 


و او الاق قل فاكت اارجل دا مک 
أي أعالكم . 

فقد فسروا « الطار » بالأعمال وجزاما ء لآم كانوا يقولون : 
إا أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعمم . 


فناین الله سبحانه 8 طارم وهو الأعال وجزاؤها ‏ هو 
عد الله > وهو مم . فهو مم لان أعاهم وما قدر من جزاما مم 
کاقال تعالی () و إن لر مته ط رهف عنقدِ۔ ) وهو من ا 
الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالمم . هن عنده تتزل عليهم المصائب . 
جزاء على أعمالهم ٠‏ لأ سيب الرسل وأتباعمم . 

وفى هذا يقال : إهم إا بمجزون بأععالمم ٠‏ لا بعال غرم . 


ولذلك قال فی هذه ا لما كان المافقون والكفار ومن فى قامه 
مق رل اها الى ااا ج يي اه شد عة 


Yor 


دينية وصل إلينا ‏ بين سبحانه : أن ما أصابهم من الممائب إا 


هو بدنو م . 


فني هذا رد على من أعرض عن طاءة الرسول صلى الله عليه وسل 
ك الفا وغل عر اتب الا ان اسول ,2 
ونسما إلى فعل ماجاء به الرسول ٠‏ وعلى من أصابته م ج كفره بارسول 
ونسما إلى ماحاء به الرسول . 


فول 


وامقصود : أن ما حاء به الرسول صلى الله علبه وسل ليس سياً لعيء 
الات ول رن طاغة ا ور و ف ب اة ا ا 
ادو لوول لا قفي الا رل اعارا غرى اتتا والارة: 
ولکن قد تصيب الؤمنين الله ورسوله مصائب سيب ذنوم . لا عا 
أطاعرا فته اله والرزسرل کالم يوم أحد ساب ذنوبهم . لا إسبب 
E e a E‏ 


f ۳ 


N TE O 
ET تفن إعاہم وطاعم : لکن امتحنوا به » لتخلصوا ا م‎ 


Yo 


وفتنوا به يفتن الذهب بالار » ليتميز طبه من خثه . والنفوس 
فا فر الان خسن الزن من فلك الف الت ف ته 
ہے ۶ے ووت چ ےم وص ی کے ر م زر سے 


قال تعالی ( َك لیام او لھ ابی الاس و ليع کم هری اموا وسَخدَ 


و و سق ےم ے ےہ م ر م ی ص یو کا ق و و ا 
منک شهدا واھ ایت ارين ولیمَحص اله لذن ءامنواویمح ی الگفریت ) 


وقال تعالی ( ولاه ماف ڈور ڪم و محص ماف فلويک ) 
ومهذا قال صالع عليه السلام لقومه « طتيركم عنداله بترم 


لے و 


متنون ¢ ° 


ومذا كانت المصائب تكفر سيثات الؤمنين ٠‏ وبالصبر عليها ترتفع 
درحانهم وما أصابهم في الاد من مصائب بأيدي العدو . انه بعظم 
اجرم بالصبر علبما . 


بغزون فی سبل الله > فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثل اجر . وإن 
وأما ما بلحقم من الجوع والعطش والتعب : فذاك يكتب هم به 
عمل صالے . کا قال تعالی ‏ ( دللتہاتھ رلا یھ طماولاصّب وا 


3A 


عو 2 وي ر ع < و« 
خم ص َة فی سيل آله ولا بطوت موطئًاب ظط ا[ ڪفارولايتالوت من عدو 


ت ت م 


22 
>. 


ِ صو ےم 2 4 > 
تاا إ کیب لھم بو عملمكی إت انه لاض يع رحسي ) . 


00 


زل 


ed‏ ر 


ولقود ان قوله ونا ج دقو لوا ھاذو من عند الله ِن 
وهم سيه يووا اومن ند ك عند اه ) 

اہم جعلو ا ما لصہم من المصائب لسب ما حاء م به الرسول . 
وكانوا بقولون : النعمة التى تصينا هي من عند الله . والمصيبة من عند 
تمد . أي يسبب دنه وما اع به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من 
عند الله . لامن عند تمد . تمد لايألي لابنعمة ولا بعصدة ولمذا قال 
بعد هذا ( کال هو امَو لای ادون بفْمَهو ن حًا ) قال : 
السدى وغبره : هو القرآن . فان القرآن إذا م فقوا ما فيه : تين 
ممم أنه إا آرم اوه ادل ر قحد ا ا 
یکن الشاب . فانم إذا فېموا ماف القرآ ن عاموا : أنه لایكون 
سسا للشر مطلقاً . 


ا ا ری ا رل من كول دا اه ااذ ها 
لامصلحة لمم فيه إذا فعلوه . بل فه مضرة لمم . 
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ؤانه لو كان كذلك لكان قد بصدقه التطيرون بالرسل وأتباعم . 


وما وض ذلك : أنه لما قال ( صابن تاوما انکور 
َفيك ) قال بعدها ( املك ل اشوا وگى سيدا ) 
انه قد شېد له بالرسالة ٤ا‏ أظيره على 
ا و کی ا و 
يضره جحد هؤلاء لرسالته عا ذكروه من الشبه الى هي علهم لاهم 
يا أرادوا أن مجعلوا سيئاتهم وعقوبامم حجة على إبطال رسالته . 
والله تعالی قد شہد له : أنه أرسله لاناس رسولا . فكان ختم الكلام 
مذا إبطالا لقومم : إن المعصائب من عند الرسول . وهنا قال ٠‏ 
بعد هذا ( نيط ع السو فد أ اع آله ومن تول فما أرسلكک يهم حَفِيظً ) . 


فل 


وكان فيا ذكره إبطال لقول الجمية الجبرة وحوم ٠‏ من بقول : 
إن الله قد يعذب الماد بلا ذنب . وأنه قد يأعى الماد عا لا يتفم » 
بل ها يضرم . فان فعلوا ما أعرم به حصل هم الضرر ٠‏ وإن ) 
بغعلوه عاقېم . 


Yo¥ 


يقولون هذا ومثله » وبزعمون أن هذا لأنه يفعل ما إشاء . 


والقران برد على هولاء من و کا 6 رد عل 
الكذيين بالقدر . 


فالاية ر عل هولاء وهوؤلاء 6٠‏ تقدم ¢ م احتجاج الفريقين 

فان قال نفاة القدر : إا قال فى الحسنة « هى من الله » وفي 
اله « هي من نفسك » لأنه يأمن هذا وى عن هدا 
انفاق المسلمين . 

ا و رل اة ماو هة لاا ها اي مه فقت هاه 
وما م بام به م يشأه . فكانت مشيئنه وأعره حاضة على الطاعة دون 
الأعصة . فلہذا کانت هده منه دون هده 

قبل : أما الآية : فقد تين أن الذين قالوا « الحسنة من عند الل 
اة ن د أرادوا دا ا د ائ ساب دك 
لوا رسالة الرسول هي سيب الصاب ١‏ وخذا غ مسالة القفر : 

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة وامعصة _ عا قد قل _ كان 


o۸ 


فس ) لا اني ذلك es‏ ا اراب 
و « السيئة » هي من نفس الإنسان ناشئة » وإن كانت بقضائه وقدره. 
قال تعالى ( مِنسَرماحلَىَ ) فمن الخلوقات ماله شر » وإِن کان 
بقضائه وقدره 


وأتم تقولون : الطاعة والمعصة ها من أحداث الإنسان . بدون أن 
جعل الله هذا فاعلا وهذا قاعلا ء وبدون أن بخص الله المؤمن بنعمة 
ورحمة أطاعه مها وهذا حالف للقرآن . 


سل 
وان قبل : إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة ٠‏ والعم والصائب 
الصائب ؟ عل هده من الله وهذه من نفس الإنسان $ 
قيل : لفروق بنا : 
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«الفرق الأول» : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سيب 
منهم أصلا . فهو بنعم بالعافية والرزق والنصر » وغير ذلك على من ۾ 
يعمل خيراً قط . وبنشئ للجنة خلقاً بسكنهم فضول النة . وقد 
خلقهم في الآخرة م بعملوا خيراً . وبدخل أطفال المؤمنين وجاندهم 
المنة برحمته بلا عمل . وأّما العقاب : فلا بعاقب أحداً إلا بعمله . 


« الفرق الثانى » : أن الذى يعمل الحسنات . إذا عملا » فنفس عله 
الحسنات : هو من إحسان الله » وبفضله عليه بامداية والإعان » کا 
قال أهل النة ( مدير لزید الها وماگا لدیلو نهد تاا ) . 


وف الحدث المحيح « يا عبادي > إا هي اعالكم أحصيما كم 
م أوفيكم إإها . من وجد خيرأ فليحمد الله . ومر 


¿ وجد غير ذلك 


فنفس خلقق الله لمم أحياء » وجعله لمم السمع والأبصار والأفئدة : 
هو من نعمته ونفس إرسال الرسول إلهم » وتبليغه البلاغ المين الني 
وإلمام الإعان ٠‏ وهدايتهم إليه ‏ ومخصيصم جزيد نعمة حصل 


7۰ 


مم ما الإعان دون الكافرين : هو من نعمته . قال تعال 
( کا بل یکم آلایسی ودبن ف فل ویک کرای كولسو لضان 


لے ص اک ا اک ی و ن 
أولچكهمالرشدوت * فضلامالهويعَمَةَ ). 


خميع مابتقلب فيه العام من خبري الدنيا والآخرة : هو نعمة 
محضة منه بلا ساب سابق بوجب لمم حقاً . ولا حول ولا قوة هم 
من أنفسم إلا به . وهو خالق نفوسمم ٠‏ وخالق أعمالها المالة ء 
وخالق الجزاء . ) 


فقوله ‏ ( مَاأصَابكَمِنَحسَةراّ ) حق من کل وجه ظاهراً 


وأما « السئة » فلا تكون إلا بدنب المد . ودنبه من نفسه . 
وهو م بقل : إني م أقدر ذلك ول أخلقه . بل ذكر لاناس ماينفمم . 


فل 


اذا تدر المد عل أن ماهو فيه من الحسنات من فضل الله . 
فشكر الله . فزاده الله من فطله عملا صالاً » ونعماً بضضا عله . 
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وإذا عل أن الفر لا محصل له إلا من نفسه بذنوبه : استغفر وتاب . 
ال غه س الك ١‏ كن المد داعا فا کا ما ارال 
احير بتضاءف له » والعر يندفع عنه . کا كان الى صلى اله عليه 
وسل بقول في خطبته « المد له » فيشكر اله . تم بقول « نستعينه 
ونستغفره » فستعينه على الطاعة . ونستغفره من المعصية . ثم يقول 
« ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من 
المر الذى في النفس ٠‏ ومن عقوبة عله . فليس الشر إلا من نفسه 
ومن مل نفسه . فيستعيذ الله من شر النفس : أن يعمل إسبب 
سيئاته الخطايا . ثم إذا عمل استعاذ اله من سات مله > ومن 
شات ا اا ا و ا ی 
المعصة وعقاما . 

فعل العبد انا اماه فن جح فن اه ووا اطا ن اة 
هن نضسه : وجب له هذا وهذا . فهو سبحانه فرق بنا هنا » بعد 
ان جح ينها في قوله ( عند ) 


فىبن أن الحسنات والسيئات : النعم والصائب ‏ والطاعات وا معاي . 


على فول من TTT‏ 


ص 


{ کک الفرق انى ناعون به . وهو ان هدا ار و 


1۲ 


عمة اله ۰ فاش ڪرو زد وهدا ال : من ذنویکم . فاستغقروه ' 


قال الله تعالى ‏ (وماڪا تال عدبم کک 
,ا وکیا نكت ءاشم 


ھر 7ے 2 ٤ک‏ ےووہ 2 ا د ر 
Ee‏ % ادوا اه نىل نە نذر چاو 
e 2‏ که ر ا 4 رر 4 و 2 
اه ( 


والمدنب إذا استخفر ريه من ذنه فقد ا بالسعداء من الأنساء 
والمۇمنىن > کادم وغره . وإذا صر ٠‏ واحتج ال_در فقد ا 
اشقا ۰ کابلس و٥ن‏ اننع من الغاون 


فان من د 45 ان اسن شن الإسان بدر به ٠‏ بد 
E e E E‏ 
والاستعاذة بالله من شر نفسه وسات عله . والدعاء بذلك فى الصاح 
وامساء » وعند انام . کا اح رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك 
اا كالمو أل الاه حت عه ان بقول « الهم فاطر 
السموات والأرض » عا الب والشهادة » أعوذ بك من شر نفسي 


r 


وشير العبطان وشرك » وأن اقرف على فى سوءاً > أو أجره 
إلى مسل » . 


فىستغفر ا مص : اتد غا لستقل . ڪون من 


وإذا عل ا ا ول اا 
على فعل المحسنات . بقوله (إباك َد اياك معي ) وبقوله (أهْدً 
لَِطَالْسْسَتمّ ) وقول ( الاخ فوابعدردهكيتت ) 
ومحو ذلك . 


وأما إذا أخبر أن اجيم من عند الله فقط » ولم يذ كر الفرق 
قانه محصل من هذا التسوبة . فأعرض العاصي والمذنب عن ذم نفسه 
وعن التوبة من ذنوما ٠‏ والاستعاذة من شرها . بل وقام فى نفسه : 
أن حت على الله بالقدر . وتلك حجة داحضة » لا تنفعه . بل بزبده 
عا واه کا رادت ان ا قال ( اغوي لادد 
Na EN E‏ 
ا 


وكالذبن بقولون بوم القامة ( لوا اة هتين 


1٤ 


AT 


ا او ا او ا 


به ۰ من الثوبة والاستغفار ٤‏ والاستعانة بالله > والاستعادة به > و استہداته : 
کن فن اخ الان ف ا واا ا واد 5 ى 


بين المع . 


مسل 


الفرق الثالث : أن الحسنة يضاعفما الله وينميها ء وشب على الم 
بجا . والسيئة لا يضاعضما » ولا بؤاخذ على الهم مها . فيعطى صاحب 
الحسنة : من المسنات فوق ما عمل . وصاحب السيثة : لا مجزيه إلا 
بقدر مله . قال تعالى ( من جاء يا تة فلمعش ر آمتال هاوس جاءيالسَيَكة د 


ر 7 


رل لا مهاوه لايظلمونَ ) 


الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه » لأنه أحسن بها م نكل 
وجه کا تقدم . ما من وجه من وجوم-ا : إلا وهو بقتفي 
الإضافة إلله . 


وأما السيثة : فمو إا مخاتما محكمة . وهي باعتبار تلك الجكمة من 
إحسانه . فإن الرب لا بفعل سسثة قط . بل فعله كله حسن وحسنات 


ولهذا كان النى صلى الله عليه وسل بقول فى دعاء الاستفت اح 
« وا لیر ببديك . والعر لبس إلك » فانه لا خالق حضاً . بل 
کل ما خلقه : فيه حكة » هو باعتبارها خير . ولكن ود بکون فه 
شرا لی الان وهو اشر زی اباق اها کر کی اور 
مطلق : فالرب مزه عله . وهذا هو الفىر الذي لس إله 


وأما العر الجزئى الإضاف : فهو خير بتار حكته . ومذا لايضاف 
العر إلبه مفرداً قط . بل إما أن يدخل فى وم الخلوقات ء كةوله 


ای 2 


) وڪاو ڪل ڻير ) 


ا ا 


ما أن تقاف إل الت كر 7 من راعلى 


وإما أن محذف فاعله > كقول الجن ( وتالاندریآترأري ينض 


LF > 2‏ رک 


الارن ا د د )۰ 


وهدا اللوضح ضل فه فرىقان من ال س الخائضين فى القدر الناطل . 


٦ 


فرقة كذبت ذا » وقاات : إنه لا مخاقق أفعال الماد ولا يشاء 
كل ما يكون . لأن الذنوب قيحة ‏ وهو لا يفعل القبح . وإرادتما 
قسحة ٠‏ وهو ۷ رید القيح چ 


وفرفة : لا راك نه خالق هذا کله و( تۆمن انه خلاق هذالجكة 
ا ى 0 
2 لجكة. وما تم فعل تزه نه . بل كل ماکان ممكناً 
ار ان ف 


وجوزوا : أن يأعس بكل كفر ومعصبة . وى ع نكل إعان 
وطاعة » وصدق وعدل . وأن يعذب الأنبياء ٠‏ وينعم الفراعنة والمشركين 


وغير ذلك . ول بفرقوا بين مفعول ومفعول . 


وهذا منكر من القول وزور ٠‏ كلأول . قال تعالى ( أَمَحَيبَ 
3 ےر وہ 


لذن جارحو العا ت أن مله الذي ١‏ اموأ و عر لوا للحت سو اهم 


کرو 


رص سے ع ار ت )0 2 EN‏ ت ر سس 
ومماعہم سا مکوت ) وقال تعالی ( اتشان اریت ٭ مالک 
ر س ا چ ووت ےر ر ور ەر فا ا ی ا < ود ب 
کیفتحکو ) وقال تعالی ( الالء اموا ولا للح تکلْمُصِّرينّف 
الأرض لجار ) 

ت ذلك غا وجب أ رین اتات والستات > وين اس 


1Y 


والملسىء 1 وأن من جوز عليه السوية بسا : فقد تی بقول منکر ؛ 
وزور ینکر عله : 
ولس إذا خلق ٠ا‏ يتأذى به بعض المحسوان : لايكون فيه حكة . بل 
فيه من الحكة والرحمة ما فى على بعضم مما لابقدر قدره 
إلا الله . 
ولیس إذا وقع فى الخلوقات ماهو شر جزلي بالإضافة : يكون 
شرا كلاً عاما . بل الأمور العامة الكلية : لاتكون إلا خيراً ومصلحة 
د . كالطر العام وإرسال رسول عام . 
هداعا بی + ان لا جوز ان وید اله كذابا عله :پالزات 
اك ا أا المادقين . فان هدا شر عام لا س ٠‏ بضلہم و يفسد 
علم ديہم ودنيام واخر تم : 
ولس هذا كاللك الظام > والمدو . قان املك الظالم : لاإبد أن 
بدفع الله به من العر أ کثر من ظلمه 
وقد قيل : ستون سنة بإمام ظا : خير من لبلة واحد 
بلا إمام . 


۸ 


وإذا قد ركثرة ظامه : فذاك ضرر في الدبن ٠‏ کالصائب تڪون 
كفارة لدنوم ويثابون عليها > وبرجعون فيا إلى الله > ولستغفرونه 
وبتوبون إله . وكذلك ما بساط علهم من العدو 


وأما من يكذب على الله » ويقول ‏ أي بدعی ‏ أنه نی 
فلو أيده الله اس الصادق : لازم ا سوى به وبان الصادق . 
فستوی الهدى والضلال » والبر والمر » وطريق الجنة وطريق انار . 
وبرتفع النميبز بين هذا وهذا . وهذا ما بوجب الفساد العام للناس فى 


ديم ودنام واخرهم 


ولمذا أمر النى صلى الله عليه وسل : بقتال من بقاتل على 
ادن الفاسد من أهل البدع » كالوارج . وأعم بالصبر على جور 
لأ . ونهى عن تتام والحروج علم . ولهذا قد عكن اله كثيراً من 
E‏ 


و ن الا اون ف ل كي و لادان 
بلكب . لأن فسادم عام في الدين والدنبا والآخرة . قال تعالى ( ور 
قول ابعص لأقاودل * هدنه اين ٭ م قتا ناون ) 
وقال تعالى ( امقول ونار عا کز انیا مه تر ليك ) 


4۹ 


ار E‏ بتقدر الافتراء E‏ عاقب من 


افتری عله . 


فل 

وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس . فاستدات القدرية النغاة 
والجحبرة على أنه إذا از أن يضل شخماً : از أن يضل كل الناس . 
وإذا حاز ان يعدب حو ا بلا ذنب ولا عوض : حاز ا 
حي بلا ذب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لايعين واحدآ عن أعره 
على طاعة أعره : حاز أن لايعين كل الق . فل تفرق الطائفتان بين 
المر الحاص والعام . وبين المر الإضافي ٠‏ والشر المطلق . ولم بجعلوا 
فى الشر الإضافى حكة إصير بها من قسم الجر . 


تم قال النفاة : وقد عل ا ا 
EC TS‏ 
وإ كرام الكفار . وغير ذلك » مما يستعظم العقلاء إضافته إلى 
الله تعالى . 


۷۰ 


فقالت الثتة من المهمية الحرة : بل كل الأفعال حارٌة عليه » کا 
حاز ذلك الحاص . وإغا بعل أنه لايضعل ما لا يفعل ٠‏ أو يفعل مايقعل : 
لبر » خبر الأنياء عنه . وإلا فها قدر : جاز أن بضله ء وجاز أن 
لايفعله . لس فى نفس الأ سيب ولا حككة . ولا صفة تقتضي 
ا ب افا فون ج د ای اا م د إل 
جع ا موادث سواء . ترج أحد التائلين بلا مرجع . 


فقيل لمم : فيجوز تأييد الكذاب العجز . فلا يقي الممجز دللا 
على صدق الأناء . فلا ببتی خبر تى بعل به الفرق . فيازم ‏ مع 
الكفر بالأنبياء ‏ أن لا بعل الفرق ٠‏ لا بسمع ولا بعقل . 


فاحتالوا للفرق بين الممجزات وغبرها . بأن جوز إتبان الكذاب 
بامعجزات لستازم تعجيز الاري تعالى تما به يفرق بين الصادق 
والكاذب . أو لأن دلالها على المدق معلوم بالاضطرار . کا قد 
بسط الكلام على ذلك في غبر هذا الوضع . وبين خطأً الطائفتين . 
وأن هؤلاء الذبن اتعوا جها في الجر ونفوا حكمة الله ورحته ء 
والأساب التى ا يفعل » وما خلقه من القوى وغبرها ‏ م مبتدعة 
خالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف مع مخالفتهم لصريح امعقول . 
كا أن القدرية النفاة : الفون للكتاب والسنة وإجحماع السلف » مع 
خالفتم لصربح المعقول . 


1۷۷ 


نل 


والمقصود هنا : الكلام على قوله ( صاب كم حسةفراهوماً 


و وأنهدا بقتشى أن العكا لازال 
شا کا سا : 


و انال قاف ل ا ال ع اد ار 
الثلائة . وقد تضمنت الفاحة للأقسام الثلائة هو سبحانه الرحن 
اني وسمت رحته كل شيء . وني المحيح عن انى صلى الله عليه 
وسل « أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغليت رحته 
غضبه » وهو الغفور الودود ٠‏ الحليم الرحيم . 
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راد ال کل خو و غ وکل حار ونعمة هنه ( ومایگم 
ا oA e‏ ۾ 
وقد قال سبحانه ( تئعباوۍ آي اناالغفورالرحمُ ) تم قال 
ر وانعداف هوالدات الاي € وقل تال .( لمر ااانه دد 
لانو اه و ا ةوا ةي ا اة 


۷۲ 


بأسمائه . فهى من موجب نفسه المقدسة » ومقتضاها ولوازما . 


وأما العذاب : هن علوقانه ء الذى خلقه محكة ٠‏ هو باعتبارها 
حكة ورحة . فالإنسان لايأتبه الجر إلا ٠ن‏ ربه وإحسانه وجوده . 
ولا يته الشر لا هن سك . ۴۳ اانه ٥ن‏ حسلة : وی الله ° وما 


اطاد من دة ن ف 


و قوله « وماأصابكَ « إا ان تکون کاف الحطاب له صل الله 
بعد ذلك ( وارسلتكللتاسرسوڵا ) . 


وإما أ کن لکل واحد وأحد من الآدمسان > كةوله ( اا 


e 


آلإضنماعرربكَ کرد ) . 


ككن هذا ضيف . انه ل يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . 
وا تقدم کر طائغة a‏ ذكرم : لقيل ما امام 


من سد هن الله وما أصاہم من سسة 


لكن خوطب الرسول بهذا ٠‏ لأنه سد ولد آدم . وإذا كان هذا 
ا ن ھا حھ ره a‏ ربق الأولى والاحرى .6 ف ەل وله 
أك انلولانط ع الكفرنَوالمدَفِقِيَ ) وقوه تعالى ( لين شرت 


۳ 


ور ر مہ راگ سے 2 ے2 چ ت AGA‏ >> 2 2سي ر 
ليحبطرعلك ) وقوله ( إن كتف سما نايك لاا يرود 
الڪ ىب نبل ) . 


ثم هذا الخطاب نوعان : نوع مختص افظه به لکن يتناول غيره 
بطریق الأولی » کقوله ( باجا لیل ررم مام لااك بی مات ادیک ) 
e‏ ص ت رص ے ٤‏ ر صو 
م قال ( قدفرض اله لک تة ایمیک ) . 


ونوع : قد کون خطابه خطابا به یع الناس › کا بقول كبر 
من المفسرين : الخطاب له والمراد غره . 


وليس المنى : أنه | حاطب بذلك . بل هو المقدم . فالحطاب له 
خطاب مع الجنس البشري . وإن کان هو لابقع منه ما نہ عنه. ولا 
بترك ماع به . بل هذا يقع من غبره . کا بقول ولي الأمر للأمير : 
ار ال کن لای + ای ات ومن ت ن الک و 
یہی اعز من عنده عن شء ن ا ل دو وھد روف 

فقول ( مَاأصابكمِنْحسةوَاوومااصابون سيَون فيك ) 
الحطاب له صلى الله عليه وسل . وحمبح الحلق داخلون فى 


V٤ 


هذا الطاب بالعموم » وبطريق الأولى . بخلاف قوله ( أرسلتكللتای 
سو ) فان هذا له خاصة . ولكن من يبلغ عنه يدخل في مغى 
ا لحطاب . كا قال صلى الله عليه وسل « بلغوا ني ولو آية » وقال 
« نضر الله اا مع منا حدياً فىلغه إلى من | لسمعه » وقال « بلغ 
الشاحد الغائب » وقال « إن الملماء ورثة الأنساء » وقد قال تعالى فى 
القرآن ( وی5 تاديبع ) . 

والمقصود هنا : أن « الحسنة » مضافة إلله سبحانه من كل وجه . 
و « السيثة » مضافة إلبه لأنه خلقها . كا خلق « الحسنة » فلمذا قال 
( ينآل ) . م إنه إا خلقما لحكة . ولا تضاف إلبه من 
جة انها سيثة » بل تضاف إلى النفس التى تفعل العسر بها لا لحكة . 
فتستحق أن بضاف العر والسيثة إلها . فانها لاتقصد عا تفعله من 
الذنوب خير يكون فعله لأجله أرجح . بل ماکان هكذا فهو من 
ا اعات وميا كن فكل اه خا ب لاقل هار 
سا قط . 

وقد دخل فى هذا سات المجزاء والعمل . لأن المراد بقوله ( تا 
أَصَابكَمَِحَسَةٍ ) و (ين سيت ) العم والمصائب ‏ ا تقدم . ككن إذا 


كانت اة من تفه ب لأنه أذتت ب فالذنت من اة طرق 
الأولى : فالسسات من نقسه بلا ریب . وإعا جعلما منه مح الحسنة بقوله 


Vo 


( کسنونداله) ‏ ک نقدم. لأا لا تضاف إلى الله مفردة . بل 
ف العموم » کقوله ( يِن د 


وكذلك الأماء الى فبا كر افر » لاتذكر إلا مقرونة > كقولا 
« الضار النافع ٠‏ العطي الانع ‏ المعز المذل » أو مقيدة »كقوله ( إن 
منالمجرميت نَمو ) . ) 


E E NT 
اة رة اشاق ولك مل ار ال موي الى رن وه‎ 
. حصل به النكذيب والملاك لفرعون وقومه . وذلك شر بالإضافة إلهم‎ 
والاعصتار‎ ٠ لکن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القبامة‎ 
بقصة فرعون  ماهو خير عام. فاتتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر‎ 

ب ا فال مال زفلماء E‏ منهرَاعَرفته دمو * 
فَجَمَلتهم سکفاو مک لاکّخریى ) وقال تعالی بعد ذ كر قصته ( إدَفِدَلك 


ل 


لعبرةلمن خش ) . 


وكذلك د شتي برسالته طائفة من 
مشسركي العرب وكفار أهل الكتاب . وم الذن كذبوه ء وأهلكبم الله 
تعالى لسده . e‏ ہا اشخاف: اضاف ھۇلاء . 


ولذلك من شی نه ٠ن‏ اهل ! ات کانوا مندلین ان ل ان 


44 


يبعث الله مدا صلى الله عليه وسلم . فأهلك الله بالہاد طائفة . واهتدى 
به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولثك . 


والذن أذفم الله مق أهتل الكتاب بالق والصار ء أو مه 
المعركين الذن أحدث فيم الصغار ٠‏ فمؤلاء كان قهرم رحمة لمهم . 
ئلا بعظم كفرم » ویک شرم . 

م بعد حصل من المدى والرحمة لغبرم مالا محصيم إلا الله . 
وم داتاً مهتدى مهم اس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد . 

فالمصلحة بإرساله وإعزازه » وإظہار ديه ٠‏ فما من الرحمة الى 
جزلي إضافى » لما فى ذلك من الحبر والجكة أبضاً . إذ لس فبا خلقه 
الله سحانه شر محض أصلا » بل هو شر بالإضافة . 


مسل 
الفرق الحامس : أن ما محصل للإنسان من الحسنات الى عملا 


وحكمته وقدرته وخلقه > لس فى الحسنات أمر عدمى غير مضاف إلى 


¥ 


الله . بل کلہا ا ووی 1 وکل موجود وحادث فالله هو الذي محدثه . 


ذلك أن السات ا لا فل جمامرر هة أو رك مي فة 
والترك : أ وجودى . فترك الإنسان لما هى عنه » ومعرفقه أنه 
ذنب قبح ٠‏ وبأنه سيب لاعذاب » وبغضه وکراحته له » ومع نفسه 
EES OES GTEC‏ 
ای ےس اوو ا 


امور وجودية . 


ولمذا إا بثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلبا حبا ما بنية 
وقصد فعلما ابتغاء وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله > ويشاب على رك 
السيئات إذا بركها بالكراهة ما والامتناع منها . قال تعالى ( نكال 
2 بب لیک ایم وره دف فلو پک رهلک 1 نومسو والِصيان وهم 
لدوب ) وقال تعالی ( وآمامن حاف مقام رید وتھیالقسعن‌آهری ٠‏ ٭ 


اتةه ىالمأرّى ) وقال تعالى ( إ بك آلصلوة نى عن الفحساء 


اشک ) 


وف المحبحين عن أنس عن الى صلى الله عليه وسل انه قال 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : من كان الله ورسوله أحب 
إلله عا سواها . ومن كان بحب المرء لا حه إلا لله . ومن كان يكره 


A۸ 


أن رجع فى الكفر _ بعد إذ أنقذ الله منه _ 6 يكره أن بلق في النار». 


« أوثق عرى الإعان : المب فى الله والغض فى الله » . 


وفا ن اي اا عن أ ی صل الله قاہه وسل « ٠ن‏ اک لله ء 
ا لله ¢ E‏ ۲ ۰ وچ لله “ قد استکل الإعان @ ° 


وف المحيح ن أف شد ا دري عن الى صلى الله عليه وسل 
قال « من رأي منک منكراً فلىغرە بده . فان م لستطع فىلسانه . 
قان م يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإعان » . 


وف الصحیح من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ لاذ کر 
الحلوف سے قال » من حاددم بىدە 9 0و ەؤەن > ومن ادم اسان 
فو مؤمن > ون حاهدم بقلىه فو مؤەن بان وراء ذلك من 


الإعان حة خردل » وقد قال تعالی ( د کاتت لک اسه هيد 


امم د کا وترم ابروا منک وی ادود ین دون او گ ريون اتتا يە 


ll lr‏ د Ara‏ و راص ررس و 


المد وڈ و ایکا آیدا کی توم رابا دمو إلا ولان اهمَلاید عفرن لك وما املك 


۲۷۹ 


وقال على لسان اليل ( إنَىبرمَمَاتَعَبدو * إلا الى طن إن 
e‏ ۰ > ا رھ کے ت چ + ر رر م A>‏ ت 
سيين ) وقال ( أفرءیترماكتوتعبدون * أنتر وءاباؤڪم الامو 
los‏ 2 کے مہ ہے 2 .. E‏ ت ر 
۴ همعدو لإ لار ب العليين ( وقال ( فما فلت قال قوم إن ری ٤م‏ 


ے عل 
4 رم eger‏ ےت سے ر ے RT‏ ے کے رس 
رکون ٭ إی وجَهت وهی زی فط ر السات والأرب يفاو ما أت 


المشركت ) 


فہدا اللغض والعداوة والراءة غا يعد من دون الله ومن عابده : 
ي أ موجودة ف القلب وعلى اللسان والجوارح E.‏ ا حب 
ا او وجرد ي الات وغل الان 
والجرارح . وهي حقيق قول « لا إله إلا اله » وهو إثبات تأليه القاب 
لله حباً خالصاً وذلا صادقاً . ومنع تألهه لغبر الله ٠‏ وبغض ذلك 
وكراهته . فلا يعد إلا الله . وبحب أن يده ويبغض عبادة غيره 
وحب التوكل عله وخشيته ودعاءه ويغض التوكل على غيره 


و خشلته ودعاءه . 


فہدذہ کلہا اتور موجودة ف القلب وهي الحسنات الى شب 
لله علا . 


U‏ رد و السات ۰ من عبر أن :عرف اا سة 6 ولا 
یکرھہا ٠‏ بل لا بفعاہا ککونہا م حطر بباله ء أو مخطر کا مخطر 


۸° 


الجادات الى لا حا ولابغضا ‏ فهذا لا ثاب على عدم مايفعله 
من السيئات . ولكن لا بعاقب أيضاً على فعلها . فككأنه م يفلا . 
فا تكن السات ى جقة هرا ف نالفل واشون وة 


ولكن إذا قامت عليه الحجة بعامه محرا ء فان لم يعتقد محريها 
ويكرها وإلا عوقب على ترك الإعان بتحرعما . 


وقد تنازع الناس ٤‏ الترك : هل هور ا وجودیي أ غاي 


وقالت طائفة __ كأبي هاشم بن المبائي ‏ إنه عدمي وأن المأمور 
بعافب على مرد عدم الفعل › لاعلى برك بقوم بنفسه . ولسمون 
« المذمية » لأنهم رتبوا النم على المدم الحض . 

وال كرون يقولون : الترك أمر وجودي . فلا يشاب من لرك 
الحظور إلا على رك بقوم بنفسه . وارك الأمور : إا بعاقب على 


۸١ 


ترك بقوم بنفسه . وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسل بالفعل 
فيمتنع . فهذا الامتناع أمر وجودي . ولذلك فهو بشتغل عما أمر به 
بفعل ضده » 6 لشتغل عن عادة الله وحده بعادة غبره . فعاقب 
E‏ 


وهذا کان کل من م بعد الله وحده » فلا بد أن يكون عابداً 
لر دغر کون فر 6 ولس في بي ۽ آدم قم اڭ :ل 
ما ر وار مرل او اط هدا ا کن 8 
ااا وو ا من الضلال ‏ المنتسبين إلى الإسلام . قال 
الله تعالى ( ذاقرأت الان سود يانه ليطن اريم * لته ليس له سط 
غ ا اماو ری ر کو ٭ إا ا لے ا 


ر 


والذت هبد شرت ( وقد فال تعالی ( إنعبادی 
کس لک عام ا 


ڑے 


) کک وھ آم کک * e‏ مهما لا ( 


ت 


لط إلمنِ عك مالاو ) ا ول اين 


فابلبس لابغوي الحخلصين . ولا سلطان له علم . إا سلطانه على 
الغاوين . وحم الذن' بتولونه » وهم الذين به مشركون . 


YAY 


ع و 


وقوله ( الذیت ولوس ودن هم یو مشرکرت ) صفتان لموصوف 
واحد . فكل من ولاه فهو به مشرك ٠‏ وكل من أشرك به 


ہک و 


ER <‏ وت ہے ےم اص € ceft mG‏ ا 
قال تعالی ) آل رھدا یکم بی ٤َادم‏ آنل تعبدوأالسَيَطنَإنّه. ”عدو 


۾ وو رچ و ی © ا ر وء 
مين *٭ وان اع وني هذاصرط مسقم ) . 


وکل من عبد غير الله اما يعد الشبطان ٠‏ وإِن کان يظن أنه 


د گ 3 E RID Lf‏ 
يعد اللائكة والأنساء . وقال تعالى ( ووم سرهم يعانم يفول للمكيكة ؤل 
رص ےه رہ ے و Fv‏ ەس 8 م ر ع 
اڪاو يعدو * قالواسبحتك ات وتان دونه بلا يدون الج 
أ ۶رر و 3 


وهذا تتمثل الشياطين لمن بعد اللائكة والأنساء والمالحين 
وخاطبونهم فبظنون أن النى خاطمم ملك أو نى أو ولي ٠‏ وإغا هو 
شبطان . جعل نضسه ملكا من اللائكة » ا يصب عاد الكو اكب 
وأسحاب العزاتم والطلسمات ٠‏ سمون أساء » بقولون : هي أماء الملائكة 


مثل منططرون وغيره . وإغا هي أماء الجن . 


وكذلك انين بدعون الخلوقين من الأنياء والأولياء ولللائكة قد 
يتمثل لأحدم من مخاطه ٠‏ فبظنه النى . أو الماح الذي دعا . وما 


YAY 


هو شیطان تصور فی صورته ٠‏ أو قال : انا هو » لن ) يعرف جور 
ذلك المدعر . 


وهذا اک حجري لمن يدعو الخلوقين > من النصارى ومن المنتسين 
إلى الإسلام يدعوم عند قبورم ٠‏ أو مغيهم . وإلستغيئون مم . فبأنهم 
من يقول : إنه ذلك المستغاث به فى صورة آدمي إما راكنا > وإما غير 
راكب . فيعتقد المستغث : أنه ذلك الى » والصالح ‏ أو أنه سره » 
أو روحانبته » أو رقيقته أو المنى تشكل ٠‏ أو بقول : إنه ملك حاء على 
صورته . وإ هو شبطان بغوبه » لكونه أشرك بالله ودعا غبره : ايت 
ممن دونه . فصار للشيطان علنه ساطان بذلك المرك . فظن أنه يدعو 
الى » أو الماح ء أو اللك . ونه هو الذي شفع له ٠‏ أو هو الذي 
أحاب دعوته . وإما هو الشبطان » ليزيده غلواً فى كفره وضلاله . 


فكل من م بعبد الله مخلصاً له الدین ٠‏ فلا بد أن يكون مشركا 
عابداً لغبر الله . وحو فى الحققة : عابد لاشيطان . 


فكل واحد من بي آدم إما عابد لارحمن . وإما عابد للشيطان . 
قال تعالی ( ومن یع شعن ذد ر الرم‌نقیض ليطا فهو لهرقرین ٭ َم 
صد وهم اسيل سبو أ ته مهدو 3% خی لاجا تاا يلمت بوبيك 


بعد المترقينِ E N EEE‏ إذ طلم تاتف العدَاب 


YA 


صو م و ر رم سے ےم سے 
مسرن ) وقال تعالی ( لنالذين ءامنوأوالذين هادو والصلثين والتصری 


ع 2 


ا و م ل ویرد 3ر رو روہ ر م کا ےر ر 


ت ر ون iG : ٤‏ رص ام 
والمجوس وازن اشر کڪواړت اله يقصل تهر بوم القیلمةإِناللەعلل شى 


ص 


ا 
شهید ) . 


فينو آفم منحصرون فى الأصناف الستة . وبسط هذاله موضع آخر . 


فل 


واملقصود هنا : أن الثواب والعقاب إغا يكون على تمل وجودي 
ل الات اة اه وك و ر الات كرك از 
أمس وجودي ٠‏ وفعل السيات » مثل ترك الوحيد » وعبادة غير 


عد 
کے و رر 


الله ام وجودي . قال تعالی ( من جاه ا تة فل حيرم ومن اء 


e م‎ 


ا يكو فک ری الزیے عملا السات لاما کانوایعموت ) 


e> ۴ 4‏ > و 5 عر e c>‏ رم م 
وقال ال .7 لوا ا سک 2 وقال 


a I fell OE LC 
تعالى ( مَْعم لحا فلنفسهومنأساءفعلتها ) وقال تعالى ( للّنين‎ 


2 


علا 
as 7 2)2 >‏ ووو 3> <A. AlN‏ د محر ےط 2 
أحسنوأ سى وزيادة ولا رهق وجوههم قةر وة أو ليك صب اة هم فبا دون 
*٭ والين كسب السات راء سة بوشلهاوترهقهمذلة إلى فوله س 


ص ص چو ر م 
ولک أصبآلتار هم فا حَدونَ ) وقال تعالى 


Ao 


( کن عقب لذن آسنواالشوای أن ڪ دیات انه وكاو اسَكَهّزموت ) . 


فأما عدم المحسنات والسيئات : غزاؤء عدم الثواب والعقاب . 


وإذا فرض رجل آمن بلرسول ملا » وبق مدة لا بفع ل كثيراً 
من الحرمات ٠‏ ولا مع أنها حرمة » فل بعتقد محريها . مثل من آمن 
وم بعل أن الله حرم تة والدم ولم الخزير ء ولا عل أنه حرم نکاح 
الأقارب سوى أربعة أصناف » ولا حرم بالصاهرة أربعة أصناف ‏ حرم 
عى كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن ولم يفعل 
هذه الحرمات ‏ ولا اعتقد محرا ٠‏ لأنه ) بسمع ذلك : فمذا لا بثاب 
ولا بعاقب . 


وتكن إذا عل الحرم فاعتقده : أثبب على اعتقاده . وإذا رك ذلك 
مع دعاء النفس إلبه ‏ أثيب واا آخر » كالذي تدعوه نفسه إلى 
الشهوات فينهاها كالمامم الذي نشتهي نفسه الأ كل والجاع فيهاها ؛ 
والني تشتهي نفسه شرب الجر والفواحش فنهاها . فمذا بثاب ثواباً 
أعر دي ااه رو عل الات ٠‏ رده 
الطاعات التى مي ضدها . ؤإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له 


عن الحرمات . 


۲۸٦ 


وإذا تىين هذا : فالحسنات التى يثاب علمها كلها وجودية » نعمة من 
الله تعالى وها ته الفس من ذلك » وكرهته من السات : فو الني 
حبب الإعان إلى المؤمنين ٠‏ وزينه في قلوهم . وكره الم الكفر 
والفسوق والعصان . 


دل 
وأما السيئات : هنشؤها الجل والظل . إن أحداً لا يفمل سيثة 
قسحة إلا لمدم علمه بوا سيئة قبحة ٠‏ أو هواه وميل 


ولا يبترك حسنة واجبة إلا لدم ماله بوجو ما ٠‏ أو لبغض 


وف القبقة : فالسيئات كلها ترجع [إلى]' الل . وإلا فلو كان عالاً علا 
نافعاً بأن فعل هذا إضره ضرراً راجحا ( يفعله . قان هذا خاصة 
العاقل . ومذا إذا كان من الحسنات ما بعل أنه و ورا رای : 
كالسقوط من مكان عال » أو في نهر يغرقه ٠‏ أو الرور جنب حائط 
مائل ٠‏ أو دخول نار متأججة ٠‏ أو رمي ماله فى البحر وحو ذلك : 


»( أضيفت حسب مفهوم السياق 


YAY 


يفعله ٠‏ لعامه بن هذا ضرر لامنفعة فيه . ومن م بعل أن هذا 
يضره ‏ كالصى ٠‏ والجنون » والساهي والغافل ‏ فقد يفعل ذلك . 


ومن أقدم على مايضره ‏ مع عله عا فه من الضرر عليه 


فلظنه ان منفعته رأجحة . 


فإما أن ذم لضرر جر ا بظن أن ار راجح فلا بد 
ف ران ان اا ال واف اون ى اا 
ولسافر الأسقار العيدة لاربح . فانه لو جرم بأنه یغرق أ بىر ا 
سافر » ككنه يترجح عنده السلامة والربح > وإن کان مخطتاً فی 
هذا الظن . 

وكذلك الذنوب : إذا جزم السارق بأنه بؤخذ وبقطع » ) يرق . 
وكذلك الزاني : إذا جزم بأنه برجم ٠‏ بزن . والشارب تلف حاله. 
فقد بقدم على جلد أربعين وتانين ‏ وبديم المرب مع ذلك . وهدا 
کن الصحبح أن عقو نة الشارب عبر څدوده سل جوز ا تي 
إلى القتل ‏ إذا | ينته إلا بذلك . 6 حاءت بذلك الأحاديث . كاهو 
مذكور فى غير هذا الموضع . 

وكذلك العقوات » متى جزم طالب الذنب بأنه محصل له به 


AA 


الضرر الراجح ل يفعله . بل إما أ لا بکون حازماً بتحرعه » او يکون 
غبر حازم بعقوبته . بل برجو العفو بحسنات . أو توبة »أو بعفو الله 
أو يغفل عن هذا كله . ولا ستحضر رعا ولا وعبداً فسقی غافلا . 
غير مستحضر للتحرم . والففلة من أضداد العم . 


نسل 


فالغفلة والشهوة أصل المر . قال تعالى ( ولاطعمنأغفلتافليةءعن 
درناواتبع هوه وکات آمرم دا ) والموی وحده لا لستقل 
بفعل السيثات إلا مع الل . وإلا فماحب الموى ٠‏ إذا عل قطعاً أن 
ذلك بضره ضررا راجحاً : انصرفت نفسه عنه بالطبع . فان الله تعالى 
جعل فى النفس حا لما ينعا وبغضاً لما إضرها . فلا تفعل ما جزم ٠‏ 
انه وها ضرا راجا ل فة كن لمت لفل 


وهذا کان اللاء العظيم من الشبطان لام جرد القن . فان 


1۸۹ 


الشيطان يزين لما السيثات . ويأمرها بها ٠‏ وبذكر ها ما فيا من 
الحاسن . التى هي منافح لامضار . كا فعل إبليس بادم وحواء . فقال 


> و ر سے رم موم > ا 4 a‏ 
) ادم هَل أدلك عل شج رة ولخد وملك لاس *٭ فأ ڪلامنافدت ها 


ےر وو 


ار ص ر و م کی ا کک ر ہے 4 س 
سو تهما ) ( وقال ما کارب کاعن هزو لجرالا ان تکرنا مَکنِآوتکونا 
مالين ) . 


“WI‏ ر ج ےر کح ص ےر ےسج ہو ےو کے وہ چو کو 
و مدا قال تعالی ( ومن‌یعش‌عنذ رار من‌نقیض لهرشیطنا فهولهرفرین * 
E Se‏ و2 a‏ ب چو 4 > 
ونم ليصد ونم عن سيل وحسبون ات مهتدون ( 


ج 


وال كال( فمن زین لهسو عمو راه خسنا ( وقال تعالى 


Ag 2‏ ے م وھ ج رک صر صر ر رت 
ص و 2 re‏ و 2 5 f.‏ 9 ر . ١‏ ة ا 
( ولانسبوا لزت پذغون من دون اله فیس بوأ اله عذوابعي رع و كلك زا لڪل 


s3” n‏ س ت Par‏ ۹ رہ ر کے ے 
و مهرم إل رجهم مرجعه م ينه ميماكوايعملونَ ) . 


وقول ( رالكلأمَةََهُرّ ) هو بتوسيط تزبين اللائكة . 
والأنياء ‏ والمؤمنين للخير . وتزبين شياطين الجن والإنس لاشر . قال 
تمالی ( و ڪرت رک ڪرت ت آالمئ رڪڪ يت قَتَلَ 


1 رس ےر . 5 کا ‌ ھە ‌ SS‏ 
اوک دهم شر ڪاو هم ليرد وهم ولي ليسوأعيّهمُ ديهم ) 


فأصل ما يوقع الئاس فى ااسيثات : امهل وعدم العم E‏ 
تضرهم ضرراً راجحاً » أو ظن أا تفم نفعاً راجحاً . ومذ قال 


1۹۰ 


المحابة رضي الله عهم «كل من عصى الله فهو حاهل » وفسروا 
ذلك قوله تعالی ( مالوب ل او لاد یع ملو لی هز شووت 
منیب  )‏ کقوله ( اج آرت كاقل سگ 
IE ES‏ 


یا قور ( وهذا لسمی 
حال فعل السسثات : الجاهلية . قإنه يصاحما حال من حال حاهلية . 


a 


قال أو العالىة 8 حاب تمد صل الله عله وض عن هده 


( 2ری عا دانيچ نتەۇ ىن 
فقالوا : كل من عصى الله فهو اهل . ومن تاب قبل الوت : 


وعن قتادة قال « جع حاب تمد رسول اله صلى الله عليه وسلم 
عل أن کل من عصی ربه فهو فى جہالة ٠‏ عمداً كان أو م يكن . وكل 
من عصى الله فو حاهل » وكذلك قال التابعون ومن بعدهم . 


قال مجاهد : من ل ذناً ‏ من شيخ ٠‏ أو شاب فو 


جالة . وقال : من عصی ربه فمو حاهل . حى زع عن معصيته . 
وقال أيضاً : هو إعطاء المالة العمد . وقال ماهد أبضاً : من عمل 
ا خطاً « و إ٤‏ مرا : و حال . حی دەر منه . روان ان 


1۹١ 


اي حاسم . تم قال : وروی من قتادة ٠‏ وترو بن حرة ٠‏ والثوري . 
رك غطا او دا 


وی غ اة اا ا لن من جاه أن لا يعمل 


عا وک مر ا ن حل ف وال عا 
الدننا کلہا جہالة . 


ماهم ما علبهم . قبل له : أرأيت لو كاوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا 
ما . فإنما جالة . 

قلت : وما بىین ذلك : قوله تعالى ( لماش ىله من عبادوالعلمۇا ) 
وکل من خشه › وأطاعه » وك معصتته : فهو عا . ک قال 
تعالى ( موقت اتا الل ساجداوقايماعدد الخ رة ورج ر ةريد لهل 
وزيغا وار ليعش ) . 

وقال رجل للشعى : أا العالم . فقال : إا العام من مخشى الله . 

وقوله تعالى « ( إماخش یامن عبادوالعمواً ) » بقتضې أن کل من 
خشى الله فهو عا . فإنه لا مخماء إلا عام . 


14۲ 


وبقتضى أبضاً : أن العام من مخشى الله . کا قال السلف . 
قال ابن مسعود «كفى بخشية اله علا وكفى بلاغترار جبلا». 


ومثل هذا المحصر يكون من الطرفين . حصر الأول في الثالى . 


وهو مطرد» وحصر الثانی فی الأول حو قوله ( إتماشزر ابعال ڪر 
شى الن‌بالعيب ) وقول ( إشاات مرها ) وقوه 


و رار 2 ا ر ەر ره یک A‏ و Ir,‏ 
( اومن ارتا الذي نڏاڏ ڪرو پپاخرواسجداوس جامد رهم وهلا 
ر ص د کک وو ووو ر ہے 
سروت ® * تجا جنوبهم عٍالمضاجع ) . 
۴ و |“ 1 
وذلك : آنه انت الخشة للعماء » ونفاها عن عيرم . ودا 
كالاستثناء . فاله من النني : إثبات ٠‏ عند جور العلماء . كقولا « لا 


إله إلا الله » وقوله تعالی ( ولايشمقعوےللدلس‌ارسنى ) وقول ( لا 
عند إلالمن آذ له ) وقوله ( ولاياوتتكبمَتَلٍ إلا 


رچ وم و ي 
ت 


وقد ذهب طائفة إلى أن اتی مسکوت عنه . )ثبت له ما ذ كر . 


و) ينف عنه . 


وهؤلاء بقولون ذلك فى صيغة المحصر بطريق الأولى . فبقولون : 


14۳ 


والصواب : قول اور . أن هذا کقوله ( فل نمام ری القوکوش 


ع 


رو 


ماظهرونهاوما طن واا م والبعی براي ) اله فی 
التحريم عن غير هذه الأصناف ويشيتما ما . لكن أثتها للجنس . أو 
لكل واحد واحد من العلماء ؟ كا يقال : إا بح المسامون . ولا مح 
إلا مسل . وذلك أن الستثى هل هو مقتض أو شرط ؟. 

فني هذه الآية وأمثالهها : هو مقتض . فهو عام . ان الع ا 
اشرت لرل رمت ارق :ودا کن الم وجب الخشىة الحاملة 
على فعل الحسنات . ورك السثات . وكل عاص فهو حاهل . لس 
تام العم . بين ماد ا من أن أصل السيئات الل وعدم العم . 
وإذا كان كذلك . فعدم العم لس شيٿاً موجوداً . بل هو مثل عدم 
القدرة » وعدم السمع والبصر ‏ وسار الأعدام . 


والعدم : لافاعل له . وليس هو شيا . وا المىء الموجود . 


والله تعالى خالق كل شىء . فلا جوز أن يضاف العدم الحض إلى الله . 
لکن قد بقترن به ماهو موجود . 


فإذا م يكن علا باله ‏ لا يدعوه إلى المحسنات » وترك السيثات . 


والفن يطعا متحولة . فاا حة . والإرادة وار الإرادة من 


4٤ 


لوازم اليا . ولمذا قال النى صلى اله عليه وسل فى الحديث الصحيح 
« أصدق الأسعاء : حارث وهام » فكل دمي حارث وهام . أي عامل 
کاسب ۰ وهو هام . أي ا وريد . فو متحرك بالإرادة . 

وقد حاء فى ال محديث « مثل القلب : مثل ربشة ملقاة بأرض فلاة 
ولفلت :اعد فلا من القدر اذا ات غلاا 


فلا كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها . فإذا هداها الله : علمما 
ما بنفعها وما إٍضرها . فأرادت ماينفعا » و ركت ما إضرها 


فل 


والله سبحانه قد تفضل على بى آدم بأمرين . ها أصل السعادة . 
أحدها : أن كل مولود يولد على الفطرة . كا فى المحيحين عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال «كل مولود بولد على الفطرة . فأنواء 
مودانه » أو بنصرانه ٠‏ أو عجسانه » کا تنتج الميمة مهيمة جعاء . هل 
حسون فا من جدعاء ؟ تم يقول أو هررة : اقرأوا إن شنم 
) ھک (« قال تعالی ( كََقِدوْهَکَ 


ج ےم 2ي 2 ےم ر ےرا 


حنیفافطر ت ےآ لیفط راا س علا لابرد للق ا در نے آلف 


لان 


ص 


الفَيْم ). 
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وف یح ج عن عياض ن جار عن الى صل الله عليه و 
قال « يقول الله تعالى : خلقت عبادي حنفاء فاجتالنهم الشياطين . 
وحرمت علیہم ما أحللت مم وأعر ہم أن بع رکوا ہی مالم ازل 
E‏ 


فالنفس بفطر ها إذا ركت كانت مقرة لله الإ هة ٠‏ حىة له » 
ده لا ترك ب شا ولك تد غا ما رن ها شاظن الان 


والجن عا بوحى بعضيم إلى بعض من الباطل . قال تعالى (ولذأحدريك 
Ss, AG r lef gg > î. N‏ وار م ر 
رص د م س Jor‏ 


nr rh‏ ا وو ار 
أت َقولواوم آلقََمَ د ا ڪتاعَن هد اعنغلينَ % أودقولوار ماهر ءاباۇتامن 


سے مہ a‏ 


ر یر ےک س م وہ و بے 
وكڪناذرية من بعدهم أف كامافعل المبطلونَ ) 


وتفسير هذه الا ية مسوط فى غبر هذا الموضع . 


اللاي ان اله ال فك كدئ .الاب عة اة عا ل 
ا : م 
الفطرة من المعرفة وأسباب الم > وعا أترل إلهم من الكتب » وأرسل 


lL‏ ا ١‏ ی ج و 


ام من الرسل . قال تعالى ( افراياسوريكالٍىحاق * خلق اعلق 


* زاورب الاك * الى عاريالقار * عارالإستن ما ) 
. در کے ےا ر م .ےر رو 
وقال تعالى ( الرَمن *٭ علمالقَرءَانَ ٭# حل آلإضسن *٭ كمه 


۲۹٦ 


4 


ليان ) وقال تعالى ( سبح اسرريكالال # الزىخلىشرى # والێىقدرفهدى ) 


وقال تعالی ( وهديته النَجِدِ ) . 


فی کل أحد ما یقتضی معرفته بالحق ومبته له . وقد هداه ربه إلى 
أنواع من الع عكنه أن بتوصل ا إلى سعادة الأولى وال خرة . 
وجعل ف فطرته ىة إذلك . کن قد بعر ض الإنسان E‏ جاھهلىته 
وغفلته ‏ عن طلب عل ما ينفعه . 


الله تعالى . فلا يضاف إلى الله : لاعدم علمه بالحقق ٠‏ ولا عدم 
إرادته للخر . 


كن النفس ك نقدم : الإرادة والجركة من لوازما ‏ فما حية 
حاة طسعية ؛ كن سعادها وتجاتها إنما تتحقق بأن سحا المياة النافعة 
الكاملة . وكان مامها من الحساة الطسعبة موجاً لعذاما . فلا هي حة 
متنعمة بالمحساة . ولا هي ميتة مسترحة من العذاب . قال تعالى ( مدر 
إن نفعت الرری ٭ سیک من‌ تی ٭ وجتماآ شتی ٭ الد ییصیالارالکری ٭ 
لسوت نیاوی ) فالجزاء من جنس العمل . لا كان فى الدنا : 
لس حى المحساة النافعة التى خلق لأجاها . 


4۷ 


بل كانت حياته من جنس حياة الام . وم يكن ميتاً عدم الإحساس : 
كان في الآ خرة كذلك . فان مقصود المي_اة : هو حصول ماينتفع به 
ا جي وبستلذ به . والمي لايد له من لنة أو أل . وإذا م محصل له 
اللذة : م محصل له مقصود الحماة » فان الأ لس مقصوداً . 


کن هو حي فى الدنبا » وبه أمراض عظيمة لاتدعه بقعم بغي 
ما يتنعم به الأحياء» فمذا تى طول حياته ختار الموت ٠‏ ولا محصل له . 


فلما کان من طبح النفس الملازم ھا و جود الإرادة والعمل 2 
اد هو حارٹ هام فان عرفت الحقى وأرادته ا وعسده : 
فذلك من عام إنعام الله علا . وإلا في بطبعا لابد فما من راد 
مودي اله وخر ادات نة رها دا الع دد ر ك هن 
کونہا م تعرف الله ول تعبده . وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل » ومن 
وما لا لا فا من راو مود :دت عرو ودا کو 
لمر الذي تعدب عليه . وهو من مقتضى طبعا مع عدم هداها . 
والقدرية بعترفون بهذا جيعه . وبأن الله خلق الإنسان عريداً . 


لکن مجعلون الخلوق کونه فیا بالقوة والقول . أي فابلا انو 


هدا وهدا 


۹۸ 


وأما كونه مريداً لمذا المعين ‏ وهذا المعين : فمذاعندم ليس لوقا 
لله وغلاطوا فى ذلك غلطاً فاحشا . فان الله خالق هذا كله . 


وإرادة النفس Ul‏ رده من الذوب وفعلہا هور هن اة علوقات 
لله تعالى فان الله خال كل شىء . وحو الذي أمم النفس ‏ الى 
سواها __ مجورها وتقواها 


وكان النى صلى الله عليه وسل بقول فی دعائه « اللہم آت نفسي 
ا و ا ات کون ركفا دولا اغا 


وهو سىحانه جعل راهم وآ آم دون بامره وجعل 
فرعون واله اة بدعون إلى النار ء ويوم القيامة لا ينصرون . 


لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى » لوجهين : من جة علته 
الغائة » ومن جبة سببه وعلته الفاعلية . 
أما الغائة : فإن اله إنما خلقه لحكمة هو باعتارها خير ٠‏ لاشر . 
وإن كان شرا إضافاً . فإذا أضيف مفرداً : توم المتوهم مذهب جيم : 
أن الله خلق الع الحض الذى لاخر فيه لأحد لا لحكةولارحة . 
والأخبار والسنة والاعتار تمطل هذا الذهب . 


4 


E EAN 

الأرض : كان هذا ذياً هم ٠‏ وكان باطلا . وإذا قيل : مجاهدون في 

سسال الله النكون كلة الله هي العليا . ويكون الدين كله لله ويقتلون 
من منم من ذلك : کان هذا مدحاً لم oT‏ 


فإذا قيل : إن الرب تارك وتعالى حكيم رحيم . أحسن كل شي. 
خلقه ء وأتقن ما صنع ‏ وهو أرحم الراححين . أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها . والير كله بيديه . والمر لبس إله . بل لا بفعل إلا خيراً . 
وما خلقه من ألم لبعض اليوانات أو من أعمالم المذمومة : فله فيا 
حكة عظيمة » ونعمة جسيمة ‏ كان هذا حقاً . وهو مدح لارب 
EE‏ 


وما إذا قيل : إنه لق الع الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد. 
ولا له فيا حكة ولا رحة . ويعذب الاس بلا ذنب : م يكن هذا 
ا ی م و ا غ بل کن الکن 

ومن هؤلاء من بقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس . 

وبسط القول فى بیان فساد قول هؤلاء له موضع E‏ 

وقد بنا بعض ما فى خاق جبنم وإبليس والسيثات من الحكة 


۳.۰ 


والرحة . ومام نعل أعظم ما علمناه . 


فتبارك الله أحسن اخالقين . وأرحم الراحمين ٠‏ وخير الغافرين 
ومالك بوم الدين . الأحد الصمد . الذي ل يلد ولم يولد ء ولم يكن له 
كفواً أحد . النى لا حصى العاد ٿناء عليه . بل هو کا أثى على نفسه 
الني له الجد فى الأولى والآخرة . وله الح وإلبه رجعون . الذي 
ستحق المد والمب والرضا لذاته ٠‏ ولإحسانه إلى عباده . سحانه 
وتعالى . E‏ محمد لما له فى نضسه من الحامد والإحسان إلى 
EC‏ 


و ا ال اول ن ان ل 
ا له ا ر م غل ساد لون تی ان یدو وشک 
عله وهو من آلائه . وطمذا قال فى آ خر سورة النجم ( يأيءالاوريك 
تما ) وف سورة الرحن بذ کر ( کلمنْعاانِ ) و حو ذلك . 
تم بقول عقب ذلك ( فايَء الا ري گاكرًبانِ ) 


وقال آخرون : مم الزحاج ٠‏ وأو الفرج بن الجوزي ( يَأيٍ 
٤ال‏ رَيّڪمائكرّبانِ ) أى من هذه الأشياء اذ كورة. لہا كلا ينعم 


ہا علیک فی دلالنہا إیاک على وحدانیته > وفي رزقه إیا ک مابه قوامک . 


ا وی و اچ 


وقالوا فى قوله ( يأيءالاریك سما ) فبأي نعم ربك 
ال سل عل وختدانته كك كو قل لك و ادل ۶ قال ان 
عباس ا ؟. 


قلت : قدا ضمن * وی تكتب: ودا عدا اا فان 
ااری E E OT OE‏ 
کفر وهو یکون تکذیا 

وقد بقال : لا كان الخطاب مم . قال « تاری » أى 
واابقل ٠+‏ | . فإن التفاعل يكون بين اثنين ماربا . قالوا: و 
للإنسان . بل لوليد بن المغيرة . قإنه قال ( E‏ 
* رهی ازیو * درز وازدهوزدرى ) م التفت 
إلله فقال( مايءالاریك سما ) تکذب . ک قال ( غل آلإسنَ 
مِنصلص لالض ار * وحلىالصانً منمَارِچمَنتًا ر * ءا KES‏ 
تكبا ) . 


ع 


فی كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده > محمد عليه جمد شكر. 
E N NNO TEES‏ 
لستحقه لداته . 

مع الحلوقات : فا إنعام على الاد ء كاللقلين الحاطين بقوله 


r. 


( أيءالكوریكانگرّبان ) من جة أا آيات لارب ٠‏ بحصل بها 
هدايم وإعام الذى سعدون به ف الدنىا والاخرة . فيد مم عليه وعلى 
وخدانتة وفدرته وغمه وکت وره 


والآيإت التى بعث با الأنساء وأيدم بها ونصرم . وإهلاك عدوم 
کا دكره في سورة النجم ( وان أك عاداالذول * وتموداقاآي ٭+ 
ووم نوچ مَنل لنم كادواخماظام اطق * والمو نگ هوی ٭ مامات ) _ 
تدهم على صدق الأنيياء فيا أخبروا به من الأمر والبي ٠‏ والوعد 
والوعد . ما بشروا به وأنذروا به . 


مي 


وهذا قال عقب ذلك ( انرم النذرآلأو ) قىل : هو 
مد . وقيل : هو القرآن . فان الله مى كلا مها بشبراً ونذراً . فقال 
فی رسول الله ( ِن آنال لا تذدر وک يرقو م ومون ( وقال تعسالى 
( إئاارسلتكسهداوَسيَوبَربا ) وقال تعالى فى القرآن 
( کب فصت ءايه فرء ناريا لقوميعلمون * بويا ) وها 
متلازمان . 

وکل من هدن لشن :جراد ٠‏ يقال : هذا در آندر جا ندر ت به 
الرسل والكتب الأولى . 


وقوله 7ر الت « اي من جنسما . أي اسول من 


۳.۳ 


الرسل المرسلين . 


فني الخلوقات : نمم من جة حصول المدى والإعان ٠‏ والاتبار 
N.‏ 


وهذه أفضل العم . 


فأفضل النعم : نعمة الإعان . وكل محلوق من الخلوقات : فهو 
الآيات التى حصل ما ما حصل من هذه النعمة . قال تعالى ( لقدکات 
ففصم عة لاوليالاّب ) وقال تعالی ( رود کیل لعب 
وما لصب الإنسان . إن كان إسره : فهو نعمة بينة . وإن كان 
إسوءه : فهو نعمة من جبة أنه يكفر خطاياه . ويثاب بالصبر عليه . ومن 
جة أن فيه حكة ورحة لا بعلا ( وڪي ان رهوا كياوشو 


OL K١‏ ھ اا و ا کک ٣و‏ سے 
ل ڪم وعسی ن تجبوا شیا وهوشرلکم والەيعلم‌وانترلاقلمورت ) ۰ ` 


وقد قال فی الحدث « والله لا لقضی الله للمؤمن قضاء إلا کان 


۳۰٤ 


خبراً له . إن أصابته سراء شکر » فکان خبراً له . وإِن أصابته ضراء 
صر » فکان خرراً له » . وإذا كان هذا وهذا : فكلاها من نعم 
اله علبه . 


وكلتا النعمتين محتاج مع الشكر إلى المبر . 


الض فاه و اما نة الراه 
فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فما . فإن فتنة السراء أعظم من فتة 
ال ل م الت انلا اقرا ففرا راشا لرا 
فل نصبر . 


والفقر : يصلح عليه خلق كثير . والفنى : لا إصلح عليه إلا 
أقل مہم . 


وهذا كان أ كث من بدخل المنة المساكين . لأن فة الفقر 
أهون وكلاها بحتاج إلى الصبر والشكر . ككن لما كان في السسراء : اللذة . 
وف الضراء : الأ . اشتهر ذكر الشكرف السسراءء والصبر في الضراء. 
قال تعالى ( وَلَينْأذاآلإضسمنَارَة ثم نرعتهامن هئه لوس 


2 
وو و و 2 ع < ہے 


٠ . < 7‏ °“ 2# ص سه سے ا ری 
ڪور * وَلَِنَآذ نعماءَ بعد ضرا مسشته ل ل ذهب السات ع 


۳۰0 


ند ق فور » إل لذي صبروأوعم لوأ لصحت أولهك له مَعْة واج 
و کک إلى الشكر ٠‏ وصاحب 
الضراء : أحوج إلى الصبر . فإن صبر هذا وشكر هذا : واجب . إذا 
SE‏ 


E OES 
فصول الشموات .وقد كرن واا بولک اتةه الھک ت الى‎ 


و صاحب الشكر فى حقه مستحاً إذا 
ا 
والمبر حيعاً : يكون مع تأ النفس وتلذذها » بصبر على الألم ‏ وبشكر 
على العم . وهذا حال بعسر على كثير من ااناس . وبسط هذا له 
موضح آخر . 

والقضرة ا 4 أن لله تعالی منعم هذا کله . وإِن کان لا بظهر 
الإنعام به فى الابتداء لأ كث اناس . فان اله بعل وأتم لاتعلمون . فكل 


واما ذيوب الإنسان : فهې من نفسه > وع هدا هي 


مح 


۳۰٦ 


والهدى والإعان TS‏ ادا وله « ال لإ بلي 
عبرة لغبوي ٠‏ ولا مجعل أحداً أسعد ما عامتني می » . 


> رواک ا e‏ کے 


وقي دعاء القرآن ( را ةلمو اللي ) ( ايلناف 
لی کقروا )کا فیه ( وکجتتااسقی ےرتا ) ای فاجعلا اة 
من بقتدي بنا وبآنم . ولا مجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويش . 


و «الآلاء» ف اللغة : م العم . وهي تتضمن القدرة . 


قال ان فة : لما عدد الله في هذه الور ت وة اھ د 
نعاءه ۰ EE‏ اده الاه ونېہم على قدرته . جعل كل كلة من ذلك 


وقد روی الجا ك فى سحيحه والترمذي عن حار عن الى صلى 
لله عليه وسل قال « قرأ علا رسول الله صلى الله عليه وسل 
الرحن حتى ختما . تم قال : مالي ا ا O TREE‏ 
مک ردا . ما قرت علہم هذه الآبة من رة ( مايالا ركنا 
كيان  )‏ إلا قلوا : ولا بعيء من نعمك رشا نڪنب . 
فاك اك ۰ 


والله تعالى يذكر فى القران بايانه الدالة على قدرنه وربوييته . 
ويذكر باإته التى فيا نعمه وإحسانه إلى عباده . ويذكر بايانه اة 
لمحكته تعالى . وهي كلها متلازمة . 


فكل مال فو نة :ودلل عل رة وعل كته : 


ككن نعمة الرزق . والاتتفاع بلا كل والمشارب والمسا كن واللابس : 
فاو اكل ا عد دا دل جا 6 ف ون الكل + ولسن 
سورة العم . ک فاه فتادة وغبره ۰ 


جة أسبابه . فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشكر أعم من 
جبة أنواعه . فانه يكون بالقلب واللسان والند . 


فإذا كان كل لوق فيه نعمة : م يكن المد إلا على نعمة . 
والجد لله على كل حال . لاه ما من حال بقضيا إلا وهي نعمة 
على عاده . 

لكن هذا فم من عرف ما نى الخلوقات من العم . والجمية 
والجبرىة : ععزل عن هدا . 


۳۰۸ 


e‏ 5 تمود عليه ب باعتبار تلك 
الحكة . واليمية أبضاً معزل عن هذا . 


وكذلك القدرية الذن بقولون : لاتعود إالحكة إلبه .بل 
مام إلا نفع الحلق . اعدم إلا شڪر > ک لس عند اليمبة 


والقدرة الحردة عن نعمة وک لا بظہر فما وصف حد کالقادر 


الذي بفعل مالا ينتفع به ء ولا نفع اعدا ,قدا لا عد 


قيقة قول الهمية أباع جم : أله لايستحق الجد . فله عندم 


کا أن المعتزاة له عندم نوع من المد بلا ملك تام . إذ كان عندم 
شاه مالا ڪون . وبڪون مالا لشاء . ونت حرادث 


بلا فدرته . 


وعلى مذهب السلف : له المملك وله الحد تامين . وهو جود على 
کا کا هو مود على قدرته ور جنه 


۳۰۹ 


2 2 او ےر ےر ا ور روء رم سر ووه * رارم 72 و ا 
وقد قال ( سهد اله أنه لاإ لإ لاهو والم ي كة وأولواألِارَايمًابالقَسطٍ 
لاله إلاهوالمي رايم ) فله الوحدانة في إمىته ‏ وله العدل . 


وهذه الأربعة إا يتما السلف وأنباعم . فن قصر عن معرفة 
السنة فقد نقص الرب بعض حقه . 


والجمي المبري لا شت عدلا ولا حكة » ولا نوحيد إِلمية . 


بل توحد ردوبدته . 


وامعتزلي أبضاً لا بت فى الحقبقةنوحيد إلمية ولا عدلا فى المحسنات 
والسئات . ولا عزة ولا حكة فى الحققة ٠‏ وإن قال : إنه شت الحكة 
عا معناها يعود إلى غيره . وتلك لا بصلح أن تكون حكة من فعل لا 
لأمى ررجع إلله » بل لغبره هو عند العقلاء قاطة ها ليس محكيم . 
e‏ 


الک :فو اول الشك . 
واد کوان کن عل فة وغل کته الک بلاعال : 


وإذا كان المد لابقع الا عل ية قد ف اة راس 


1۰ 


هو على نعمته . وهو عادة له لإمته الى تتضمن حكته . فقد صار 
تموع الأمور داخلا فى الشكر . 


ولمذا عظم القران اع الشکر > ول بعظم م الجحد جردا ء إذ 
کان نوعاً من الشكر . 


وشرع المد الذي هو الشكر امقول أمام كل خطاب 

a VN N N 
: الشكر والتوحيد . والماقيات المالحات نوعان . فسحان الله ومحمده‎ 
فيها الشكر والتزيه والنعظيم . ولا إله إلا اله . وله أ كبر : فيا‎ 
: التوحند والكار‎ 

وقد قال تعالی ( ادغو لصيل الت اسم در الاين ) . 
ولا يكون المد إلا على الأمور الاختباربة . کا قبل فى النم ؟ فيه 
نظر لس هذا موضعه . 

وف المحيح « أن انى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع 
ا من الركوع بقول وشا وك الجد مء الشاء وملء 


۴11١ 


الأرض ۰ وملء ما شت م٥ن‏ ی بعك ۰ هل الثناء والححد 5 ا 
ما قال المد -- وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت . ولا معطي 
لا منعت . ولا ينفع دا الد منك المد خدا الفط الديت:: احق¿ 
أفعل التفضل . 

وقد غلط فه طائفة من المصنغان فقالوا « حق ما قال العبد». 


وهذا ليس لفظ الرسول . ولبس هو بقول سديد . فإن العبد 
يقول احق والباطل . بل حق ما بقوله الرب . کا قال تعالى ( الق 


ر ےی 


الأول ) . 

ولكن لفظه « أحق ما قال المبد »غ مدا دوف . 
أف دة ا ما ق افك ار هاا ع اد کے ای 
قال :الك : 

فغبه بان : أن الجد لله أحق ماقاله الماد . ولمذا أوجب قوله 
في كل صلاة » وأن نفتح به الفاحة . وأوجب قوله في كل خطة ء 
وی کل اع اذی بال . 
ه » کا أن النم يكون على مساوبه ‏ مع البغض له . 
فإذا قيل : إنه سحانه يفعل اير والحسنات » وهو حكيم رحيم 


1۲ 


بعباده ٠‏ أرحم بعباده من الوالدة بولدها : أوجب ذلك أن محبه 
ا 

وأما إذا قبل : بل مخلق ماهو شر محض ٠‏ لانفع فيه ٠‏ ولا 
رة » ولا حكمة لأحد . وإما بتصف إرادة رجح مثلا على مثل . 
BED‏ ررحم NR aa‏ 
مرجحة الالإحسان إلى الحلق » بل تعذيمم وتنعيمهم سواء عنده . وهو 
مع هذا لق ما لق جرد العذاب والشر ٠‏ ويفعل ما يفعل 
لا لحكة ‏ ومحو ذلك » ما بقوله المهمبة ‏ : م يكن هذا موجاً 
لأن حه العباد ومحمدوه . بل هو موجب لاعكس . 


وفهذا إن كثيراً من هؤلاء بنطقون بالنم والشتم والطعن . 
و ذلك نظماً ا 


وکثبر من شيوخ هؤلاء وعمائېم من بذ کر ف کلامه ما بقتضي 
هذا . ومن م بقله بلسانه فقلبه تلع به » لکن ری أن ليس فى 
ذكره منفعة ٠‏ أو حاف من عموم المسامين . 

وني شعر طائفة من الشيوخ دک 

وهؤلاء بقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . ومجعلون الرب 
ظالاً مم . 


۹۳ 


وهو خلاف ما وصف الله به نفسه » في قوله تعالی ( وماظلَنتهم 


رص س که 2 2 2 ر و engl‏ 
ولكنكانوأهمألظليي ) وقوله ( وماظلمتهمولكن‌ظلموا نسم ) 
م رر رارت ص م 

وفوله ( ومارىبكیظلرللعیيد ). 


كيف کون ظالاً ؟ وم فيا بهم لو أساء بعضمم إلى بعض ٠‏ أو 
قصر فی حقه لکان پژاخذه » ویعاقه وینتقم منه . ويكون ذلك عدلا 
إذا ۾ بعتد عليه . 


ولو قال : إن الني فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه : ۾ يکن 
هذا عذراً له عندم باتفاق العقلاء . 

فإذا كان المقلاء متفقين على أن حق الحلوق لا جوز 
إسقاطه احتجاجاً القدر . فكيف موز إسقاط حق الالق 
احتجاجاً القدر . 

وهو سبحانه الح المدل ٠‏ الني لا بظل مثقال ذرة . وإن 
نلك حسنة بضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . وهذا ميسوط فى 
غير هذا الموضع . 

فقوله « احق ما قال الد » بقتضي : أن جمد الله أحق 


ما قاله العسد . فله المجد على كل حال . لأنه لا بفعلل إلا الحير 


٤ 


والإحسان الذي لسحقی الجد عله سىحانه وتعالى وإن کن 

زعو تاه علق الإنان: ولق ته ب ك الم رة 
لايد فسا من المر لجحكة بالغة » ورحة شابغة . 

فإذا قيل : فل م خلقما على غير هذا الوجه ؟ . 

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غر الإنسان . وكانت الحكة الى 
خلقها مخلق الإنسان لا حصل . وهذا سوال الملائكة حبث قالوا 
( ملفا يشيدفيهاوَيََفِكأليماةَ ) ومام تعامه اللائكة ٠‏ 

ونفس الإنسان خلقت ‏ قال الله تعالى ( ليالإسنخلقَهعًا 
إدامةالقبزوا * وإدامتةا تير معا ) وقال تعالى ( خلقالإسلن 

فقد خلقت خلقة نستازم وجود ما وجد مها لحكة عظيمة ٠‏ 
ورحمة عميمة . فكان ذلك خبراً ورحة . وإن كان فيه شر إضافي » 
کا تقدم . فهذا من جبة الغاية مع أنه لا ضاف العر إلى الله . 

وأما الوجه الثاني من جة السب : فإن هذا الشر إا وجد لعدم 
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الم والإرادة التى تصلح اللفس . فإها خلقت بفطر ما تقنفى معرفة 
الله وحبته . وقد هديت إلى علوم وأعمال تعيها على ذلك . وهذا كله 
من فضل الله وإحسانه . لكن النفس المذنبة لا م محصل لما من يكلهاء 
بل حصل ما من زبن لما السيثات ‏ من شياطين الإنس والجن ‏ 
ى انات كن فلا سات ا 
من عدم ما ينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء الذين حيروها . 
والعدم لا يضاف إلى الله . وهؤلاء : القول فم کالقول فہا : 
خلقم KES‏ 


فاما کان عدم ما تعمل به وتصلح هو ادر الست وكان افير 
الحض الذي لا خير فه : هو المدم الحض . والمدم لا يضاف إلى 
ال فة سن شا وان عالق كل + كات الشات ما ار ان 
E ER REE‏ 
ما لصلحہا_ تلك السات . 


والسد إذا اعترف وأقر بأن الله خالقق أفعاله كلما فهو على وجهين. 
إن اعترف به إقراراً خلق اله کل شیء ۰ بقدرنه ونفوذ مشینه › 
وإقراراً بكلاته التامات التى لا E‏ فاجر » واعترافاً بفقره 
وحاجته إلى الله ٠‏ وأنه إن م هده فهو ضال . ون م بتب عليه فهو 
مصر . وإن لم يغفر له فهو هالك : خضح لعزته وحکته . فمدا حال 


۴٦ 


وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب ٠‏ ودفعاً للم والهي عنه ؛ 
وإقامة لعذر نفسه ء فهذا ذنب أعظم من الأول . وهذا من أتاع 
اقطان :و ر ذلك اا سرا وفدد کا أن لزي اة 
تود إنفسه ولإحساه إلى خلقه . ولذلك هو ستحق الحسة لنضسه 
ولإحسانه إلى عباده . ويستحق أن برضى الد بقضائه . لأن حكهعدل 
لا يفعل إلا خبراً وعدلا . ولاه لا يقضى لمؤمن قضاء إلا كان خراً 
ن ضا را مک کن را وان اماه رام ی :> 


فکان را ه4 » . 

فالمؤمن رضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - من المد والثاء _ 
ولأنه حسن إلى المؤمن . 

وما تسأله طائفة من الناس » وهو أله صلى الله عليه وسل قال 


« لا يقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خبراً له » وقد قضى عله بالسيثات 


0 


اموجة للعقاب . فكيف يكون ذلك خا ؟ . 
وعنه جواان : 
أحدها : أن أعال العباد م تدخل فى الحديث . إا دخل فه 


4 


چ سے 


فا بت الالتان هن العم والعائب . 6 فى قول ( ماأصايك َة 
راليو ما أصابكمن سيتة نفيك ) وهذا قال « إن 
امات یاک کن را 0 وان ااه راکو 2 فن 
را ل ا هه ن ا ا هدا ا ا 
الحديث . فلا إشكال عليه . 


الو جه الثاى : 4 إذا فدر ا الأعال دخلت ف هذا . فقد قال 


الت صل النه عله وسلم » من سر ده ناه وساءته سسته فو ەۇەن )° 


فإذا قضی له بأن جسن . فمذا عا سره . فيشكر الله عله . 


وإذا قضى عليه بسية : فهي إا تكون سيئة إستحق العقوبة 
علا e‏ فان ات ادات نة :فهك ال خا 
ما مات غا ر فو علا رن ولك جوا 

e‏ صلى الله عليه وسل قال « لابقضي الله لمۇمن » والمؤمن هو 
ا حسنة کا قد حاء في 
عدة آيات » إن المد ليعتل لذب فدخل به النة بعمله. لا رال 


بتوب مله حتی بدخل بتويته منه النة . 


والذنب وجب ذل اعد وخصوعه ودعاء الله وأستغة ه إاه ۰ 


وشوده يفره وحاجنه إلبه ¢ وة ۷ دغقر الذنوب إ۷ ھو 


۴۹۸ 


فيحصل للمؤمن - سيب الذنب _ من الحسنات مالم يكن محصل 
بدون ذاك . فيكون هذا القضاء خبراً له . 


فهو فی ذنوبه بین رین : إما أن بتوب ۰ فیتوب الله عليه » فيكون 


من التوابين الذين محم الله . 


وإما أن يكفر عنه عصائب ؛ تصيبه ضراء فبصبر عليها . فيكفر عنه 


وقد حاء فى بعض الأحاديث بقول الله تعالى « هل ذكرى اهل 
جالستى . وهل شكرى أهل زيادتى . وأهل طاءتى أهلكرامتى . 
وأهل معصيتق لا اسم من رحمتى . إن تابوا فنا ا » آي حم فان 
الله حب التوابين وبحب التطبرين « وإن م بتوبوا فأنا طبيمم . أبتلبهم 
بالصائب لأ كفر عم المعائب» . 


وف قوله تعالى « َفيك » من الفوائد : أن العبد لا ركن إلى 
ول س إللها . فإن السر لا مجىء إلا مها . ولا يشتغل علام 
اناس ولا ذمم إذا أساءوا إلبه . فإن ذلك من السيثات الى أصابته . 


فا 


ھی کے کو ول ن ق 
فبذلك محصل له کل خير . ویندفع عن هکل شر . 
ولهذا كان أنفع الدعاء » وأعظمه وأحكه : دعاء الفاحة ( هدنا 


ےم 


ألسالنَ ) فإنه إذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته ورك 


ر د و م کم ک٣‏ ورو کر وو ر ږو ا 
الط الستقم # صرط آلذن انمت عَلَهمْعير المعغضوب عللَهر ولا 


معصيته . فل إصه شر ٠‏ لا في الانيا ولا في الأخرة . 


لکن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان . وهو متاج إلى الهدى ‏ 
في كل لحظة : وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأ كل والشرب. 


لس كا بقوله طائفة من المفسرن : إنه قد هداه . فاماذا يسأل 
ادى ؟ . 


أن اال ادى الات ار المداة: 


بل المبد تاج إلى أن يملمه ربه ما بفعله من تفاصيل أحواله . 
وإلى ما بتولد من تفاصيل الأمور فى كل يوم . وإلى أن لم أن 
ل 


فإنه لايكنى جرد عامه إن م بجعله الله ريدأ للعمل بعلمه . وإلا 


۰ 


کان الل حجة عليه . وا بكن متدياً . والعد تاج إلى أن مجعله الله 
قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالة . 


فإله لايكون متدباً إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النسين والصدبقين والشمداء والصالحين - إلا هذه العماوم 
والإرادات والقدرة على ذلك . 


ويدخل فى ذلك من أنواع الحاحات مالا عكن إحصاؤه . 


ولمذاكان الناس مأمورين هذا الدعاء في كلل صلاة > لفرط 
حاجتہم إله . 


فليسوا إلى شىء أحوج مهم إلى هذا الدعاء . 


واا عرفا يعض افدر هذا النخاء من إعبر اأعوال ية قر 
الإنس والن ٠‏ والأمورين هذا الدعاء ٠‏ ورأى مافى افوس من الل 
والظل الني بقتضي شقاءها فى الدنيا والآخرة . فيعم أن الله بفضله 
ورحمته - جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقنضية للخير » الانمة 


وما بين ذلك : أن الله تعالى م بقص علينا ف القرآن قصة أحد 


۴۲١ 


ا او | i‏ : الاعتا | مم" حاحتنا اله E EF‏ 8 
E E‏ ا 


وا بكرن الا ادا فا الان اول ودنا مر كنف 
امقنضى للحك . 


فول انف وین الا فن سم کن ف فو الکن 
ااشل عون وم کک با اة اال االاعضار ن لاسب 


قط . ولکن الأ قال تعالى ( امالك إماقدیل للرسلين نرك ) 

وکا قال تعالی ( كلك ماد تر ( 

وقال تعالی ( کدلہ e‏ بهو ) 
وقال تعالی ( بصتهئو ت تول الزن ڪمروأمِنَبَلُ ) . 


ومذا قال الى صلى الله عليه وسل « لنسلکن سنن من کان قیلک 
ی او جر ج اھر اوا 2 اود 
والضاري؟ قال : هن ؟ 


وقال » ادن ا اد لآم فلا شرا لىشر ۰ وذراعاً 
٠‏ ل : ارسول الله فارس والروم ؟ قال : ممن ؟ » وکلا 


۲۲ 


ولا کان فی غزوۃة حنین کان لامعسركين شجرة _ بقال لما : ذات 
أنواط ٠‏ بعلقون عليها اسلحتم > وینوطونما مہا ویستظلون ہا متبرکین 
فقال بعض الناس « يارسول الله اجعل لنا ذات أواط ک مم ذات 
آنواط . فقال : الله أ کر . قلتم کا قال قوم موسى لموسى : اجعسل 
لا إلا كا مم المة . إنها السنن . لتركبن سنن من كان قبل » . 


د فان او اساك من الق وان كانت شتر اه 


فأعظم السيثات : جحود الالق . والفرك به وطلب الفس أن 
تکون شريكة ودا له“ و ان تکون إها من دونه . وكلا هذرن وفع 
فان ر عون طلت ٠آن.‏ رن اها مشود دون اله نعال وال ( ماعل 
کم تنإو ری ) وقال ( اتاریگانشلی ) وقال لموسی ( لن 
اتر کھاری لتك مسجت ) و ( اشحف فومةكأطَاعوة ). 
وإبليس إطلب : أن بعبد وبطاع من دون الله . فیرید : أن بعد 


وبطاع هو » ولا يعبد الله ولا يطاع . 
وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غاية الظل والجل . 


وف نفوس سار الإنس والجن : شعبة ٠ن‏ هدا وهدا. إن ۾ بعن 


Y۳ 


الله العبد ومديه » وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون ء 
محسب الإمكان . 


قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون ٠‏ 


وذلك : أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس ٠‏ ومح 


أخبارم : رأى الواحد مهم بريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. 


فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة > حسب إمكاما » فتجد 
حدم یوالی من یوافقه على هواه » ویعادی من بخالفه فی هواه . وإعا 
مشو ما چوا و وید فال تال( بت سا هة هر افات 
E OE‏ والناس عنده فی هذا الناب : کا ۾ عند 
ملوك الكفار من المعسركين من الترك وعبرم . بقولون « ياربای » أي 
صديق وعدو . هن وافق حوام و ان ق مر 
ومن ل يوافق هوام :كان عدوا » وإ ن كان من أولياء الله التقين . 


والواحد من هولاء : رید ا لطاع ال کاله 4 


E 


وولا وان کارا بقرون بالصانع - لكنهم إذا جام من 
يدعوم إلى عبادته وطاعته النضمنة ترك طاعتهم : فقد بعادونه » کا عادى 


فرعون موسی . 


وكثير من الاس من عنده بعض عقل وإعان ٠‏ لا بطلب هذا 
الحد . بل يطلب لنقسه ماهو عنده . قإن كان مطاعاً مسلماً : طلب 
ُن بطاع فى أغراضه ء وإن كان فما ماهو ذنب ومعصية لله . ويكون 
من أطاعه ف هرا اخ اله واد غ أطاع الله وخالف 
هواه . وهذه شعبة من حال فرعون . وسار المكذبين لارسل . 


وإِن کان عالاً ‏ أو شيخاً ‏ أحب من بعظمه دون من بعظم 
نظیره ۰ حتی لو كاا بقرآن كتابا واحداً كالقرآن . أو يدان عادة واحدة 
متاثلان فما . کالصلوات امس . فإنه حب من بعظمه بقول قوله » 
لادا ١‏ كر هن غو :ورا اكش نظ و انامه جمد وتا 
کا فملت اليبود لما بمث اله تحداً صل الله عليه وسل يدعو إلى 


مثل ما دعا اله موسی . قال تعالی ( و داقر لھم ءامثوابماآنرل امالا 


‌ رہ م کہ ص ر ر ر ر و تح ر وص سے ص ر و 
دومن یما أنزل عتا و یکروت ب ما وراء ه. وهوالحى مصدَقا لِمامعهمَ ) 
ر رر ےم سے ر 


1 ر 220 م ر رو و د ےر ار 
وقال تعالی ( ومائقَرَق لاونو لکت بلاس بعد ماجاء نه م اة ) 


Yo 


وقال تعالى ( وما فرقوال امعد ماجاء شم اليلم عابم ) . 


ودا أخبر الله تعالى عهم بنظبر ما أخبر به عن فرعون . وسلط 
علہم من اتتقم به مهم . فقال تعالى عن فرعون ( إن عويب لاف 


ری و 


ا کے سار ری 
الاأرض وجا الاعات یف طایفة مھم یدح اء هم سی اء هم 
نات مرالمُفْيبت ) وقال تعالی عہم ( فصا 


ل بو سر وف التب لالض مین والقلن اوا کک را 
وهذا قال تعالى ‏ ( تلكا لارا لخ عه لار لاريذ i‏ 


والله سبحانه وتعالی إا خلق التق لمبادته » لیذ روه ولشکروه ‏ 
ويبعبدوه وأرسل الرسل . وأزل الكتب ليعدوا الله وحدهء وليكون 
الدين كله لله ٠‏ ولنكون كلة الله هي العلا » كا أرس لكل رسول مئل 
ذلك فل ال و وما ا اکا می ان سول ال ویره ااه 
إلا ادون ) وقال تعالى ( ومكل م أرسلتامن بلك نسلا 


کے ص رص و ت و ن 


أ جعلتامن دون الّن ءالهة يعمد 


وقد أ الله الرسل كلهم هذا ٠‏ وأن لا بتفرقوا فيه . فقال (إِنً 


۳۲٢ 


2 4 رہ کے کے ور 2و 8 ر A‏ 
هات امک اهوج ده وآتاريڪم عدون وال مال ر اا 


ا رور 2 ا > . م ٍِ 
الرس وای الاقمو می کا ای یکا فمو ل * لعز وات 


رھ اء 22و ر 


م ر ت و و م ویو ا ےا کے > ر وا 
وبڪ دة وأناريڪم فقون * فقطعوا ام رھ رتهم زا اکل زب بمالدیم فرحون ) . 


قال قتادة : أي دينك دين واحد . وربكم رب واحد . والشريعة 
حتلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس ( للذ َة 
دة ) ی دک دن واحد . قال ان اي حاتم : وروی عن سعد 
ان ج و قاد وغد رخن بن زنك حو ذلك رقفل الس ن 
مم و . م قال : إن هذہ سنتكم سنة واحدة 


وهكذا قال جور المفسرنن . 

و « الأمة » اللة . والطريقة  .‏ قال تعالى ( قالواإتاوجدة 
إماماً . لأن السالك فيه بأتم به . فكذلك السالك بؤمه ويقصده . 

و الأمةأبضا معل الخير ٠‏ الذي بم به الاس . ک أن« الإمام » 


هو الذي ينم به الناس . وإراهيم عليه السلام جعله الله إماماً . وأخبر 


آنه ( کا اة ) . 


4 


CR TE‏ ملم ودنم زاغا الا ورن وه 
کا فى الصححين عن الى صل الله عله وسل 4 قال « إا معشر 
الأنساء ديتنا واحد » وقد قال الله تعالی ( سی کم الین ماویبد 
ا وا اد ی آَوسیَ ا ك وَمَاوَصَتاب د عاب رھم ومو سی وعیس نامو الین ولا قرفا 
فيه ) وهذا کان حمیع رسل الله وأنسائه بصدق بعضبم ا ا 
محتلفون کو شرام : 


من كان من المطاعين ‏ من الماماء والمشا والأعراء واللوك ‏ 
e RES EES‏ 
دعا إلى مثل ما دعا إلبه . فإن الله بحب ذلك . فيحب ما حه الله 
تال .وعدا قصدة فى نفس الاح ٠‏ أن تكون الحادة له تال وده 
وان الدن کله لله . 


وما من کان كر أن يكون له نظير بدعو إلى ذلك : فمذا بطلب 
أن يكون هو المطاع الوذ فل لفت ن ال رن و اة 


م طلب ان بطاع دون الله : فېدا حال فرعون . ومن طلب ان 


يطاع الله : فہدا رید من الا ا بتخدوا من دون الله انداداً 


۴۲۸ 


یونم کب الله . والله سبحانه وتعالى اع : أن لا بعبد إلا لياه 
وان لا بكرن ادن إا وان عكزق الأرالاة فة والاداة فة 
وأن لا پتوكل إلا عليه » ولا پستعان إلا به . 


فالؤمن المتبع لارسل : بأعر الاس ما أعرتهم به الرسل » 
لبكون الدين كله لله . لا له . وإذا أمر أحد غبره ثل ذلك : أحبه 


وأعاه » وسر بوجود مطلوبه . 


EE‏ إلى الناس ٠‏ فعا بحسن إلبهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى. 
وبع ان الله قد من عليه بأن جعله محسناً ‏ ولم عله مسيتاً » فيرى أن 


مله لله > وأنه الله . 


وهذا مذ كور فى فامحة الكتاب » الى ذكرنا أن جيع اللق 
حتاجون إلا أعظم من حاجہم إلى أي شىء . 


وهذا فرضت عليم اا یکل ساو درن غ را م الور 
وإ بزل فى النوراة » ولا في ! جيل ٠‏ ولا فى الزبور ٠‏ ولا في 
اران ا ون ا ا 2 و 


£ 


قاللۇمن رى ا مله لله - لاه إباه يعد > وأنه االله . لأنه 


۳۹ 


أيه لستعان a, eal ae,‏ 
ay‏ الأرار ( ايمل ىبا لازیدینگ 
جرامولاش را ) ولا عن عليه بدلك ولا el‏ ی 
أن ال هر آلا عله أذ اس قى الإخان ٠‏ وان الله له عله 
وعلى ذلك الشخص . فعلله هو : أن لشکر اله اد سره الليجرى:: 
وعلى ذلك : أن بشکر الله . إذ بسر له من بقدم له مابنفعه منرزق 

أو عل أو نصر . أو غير ذلك . 


ومن الاس : من بحسن إلى غيره ليمن عليه ٠‏ أو برد الإحسان 
له بطاعته إله وتعظيمه ٠‏ أو نفع آخر . وقد عن عليه . فبقول : أا 
فعلت بك كذا . فهذا م بعد الله ولم يستعنه . ولا مل لله ٠‏ ولا 
عمل الله . فمو المرالى . 


وقد أبطل الله صدقة انان . وصدقة المراني . قال تعالى ( يتأيهَا 
دشن اموا لانطارا صد یکم لمن والد ی کی ینفی مار اء لتاس ولايومِنَ 
با واوا برقم گل صقان عه راب قاصابه٫واپل‏ فر ڪه صدا 
دوو 2 TST EE‏ الوم ارين ) 
ولا لذن فقوت آمو لهم اا اء مرصکات تاه وک یامن آنقسه مکل 
ج تم نة ااب ایل کات لهات E‏ 


ا ےد ر ےم 


وله بماتف ملو بصي (. 


F 


r. 


ت 
کے س ت 


قال قتادة « اسهم » احتساباً من أنضمم . وقال 
الشعى : بقبناً ٠‏ وتصديقاً من أنضسمم . وكذلك قال الكلى . قبل : 
مخرجون الصدقة طيبة بها أنضسهم . على بتقين بالثواب » ونصديق 
وعد الله . بعامون : أن ما أخرجوه خبر لمم ما تركوه . 


قلت : إذا كان المعطى محتساً للأجر عند الله > مصدقاً بوعد الله 
له : طالب من الله > لا من الذي أعطاه » فلا عن عليه . کا لو قال 
على المالىك . لاسا إذا كان بعل : أن اله قد أنعم عليه بالإعطاء . 


فل 


الفرق السادس : أن يقال : إن ما بتلى به المد من الذنوب 
الوجودية ‏ وإن كانت خلقاً لله فهو عقوبة له على عدم فحله 
ما خلةه الله له . وفطره علىه فان الله آنا خلقه اىادته و حده 
لا شريك له . ودله على الفطرة . کا قال النى صلى الله عليه وسل 
« كل مولود بولد على الفطرة » وقال تعالى ( يللين 
حیمافظ رت ایی فط رالاس عا َد للق ام دی للم 
ا ا 


ارا 


فېو لما م یفعل ماخلق له » وما فطر علیه »> وما امس به - من 
معروة الله و حده وعبادته و حده چڂ عوقب على ذلك ان رن ل 
الشىطان ما تقعله من الل والمعاصي : 


i‏ مد ري ر ر دحوو ا ژر 
قال تال اللشظان ‏ ۰( اذه فن ك مهرون جه راود 


کے اص ررد و 


rrr‏ 5 ص < ٣‏ وو 
را مورا إلى فول إقعبادى لس لك علبهرسلطن ( 


م 


م لر 0 اک س وا 
4 
م 


2 وو ر 2 
وقال تعالى ( إتەدلیسلهسلطن عل الزتے ا منواوعل ريه سوڪڪلون *٭ 


ت ر م ر رصت 07 ت ‌ ۶2 
ما سلطنه ل الد سے ولون ودن هم بو مرکو ) . 


وقال تعالی ( ت آل تامسم کف شيط ن نڌ ڪرو 
او م او ی ی کو روو و د ار ی ی و 
اهم ِرون * وإ خونهم يمد وم نالفي نم لامرون ) . 

فقد تين : ان إخلاص ادن له : نح من ساط الشبطان ٠‏ 


رم و ر 


EST سے ك ی‎ < > N 
7 کد لك صرف عند السو وا لف اء إنه رمن عبار الخلصيت‎ ) 


فإذا أخلص المد لربه الدين : كان هذا مانعاً له من فعل ضد 
ذلك ومن إبقاع الشبطان له فى ضد ذلك . وإذا م مخلص لربه الدين » 
و يفعل ما خلق له ٠‏ وفطر عله : عوقب على ذلك . وکان من عقابه : 


۳۲ 


تساط الشيطان عليه ٠‏ حتى بزين له فعل السيثات . وكان إلمامه لفجورم 
عقوبة له على كونه ل ينق الله . 


لله خلقه » بل هو أ عدمی . لکن عاقب علیه ککونه : عدم ما خلق 
E‏ وهذا تصن العقوبة RE‏ ا 
بفعل السات . لا بالعقوبات ‏ التى بستحقما بعد إقامة الحجة عليه 
بالنار وحوها . ) 

وقد نقدم أن جرد عدم الأمور : هل بعاقب عليه ؟ فيه قولان . 

والاً كرون بقولون : لا يعاقب عليه » لأنه عدم حض . ويقولون : 
ال ا وعدا ا وچری: 

وطائفة ‏ مهم : أو هاشم قالوا : بل بعاقب على هذا 


اعدم . عى أنه بعاقب عليه كا يعاقب على فعل الذنوب ٠‏ بالثار ومحوها . 


وماد كاف هدا الوه هى إعن سط ٠‏ وهو أن قعل 
هدا اعدم بفعل السيثات » لا بالعقوبة علا . ولا يعاقبه علها حى 
برسل إلبه رسوله . فإذا عصى الرسول : استحق حبنئد العقوبة التامة . 


2 ف ء ء 
وهو اولا اعا عو قب ا ان سحو من سره ٤‏ بان سوب منه . 


r 


أو بأن لا تقوم عليه المحجة . وهو كالصى الني لا يشتغل با ينفعه ؛ 
بل با هو سيب لضرره ٠‏ ولكن لا يكتب عليه قل الإثم حتى يبلغ . 
فإذا بلغ عوقب . 


2 ا فود بهن غل السات + د کن ا لمعصتته بعد 
اللوغ > وهو لم يعاقب إلا على ذنبه . ولكن العقوبة المعروفة : إا 
يستحقها بعد قبام الحجة عليه . وأما اشتغاله بالسيئات : فهو عقوبة عدم 
عله لاحسنات . 


وعلى هذا : فالعر لس إلى الله نوجه من الوجوه . فإنه ‏ وإن 
كان الله الق أفعال العباد ‏ غلقه للطاعات : نعمة ورحمة ٠‏ وخلقه 
للسيئات : له فيه حكة ورحة > وهو مع هذا عدل a‏ 
ظل الا دا و الان ا فم . 

وظاہم لأنفسم توعان : عدم عملم الشات . ذا لس 
مض-افاً إلبه . وملهم لاسيمات : خلقه عقوبة مم على برك فصل 
الحنات الى خلقهم ها ٠‏ وأعرم مها . فكل نعمة منه فضل . وكل 


ممه مه عدل : 


٤ 


ومن تدر القران : تان ا اله في خلق 
الكفر والمعاصى عله جزاء لذلك العمل . كقوله تعالى ( فمن‌یرداةآن 
یھو یش صد اسلو ومن یرد آنیض که عل صد صقا ا ڪا 
کڈ فی السا کد لک جل اه ارحس عل الت لابوموت ) 


ول ال ا أأذاع لوهم ( وقال تعالى 


2 gr ?رو‎ cols 2 a 
. ) امام یخلواستی ٭ وکذبیالسی *٭ فسیسره ری‎ ( 


وهذا وأمثاله : بذلوا فيه امالا ء عاقہم ها على فعل محظور » 


ورك مامور . 


وتلك الأمور إا كانت مهم وخلقت فيم ٠‏ كولمم م بقصاوا 
ما خلقوا له . ولابد لمم من حركة وإرادة . فلا ) بتحركوا بالحسنات : 
حرکوا بالسيئات » عدلا من الله . حث وضع ذلك موضعه فی له 
القابل له وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا ‏ فإذا م يعمل 
الحسنة استعمل فى عمل السيثة  .‏ قبل : نفسك إن م شغلا شغلتك . 

وهذا الوجه ‏ إذا حقق ‏ بقطع مادة كلام القدرية الكذبة ء 
والجبرة الذن يقولون : إن أفعال العباد لست سلوقة لله . ومجعلون 


خلا والتمديب: الها اظلما » والذين بقولون > إنه خاق كف الكارن 
ومعصتهم » وعاقمم على ذلك لا اسبب ولا لحكة . 


- 


وإذا قيل لأولئك : إنه إا أوقمم فى تلك الذنوب ‏ وطبع على 
قلو مم : عقوبة لمم على عدم فعلهم ما آرم به . ها ظلمم » وکن ۾ 
يقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالی ( کنا تناكأ ها 


> 
رص 2 


ومن ارك ر ان اه حل ف اال م کن 
جزاء له على عمل منه متقدم . وبقولون : إنه خلق طاءة المطيع . 


فلا بنازعون فى نفس خلت أفعال العباد . كن يقولون : ما خلق 


فنقول : أول ما بفعله العبد من الذنوب : هو أحدثه » م محدثه 
الله . تم ما يكون جزاء على ذلك : فاللة محدثه . وم لا ينازعون في 
مسألة خلق الأفعال إلا من هذه البة . 


وهذا الذى ذكرناه : بوافقون عليه . كن بقولون : أول الذنوب 
1 محدثه الله ٠‏ بل محدثه المد »للا يكون الجزاء عليه ظلا . 


وما EE‏ : وجب ان ال ل کل شیء . فا حدث شیء 


آورا 


إلا عشسته وقدرته . لڪن اول الذنوب الوجودية : هو الحلوق . 
وذاك عقوبة على عدم فعل العبد لما خلق له ء ولا كان ينبغي له 
أن بفعله . 


وهذا العدم لا جوز إضافته إلى الله . ولس لشیء > حتی بدخل 
فی قوللا« اله حَلىڪل سىء » وما ا من الذبوب الوجودية › 
فأوطما : عقوبة للعبد على هذا العدم . وسارًها : قد يكون عقوبة للعسد 
على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم . 


ها دام لا خلص لله العمل : فلا بزال مشر . ولا بزال العيطان 
اطا ل 


تم خصیصه سبحانه ن هداه ‏ بان استعمله ابتداء فیا خلق 4 » 
وهذا ۾ پستعمله ‏ هو مخصیص منه بفطله ورحته . ومذا بقول الله 
( ايت تومن ياء واهذوالْمَّصْلٍألمَظِيرٍ ) ولذلك حكة 
ورحة هو أعل ها » کا خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها ؛ 
ولسلب عدم الق وك حل اا وجودية » وغير ذلك 


وشتحقق هدا يدقع شہات هدا الباب والله ع بالصواب 


FY 


فوسل 
وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإعان : قوله تعالى ( َمَلّْبٍأَِكَمَ 
وأبصد رھم کما ل يومنوا وء أو مرو ودد رهم ف طعيّنهديعَمَهونَ ) 
وهذا من تام قوله ( ومامقکةآنمالدا جات يمون * وقلّب افم 
ES‏ الآية فدكر : أن هذا التقليب إا حصل لقلومم 


لا م يؤمنوا به أول عرة ٠‏ وهذا عدم الإعان . 


لکن بقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لمم ٠‏ وم قد ركوا 
الإعان ‏ وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية ‏ لكن الموجب للعذاب : 
هو عدم الإعان . وما ذكر شرط فى التعذيب ٠‏ عْزلة إرسال الرسول . 
فإنه فد بشتغل عن الإعان عا جنسه مساح ا 
وبيع وسفر . وغير ذلك وهذا الجنس لابستحق عليه المقوبة إلا 
لانه شغله عن الإعان الوأجب علبه . 


ومن الناس من بقول : ضد الان هو رک و 2 وجودي ۰ 
لاضدله الا ذلك . 


فا 


دل 
الفرق السابع : ممن الحسنات والسشات الى تتاول 
الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى النفس . وتلك تضاف إلى 
E E E‏ 
ولا سے لف ا سب إلا ذنه الذي هو من نفسه . فا حصرت 


ف نفسه . 


وأما ما إصيبه من الير والعم : فإنه لا تنحصر أسبابه . لأن ذلك 
من فضل الله وإحسانه ٠‏ بحصل بعمله ویغير عله . وله نفسه من 
إنعام الله عليه . وهو سبحانه لا مجزي بقدر العمل . بل بضاعفه له . 
ولا يقدر المبد على ضبط أسباا لكن بعل أنها من فضل الله وإنعامه. 
فيرجع فما إلى الله . فلا برجو إلا الله . ولا بتوكل إلا عليه . 
وعم ان انعم کا ااج وان کل ما غاة یو 6 
تقدم . فهو يستحق الشڪر الطلق الام الام ٠‏ الني 
لا لستحقه عره . 


ومن اکن ا کی عل ده فن ان > 


۳۳۹ 


كشكر الوالدين وشكر من أحسن إلبك من غبرها . ؤانه « من لا يشكر 
الناس لا يشكر الله » ككن لا يلغ E‏ 
معصية الله ٠‏ أو أن بطاع ععصة الله . فإن اله هو النعم بالنعم العظيمةء 
التى لايقدر علبا مخلوق . ونعمة الحلوق إا هي منه أبضاً . قال تعالى 
( ومَایڭم من يمَمَةَِمنَالَو ) وقال نعالی ( وسل سومان 
الأرّضٍجيانةُ ) وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر 
لايقدر أحد على مثله . 


فلهذا م جز أن بطاع ملوق في معصية الحالق کا قال تعالى 
کک و بار ص ص ص ا ۶د E 2 A‏ دوو ہے ت 

( تالاضن لديو حستا و إن حه داك شرك بى مالس لك يوءعلم فلانطعها ) 
۰ < ع ر م رر ے رر اء ےا اھر ا ر حوور 
وقال في الآية الأخرى ( وإ ن جهداك عل أن نترك بى مالس لكبهِء علم فلا 


ر عمل 


تاوصاب هاف الدنيامعروا َنَم سابل ) . 

وقال الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المحيح « على المرء 
الس : السمع والطاعة فى عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه ٠‏ مالم يوس 
معصية . فإذا أعى جعصية فلا مع ولا طاعة » . وفى الصحبحين عله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « إا الطاعة فى المعروف » وقال « من 
امرك معصية الله فلا تطيعوه » وقال « لاطاعة لوق في 
معصبة الخالق » . 


4٠ 


وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أنه إذا عرف أن العم كلها من الله » ونه لا 
شر ان باي ا الا اه اناي الات إل غو رل نهب 


ے2 وو 


السيثات إلا هو . وأنه ( مايفت مالل اسمن مةلامنيك ها ومايشيك 


2 


فلا م ربیل درس بدو ( صار وکله ورحاؤه ودعاؤه للخالق و حده 


وكذلك إذا عل ما يستحقه الله من الشكر _ الذي لا لستحقه 
غبره ‏ صار عامه بأن السات من اله : وجب له المدق في شكر 
الله . والنوكل عليه . 


زوفل ااام لکن علطا + ان مها ما لس 
لعمله فضه مدخل . وما کان لعمله فبه مدخل : فإن الله هو المنعم 
به . قإنه لاحول ولا قوة إلا بلله . ولا ملجا ولا ملجى مه 
إلا إلله . 


أن وى تر ره لوقي واد ق E‏ 
e‏ 


۴٤١ 


وهذا مخالف قول المهمة ومن اتبعم ٠‏ الذبن بقولون : إن الله 
يعذب بلا ذنب وبعذب أطفال الڪفار وغيرم هذا دائا أبداً 
کف 


CS en E SE EES 
أو م يكن له ذنب . ويشمون خوفه بالحوف من الأسد ء ومن اللك‎ 
القاهر الذي لا بنضط فله ولاسطوته بل قد يقير ويعذب من لا ذنب‎ 
. له من رعسته‎ 

فإذا صدق الد بقوله تعالى ( وماأصابكمن سيَوفْنفَيكَ ) 
ع بطلان هذا القول ٠‏ وأن الله لا يعذيه وبعاقه إلا نوه ٠‏ حتى 
الما الى لعب المد كلا دنوه . 

وقد تقدم قول السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصام 
يوم احد من الفم والفعل : إا كان نوم . لم يسنان من 
اه 


وهذا من فوائد خصص الطاب ٠‏ لتلا بظن أنه عام خصوص . 


وف المحيحين عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال e‏ 
الؤمن من وصب ولانصب ٠‏ ولا م ولا حزن ولا غم حتی الشوکة 
بشا کہا إلا کفر الله مہا من خطاياه » . 


EY 


فصل 


الق امن ان الست ادا ات من الىد وال ةة 
مذمومة » وصفها الث فى ملل قوله ( يثلث 
والحيش ليشت ) . 

قال جور السلف : الكلات الحيثة للخشين ومن كلام بعضبم 
الأقوال والأفعال الحثة للخشن . 


وقد قال تعالى ( صرب اله متلا ةة  )‏ (وملكمةخِيَةٍ ) 
وقال الله ( إلويصعدال راطيب العملا لصح رفع ) والأقوال 
والأفعال صفات القائل الفقاعل . 


فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والحث م بكن محلا يتفه 
إلا ماياسا . 


من راد : أن جعل الحات والعقارب بعاشر الان کالسنانبر 
إ يملح . 


ارا 


ا کت اة لاان 


بلع . 


وكذلك من اراد : أن مجعل الجاهل معلماً للناس » مفتباً مهم . 
أو مجعل العاجز الجان مقاتلا عن الناس ٠‏ أو مجعل الأحمق النى لا 
مرف عتا ساسا اللاي > او اللدوات: فل هدا و السادى 
السام ٠‏ وقد يكون غير ممن ٠‏ مثل من أراد أن بحسل 
الحجارة تسح على وجه الماء كالسفن » أو تصعد إلى الساء كالري 
ومحو ذلك . 


فانفوس الحيثة لا تملح أن تكون في الجنة الطيبة التى ليس فيا 
من الحث شىء ٠‏ فإن ذلك موجب للفساد » أو غبر بمكن . ) 


بل إذا كان فى النفس خث طرت وهدبت » حت تصلح 
لسكتى النة . 


انى صلى الله عليه وسل و ن الان إ5 را من الار س اى غر 
الصراط _ وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار . فيقتص لعضم من 
بعض مظالم کانت بدہم في الانيا . قإذا هذوا ونقوا : أذن هم فى 
دول المنة ° 


Pé 


وهذا عا رواه البخاري عن أبي سعيد الحدرى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « حلص المؤمنون من انار . فبحبسون على 
قنطرة بين اة والثار . فيقتص لبعضبم من بعض مظالم كانت بهم فى 
انا سن اذا عدوا ورا ان لهم فى دخول المنة . فو الني 
اف ت و لأحدع اهدی عنزله فى الحنة منه عله كان 
فالتا 


والهذيب : التخليص . ک مهدب الذهب . فيخلص من الغش . 


فتبين أن الجنة إا بدخلها المؤمنون بعد الهذيب والتنقبة من بقاب 


وأبضاً فإذا كان سما اتا فالزاء كذلك . حلاف الحسنة . 
فما من إنعام المي القيوم الباق ٠‏ الأول الآخر . فسمها دام . 
فیدوم بدوامه . 

وإذا عل الإنسان أن السيئة من نفسه : م بطمع فى السعادة التامة 
ان ل و ا 
ربو ) وقوله ( فمن یعمَل ينال حيرا يره * وَمَنيعَمَل 


اا ب ج 4 ے ےم 
يقال دروشرايرة ) . 


t0 


وعل أن الرب عليم حليم » رحيم مدل > وأن أفعال 
حاربة على قانون العدل والإحسان . وكل نعمة منه فضل ٠‏ وكل نقمة 


منه عدل . 


وفي المحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « ين 
لله مى . لا بغبضما نفقة ٠‏ سحاء اليل والهار ٠‏ أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض ؟ فإنه م بغض مافى عينه ٠‏ والقسط بيده 


الاخری حفض ورفح ° 


وعم فساد قول المهمة ‏ الذن محجعلون الثواب والعقاب بلا حكة 
ولا عدل ٠‏ ولا وضع للأشاء مواضعا . ضصفون الرب عا و 


والسفه . وهو سحا نه قد شېد ( آل که لاهو والم ي كه وأولوأ لر 


ساقس داليم ) . 


ولهذا بقولون : لا ندري مايفعل عن فعل السيثات . بل جوز 


yT 


وهم يقولون : السيئة لا عحى ٠‏ لابتوبة ولا حسنات ماحية ولا 
غير ذلك ٠‏ وقد لا بفرقون بين الصغار والكبار . 


۳٤٦ 


قالوا : لأن هذاكله إا يعم بالسمع والبر ء خبر الله ورسوله . 


لوا ٠‏ ولمس اف الاب اله ا بن ما بعل اله ن كب 
السات . إلا الكفر . وتأولوا قول تعالى ( إن کنو ڪب اير ماهو 
َه گور عَكمَسَيَكَايِكمّ ) بأن مراد بالكبامٌ : قد يكون هو الكفر 
وحده ۰ کا قال تعالی ) 


ros {g. i 
٠ ) داللة لايعقرآنيشركبو‎ 


۱ 
ع 


وقد د هده شور القاضى اوک ان الاقلاني وغبره 6 عن 
يقول ثل هذه الأقو ال يمن سلك مسلك جم بن صفوان في القدر 
وف اوعد ۰ وهولاء قصدوا ماقفضة المعتزلة ف القدر والوعد ۰ 


فأولئك لا قالوا : إن الله لم مخلق أفعال الماد ٠‏ وأنه يشاء مالا 
E O O ED ERT‏ 
وقالوا في الوعيد بنحو فول ا حوارج ٠‏ قالوا : إن من دخل النار لا 
مخرج مہا » لا بشفاعة ولا غبرها ۰ بل ڀکون عذابه مؤبداً ٠‏ فصاحب 
الكيرة ٠‏ أو من رجحت سياه عندهم ‏ لا رجه الله أبداً . 
بل خلده في الار ٠‏ څالفوا السنة المنواترة وإحماع الصحابة فيا قالوه فى 
القدر ٠‏ واقضهم جم فى هذا وهذا . 


E۷ 


وأتباع السلف . وكذلك سالكوا فى الإيعان والوعيد مساك المرجئة الغلاة 


کم وأتباعه 


وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات . 
فغلا فى نى الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة 

والكلاية - ومن وافقهم من السالية . ومن سلك مسلكيم من 
الفقہاء وأهل الحديث والصوفة - وافقوه على نى الصفات الاختبارية 
دون نی اتا المفات . 
مالا بتناهی . وأنه عتنع أن يكون الله م بزل متكا إذا شاء › وفعلا 
لا يشاء إذا شاء . لامتناع حوادث لا ول ها . وهو عن هذا الأصل _ 
النى هو نفى وجود ما لا يتناهى فى المستقل قال بفناء الحنة والنار . 

وقد وافقه أبو المهذنيل إمام العتزلة على هذا لكن قال : 
بشناهھی المحركات . 

فالمعتزاة فى الصفات : مخانسث اليمية . 


TEA 


وأما الكاابة : فيشتون الصفات في الجلة . وكذلك الأشعريون . 
ولكنهم - ك قال الشيخ أبو إماميل الأنماري ‏ : المجمية الإاث . 
وم حانث المعترلة . 


ومن الناس من بقول : المعتزاة انث الفلاسفة . 


وقد ذكر الأشعري وغبره هذا . لأن قائله) بعل أن جهماً سبق 
هؤلاء إلى هذا الأصل . أو لأهم انيهم من بعض الوجوه . وإلافإن 


مخالفتهم للفلاسفةكبيرة جداً . 

اهران د عن شيوخم : آم أخذوا ما افوافن 
الفلاسفة . لأن الشهرستانى إا رى مناظرة أحابه الأشعرية فى الصفات 
ونحوها مع المعتزاة ‏ مخلاف أعة السنة والمحديث . فإن مناظرتمم إا 
كانت مع المهمية . وم المشهورون عند السلف والأمة بى الصفات . 


وهل النني لاصفات والتعطيل ما : م عند السلف » بقال لمهم : 
اة دوا عزوا خد الساف كن شار الطرا:. 

وأما المعترلة : فامتازوا بقوطمم بالزلة بين الممزلتين ‏ لما أحدث ذلك 
ترو بن عبيد . وكان هو وأصحابه بجلسون معتزلين للجاعة » فيقول 
فادة ءوغبرء ‏ أولقك :لرل ٠‏ وكان .ذلك بعد موت :لين اللصري ف 
أوائل المائة الثانىة . 


۳5۹ 


وعدم خد الحم 


وكان القدر : قد حدث أله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن 


رضي الله عم وغیرها . 


وعقب ذلك تول الججاج س بصع و سعان 


فبق الاس خوضون فى القدر بال مجاز والشام والعراق » وأ كاه : 
كان بالشام والعراق بالبصرة » وأقله : كان بالحجاز . 


ثم لما حدثت المعتزلة -_ بعد موت المحسن » وتكلم فى المزلة بين 
اران فا اب اة رغد وارد أهل اركف الار وان الان 
لا رج ا ا و ا غل اغل الوب مرا ال 
ذلك القدر ٠‏ قإن به يتم النغلبظ على أهل الذنوب ٠‏ وم يكن الناس 
إذ ذاك قد أحداوا شيا من تى الصفات . 

إلى أن ظهر الجهد بن درم > وهو أولمم » فضحى به خالد بن 
عبد الله القسرى وقال « أا الاس » ضحوا ٠‏ تقبل الله ضحاياك . 


فان مضح بالجعد بن درم ٠‏ إنه زعم : أن الله م بتخذ إراهيم خللا 


۳0٠ 


وم یکلم موسی تکلیا ٠‏ تعالی الله عما بقول الجسد علو كرا » تم 


ها کن اراق 


a 


م ظہر e‏ بن صفوان من ناحبة مرق من رمد ٠‏ وما 


ظهر راي م ` 


ولمذا كان اماه الة والمحديت الفرق ١۶‏ كر كلام ى رد 
مذهب جم من آهل المحجاز والشام والعراق ٠‏ مثل إراهيم بن طہان 
تكلم فى ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرها وكذلك الأوزاعي وحماد بن 


زید وعبرم . 


وإعا اشتهرت مقالنهم من حين نة الإمام أحمد بن حل وغيره 
من ءاماء السنة . فإنجم فى إمارة اللأمون قووا وكروا . فإنه كان قد أقام 
عشرة ومائتين ٠‏ وفيها مات ٠‏ وردوا أحمد بن بل إلى الحيس بغداد 
الكلام ٠‏ فلما رد عليهم مااحتجوا به عليه » وبين أن لا حجة لمم في 
شی 5 ران طلہم من انان أ بوافقوم > وامتحامم إيام : 
جہل وظل > وأراد العتصم إطلاقه ٠‏ فأشار عليه من أشار بأن المصلحة 


۳۵١ 


صر به I ELOEDR‏ اللافة حر بعد جره فلا صربوه 
قامت الشناعة عليهم فى العامة “ وخافوا الفة ‏ فاطلق + 


وكان أحد بن أي دؤاد قد جع له نفاة المفات القائلين بخلق القرآ ن 
من يح الطوائف . مح له مش اى علسی تمدن عسى 
رعوٹ ۰ ومن أ کار النجارية آحاب حسان التخار ٠‏ 


وعيرم ‏ إسمون جيع هؤلاء : جهمية ٠‏ 

وصا ركثبر من التأخرين من أسحاب أحمد وغبرم _ بظنون 
RE EE‏ 

ويظنون أن بشر بن غباث المرسى ‏ وإن كان قد مات قبل عنة 
أجمد . وان ای دؤاد ومحوها كانوا معتزلة . ولس كدلك : 

بل العتزلة كانوا نوعاً من حملة من بقول القرآ ن لوق . وكانت 
الجمية أتباع جم ٠‏ والنجارية أتباع حسين النجار » والضرارية أباع 
ضرار بن مرو ٠‏ والمعترلة هؤلاء > بقولون : القرآن لوق . وبسط 
هدا له موضح ا 

والمقصود هنا : ان a‏ اسا عه وعان من الدعة اعا 


oY 


نف المفات . والثاني : اللو فى القدر والإراء . عل الإعان جرد 
معرفة القلب . وجعل العباد لافعل لمم ولا قدرة . 


وهذان عا غلت العترلة فى خلافه فيا . 


وأما الأشعري : فوافقه على أصل قوله > ولكن قد ينازعه 
منازعات لفظة . 


وجهم م بت شيا من الصفات ‏ لا الإرادة ولا غرها ‏ 
فهو إذا قال : إن الله حب الاعات . وبغض العاصى . هعى ذلك 
عنده ۰ الثواب والعقاب ٠‏ 


وأما الأشعري : فمو يت الصفات _ كلإرادة ‏ فاحتاج حينئذ 
أن يتكلم في الإرادة : هل هي الحة أم لا ؟ وأن المعاصى : هل بحا 
اله أم لا ؟ فقال : إن المعاصى محا الله ورضاها » کا بريدها . 


وذ كر أبو العالي الجويني : أنه أُول من قال ذلك . وأن هل 
السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا حب المعاصى . 


وذ كر الأشعري في الوجز : أنه قد قال ذلك قله طائفة ماهم . 
شك فى بعضہم . 


Tor 


وشاع هذا القول فى كثبر من الصوفبة ومشايخ العرفة والحققة 
فضاروا بوافقرن جما فى شسائل الأفال والقدر. وإن نوا مكفرن 
له فى مسائل الصفات »كاي إماعيل الأنمارى المروى » صاحب 
كتاب « ذم الكلام » فإنه من المالغين فى ذم المهمية للضم الصفات . 
وة کات تکفر المىة » ويبالع فی ذم الاق > مع آم م 
أقرب هذه الطوائف إلى السنة وال محديث ٠‏ ورعا كان لهم . 

وقد قال له بعض الئاس بمحضرة نظام املك أنلعن الأشعرية ؟ 
فال الى من رل 2 لق الوا 0 ول ال و ان 
ولا فى القبر نى . وقام من عنده مغضاً . 

ومع هذا فو فى مسألة إرادة الكائنات » وخلق الأفعال : أبلخ 
AR Ed e Yg aE N‏ 
الج لا تبت له استحسان حسنة ٠‏ ولا استقياح سيئة . 

وا لحك عنده : هي المشيثة . لأن العارف الحقق __ عنده __ هو 
من إصل إلى مقام الفناء ٠‏ فى عن حيع عراداته عراد احق . وحميع 
الكائنات حرادة له ٠‏ وهذاهو الج عنده ٠‏ و « الحسنة» و «السئة» 
یفترقان فی حظ العبد . لکونه ينعم هذه » وبعذب هذه ٠‏ والالتفقات 
إلى هذا هو من حظوظ النفس . ومقام الفذاء ليس فبه إلا مشاهدة 
راد احق . 


وهذه المسألة وقعت في زمن الد » کا ذ کر ذلك فی غیر موضع . 


وبين لمم اليد الفرق الثاني ٠‏ وهو نهم - مع مشاهدة المشيثة 
العامة لابد لمم من مشاهدة الفرق ان نا باس الله به وما یی عله 
وهو الفرق بين ما حه ومايغضه ٠‏ وبين هم انید ا قال ف 
التوحيد : هو إفراد الجدوٹ عن القدم 


من سلك مسلك الد . من أهل التصوف والمعرفة ٠‏ كان قد 


اهتدی و وسعد . 


ومن م بسلك فى القدر مسلكه » بل سوى بين ايع : لزمه أن 
لايفرق بين المحسنات والسثات ٠‏ وبين الأنساء والفساق . فلا بقول : 
إن الله حب هؤلاء وهذه الأعمال ٠‏ ولا يغض هؤلاء وهذه 
الأعال ٠‏ بل مع الموادث : ہو ہا کا رريدها ‏ کا قاله الأشعري . 


و لقوق أن هلام مون« و ولام يون 


والأشعري لا ثبت الةرق بين هذا وهذا _ بلنسبة إلى الحلوق _ 
کان أعقل r‏ ۰ 


فان ھۇلاء يدعون : أن المارف الواصل إلى مقام الفناء لا بفرق 


بان هدا وهذا . 


أما في حق الد : فياز مم أن لستوی ده جح الحوادث ۰ 
وهذا حال قطماً ٠‏ وم قد تر عليهم أحوال بقنون فها عن أ كار 
لأشياء ‏ أما الفناء عن يما : ممتنع ٠‏ فإنه لا بد أن بقرق كل 
حي بين مابؤله وين مابلذه . فيفرق بين الخز والتراب » 
والماء اراس 

فمؤلاء : عزلوا الفرق الشرعى الإعانى الرحانى الني به فرق الله 
لا بد للعبد من أن بفرق ٠‏ فإن م بفرق بالفرق العرعي - فيفرق 
بن بوب الحقق ومكروهه وبين ما رضاه وما لسخطه ‏ وإلا فرق 
إلفرق الطبعي هواه وشبطاته . قحب ما تپواه تفه » وما یاس 
به شیطانه . 

ومن هنا : وقع مهم خل ق كثير فى المعاصي . وآ خرون فى الفسوق . 


وا خرون ف الكفر a‏ حی جوزوا عادة الأصنام هة 


مكبر منهم من بنتقل إلى وحدة الوجود . وم الذين خالفوا 


Ch! 


انيد وأ عة ادبن في اللوحيد . فل يفرقوا بين القدم والحدث . 


وهوؤلاء صر حوا بصادة کل موجود . کا قد سط الكلام علم 
فى غير هذا اوضع . وهو قول أهل الوحدة » كاين عربي الحامي » 


والمقصود هنا : الكلام على من تى الك والعدل والأسباب 
فى القدر بين أهل الكلام والمتصوفة ‏ الذين وافقوا جهماً فى هذا 
الأصل . وهو بدعته الثانبة التى اشتهرت عله . مخلاف الإرحاء . فانه 


E ER 


لاء يقولون : إن الرب جوز أن بعل كل مابقدر عليه 
ويحكن فعله » من غير عراعاة حكة » ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : 


إن مشسته هي ته . 


ومذا جد من اتبعهم : غير معظم للام والهي ٠‏ والوعد والوعید 
بل هو منحل عن الأ العرعي كله ء أو عن بعضه ‏ أو متكلف لما 
بق او بعلمه . قإنهم أرادوا : أن المي بالنسة إلى الرب سواء ؛ 
وأن کل ماشاءه فقد أحبه . وأنه محدث ما محدثه بدون اساب علقه 
مها ء ولا حكة بسوقه إلما » بل غايته : أنه بسوق المقادر إلى المواقيت . 


oY 


| يبق عندهم فرق في نفس الأمى بين المأمور والحظور . بل 
وافقوا جہماً ومن قال بقوله ‏ كالأشعري ‏ فى أنه فى نفس الم : 
لا حسن ولا سيء E‏ والقىح : محرد کونه اوا 
وحظوراً . وذلك فرق يعود إلى حظ العد . وهؤلاء يدعون الفناء 


عن الحظوظ . 


فتارة : بقولون ف امتثال الأمر والهي : آنه 4 ن مقام النلنشن 

أو مايشه هذا . کا بوجد فى كلام أي إماعيل الروي صاحب 
ا 

وارة بقولون : يفعل هذا لأحل المارستان ‏ أي العامة . كا يقوله 
الشيخ المغربى . إلى أنواع » ليس هذا موضع بسطا . 

ومن بسلك مسلكهم : غايته ‏ إذا عظم الأمم والهي ‏ 
بقول “ کا نقل عن الشاذلي : يكون الم ق فلك مش ودا :رارق 
على ألسانك وچا . 

ولذا بوجدفى كلامه وكام غيره : أقوال وأدعية وأحزاب تستازم 
تعطيل الأعس والهي . شل أن دعو : أن يعطبه الل إذا عصاء أعظم 
ا و اھ غو عدو ان جل 


۳o۸ 


ع 


الذين اجترحوا السات . كالدين منوا وعملوا المالمحات » بل افضل 
مہم > ويدعون بأدعبة فما اعتداء » كا يوجد فى جواب الشاذلي . وقد 
سط الكلام على هذا فى غير هذا الوضع 


وآخرون من عوام هؤلاء مجوزون : أن یکرم الله بکرامات 

ار الأولناء من يكون فاجرا ‏ بل كافراً . ويقولون : هذه موهبة 
ولا بصيام . 
ويظنون أن تلك م نكرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : من الأحوال 
الا :ال نا و ا انل ا قال ا 
جا ھم رسو لمن دالو مصدۇَمَامَعَهُم َالِ ووأ لكب 
ڪب الو وراء وره كانه ليكوب * وَتَبعُوأمَاتَنلوأ سين عل 


واا م ت 


ماك ساس وَمَا مر سيم وک الَي ی كمَروايمَْمو الاس 


2 


لسر وم ازل عل الم ڪن بابل هدرو ت مرو ) . 
وقد قال النى صلى الله علبه وسلم « لتتبعن سنن من كان قبل 
حدو القذة بالقَدة ٤‏ حی لو دخلوا جحر صب لدخلتموه « 


والمسامون الذن حاءهم كناب الله القرآن : عدل ئر مہم عن 
أضله الشيطان من النتسين إلى الإسلام - إلى أن نبذ كناب اله 


۳0۹ 


ورا ر کڪ 0 الان . فلا بعظ 2 ر 
من راء عض ا ا ا ثلا 
والكبان . إإعانة الشاطين . وهى محصل با تتلوه الشباطين. 


مم من رف أن شا من الطان :2 و ن يعظم ذلك 
و ن ل ال فو ااام رکز 
کفار . کالدین قال الله تعالی فہم ‏ ( رللا سے ایی س 
آڏڪ بب ومنو ن يالَجبَت والطعو ت ومولونَ لذن قروا هتو لاء هذى لذن 
ءامنوأسييا * أولك لذن لهم اله و نيلعن اله فن جد نيا ) . 


ضاهو| الذين قال الله تعالى فيم ( كاجام 
واا 


r. ر م‎ EE E رم‎ o 
2 


الله ورا Ce‏ يلعوب * 6 8 7 
وما ڪَمر سملن و الط كَمَرواً 2 


ومهم : من لابعرف أن هذا من الشياطين . 
وقد بقع اطا م کل الكلام » والعم > وهل 


۳۰ 


الادة » والتصوف . حى جوزوا عبادة الكواكب . والأصضنام . ما 
رأوه فيا من الأحوال العجية . التى تعيهم علبها الشباطين . لما محصل 
لم ا من بعض أغراضبم » من الظل لقان :> فلا اون 
بعرکہم باله » ولا کفرهم به وبکتابه إذا نلوا ذلك ۰ ولم الوا بتعلیم 
ذلك للناس . وتعظيمم لم . ارياسة بنالونها ٠‏ أو مال ينالونه . وإن 
كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك : تملوه ٠‏ ودعوا إلبه . بل حصل 
م وما وك فا ا به ارسول صلى اله عليه وم . أو اعتقاد 
أن زرل عاط امور ل عة 4 ق الاطن لال اة 
اور . كا بقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والناطنة . 


وقد دخل فى رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا عا 
ضاهوا به فارس والروم وغبرهم . فان فارس كانت تعظم الأنوار » 
ولسجد للشمس وللنار . وااروم كانوا ‏ قبل النصرانية ‏ مشركين 
يعبدون الكو اكب والأصنام ء فمؤلاء الذين أشموا فارس والروم : 
شر من لفن اشهرا ليرد والتصارى فان أرفك خاغرا أف 
الكتات فيا بدل أو نسخ . وهولاء ضاهوا من لاکتاب له من 
الجوس والمعركين . فارس والروم ٠‏ ومن دخل في ذلك من 
اند والىونان . 


وجي الد الاه ماعود من كول امن دارم 


۳1١۷ 


ومن قول فلاسفة البونان العقول والنفوس . 


وأصل قول الجوس : برجم إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور : 
هي إبلس ٠‏ وقول الفلاسفة باللفس . 


فأصل الفبر : عبادة النفس والشطان » وجعلها شريكان لارب 
وأن يعدلا به ٠‏ ونقس الإنسان تفعل العر بأ العيطان . وقد عل 
الى صلى الله عليه وسلم أا بكر رضي الله عنه أن بقول _ إذا أصبح 
وإذا أمسى ٠‏ وإذا أخذ مضجعه ‏ « الهم رب جبريل وميكائيل 
اقل قا الراك رارق :غا الت والاادة د انت 
ج بين ادك فا کانوا فيه مختلفون . اهدي لما اختلف فيه من احق 
بإذنك : إنك ہدی من لشاء صر اط مستقم 4 

وهذا من بام محقبق قوله تعالی ( ماَصَابكمن ةرا يوماأَصَابكین 
نفيك ) مع قوله تعالی ( إعباى يسك ممم 
شلطۇإِلامِ مالحاو ) وقوله ( لأَمَاَنَجَهينكومتّن 

وقد ظهرت دعوى النفس الإلبة في فرعون > ومحوه تمن ادى 
أنه إله مع الله أو من دونه ٠‏ وظهرت فيمن ادعى إلية بشر مع الله 


کالیح وغیره . 


۲ 


وأطل الضرك ف بى أخ: كن من المترك اضر الاين 
العظمين . فإنہم لما ماتوا : عكفوا على قبورهم » تم صوروا تايالم » 
تم عدوهم . 


فہذا أول شرك کان فی بني آدم . وکان فی قوم نوح . فإنه ول 


رسول بعث إلى أهل الأرض N‏ إلى اللوحيد . ویاهم ع 


٤‏ ۰ 2 2 2 ر ا رر 2 کے اي 
الشرك . کا قال تعالى ( واا درن مال هتک و درن ودا 
ع م r‏ ی e 24 o‏ ۹ 
ولايغوت ويعوق ورا * ودا ضباواً کا ( وهده اء 


قوم صالمين انوا فى قوم نوح . فلا ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم 
ثم ذهمت هذه الأصنام لما أغرق الله هل الأرض . تم صارت إلى 
المرب . ا ذكر ذلك ابن عباس وغيره . إن م تكن أماما ٠‏ وإلا 
فهي ازا 

وا الشرك الشطان : فا کو 1 

فتى لم بؤمن الق بأنه « لاإله إلا الله » نى : أنه اعود 
الستحق للعادة دول ما سواه . وأنه بحب أن بعد 6 وا آم ان ا 
وأنه لا بعبد إلا با أحبه ما شرع من واجب ومستحب ‏ فلا بد 


أن فقوا ى القرك وغرم: 
فالدين جعلوا الأقوال والأفعال كلما بالنسبة إلى الله سواء . لاحب 


۹۳ 


شيا دون شيء : فلا فرق عنده بین من یعسده وحده لا لشرك به 
شيا . وبين من بعبد معه آلبة أخرى . وجعلوا الأمم معلقاً بمشيئة . 
ليس معا حكة ولا رة ولا عدل . ولا فرق فيا بين الحسنات 
والسعات : طمعت اللفين فى تل ماتريده دون طاعة الله ورشول: 


تم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ٠‏ وم يقيدوا 
الملاح بالل المحبح والإعان الصادق والتقوى . بل جعلوا علامة 
الملاح هذه الوارق . وجوزوا الموارق مطلقاً . وحكوا فى ذلك 
مكاشفات ». وقالوا أقوالا منگة.. 


فقال بعضبم : إن الولي بعطى فول « دن » وقال بعصم 
لا تلع على الولي فعل تمكن . کا لا تلع على الله تعالى فعل محال . 

وهذا قاله ابن عربى والذين اتبعوه . قالوا : إن الممتنع لذاته 
مقدور عله > ليس عندهم ما قال : انه عبر - حی 
ولا المع بين الضدرن > ولا غير ذلك . وزاد ان عرب : إن الولي 
لای ل 0 لابعزب عن قدرته شي 
من المكات ٠‏ هر ال وجكه:: 

فهذا تصرح منهم : بأن الولي مثل الله ء إن م يكن هو الله . 


٤ 


وصرح بعصم : بان بعل کل ما بعلمه الله . ويقدر على كل 
ما يقدر الله عليه . 


وادعوا أن هذا كان للنى ٠‏ تم اتتقل إلى الحسن بن علي ٠‏ تم من 
الل دة اعدا ب وا ج س ادي ك آل اي :اين 
الشاذلي ‏ تم إلى ابنه . 

وحدثي الثقة من أعيانهم ٠‏ آم اون ان دا چ ار 

وحدثني بعض الشيوخ » الذين لمم سلوك وخيرة : أنه كان 
هر وان هود ق مکة ¢ فدخلا الكعة . فقال له ان ا 
إلى وسط الكعة _ هذا مط الور الأول . وقال له : لو قال لك 
صاحب هذا الست : أريد أن أجعلك إماً ماذا كنت تقول له ؟ قال : 
فقف شعري من هذا الكلام واخنست ‏ أو کا قال . 

ومن الاس من بحي عن سل بن عبد الله : أنه لما دخل الزج 


اللصرة . قبل له فى ذلك . فقال : هاه > إن بللك هذا من 
لو سألوا الله أن زيل الحجال عن أماكنما لأزاما . ولو سألوه : 


ua) 


أن لا بقيم القبامة لا أقاما > كنم بعلمون مواضح رضاه » فلا 
بسألونه إلا مامحب . 


وده اة انا کت غل سل حت وهو لني عار أن 
کن ا ت او کن غا منه . فلا حول ولا قوة إلا الله . 
ن 8 و 
SEY ONE‏ : ۾ مجم ٠‏ مثل إقامة القبامة ‏ 
وأن لا علا جنم من النة والناس أحجمين > وغیر ذلك . بل کل ماعل 
الله أنه يكون فلا بقل الله دعاء أحد فى أن لايكون . 


لکن الدغاه نيب الله وا اله اه سکن ا 
النب > کا شى شار الاسات ماع اون ا 


TT TET‏ من كل من في البصرة 
نکی بها هو دون ا فم جوا . لما سق المج حلاف ذلك 
E‏ راهم عله الصلاة والسلام أ O EE‏ وح 
عليه السلام ا ا ا ف ی ر ل 
ES‏ مالس لَكبِوِءعِلم )۰ 


وافشل الحلق تمد صل الله 2 NE‏ هاي 


۳17 


طالب ) ك يس َغفروا مُق رڪ ين وڙ ڪان 
أولی یک ( وقيل له ف المنافقين ( س سواء لهم أسكَعْفَرّ هته ا 
َسَكَعَفرَهم لنعَفراة هع ) وقد قال E‏ ( تکار 


شع عند اادد ( وقال ( ولاق ع اسه 
من هذا الني لو سأل الله ما شاوه هو أعطاه ! 


وسيد العفعاء تمد صلى الله عليه وسل بوم القبامة . أخبر أنه « إسجد 
ری و غد ر ری کل ال ت ای ا ارح 
رأسك » وقل يسمع . وسل تعط . واشفع نشفع . قال : 8 
٠‏ فأدخلبم النة ( وقد قال تعالی ) دعا عوار یک صا 
لامب اميت ) . 


وى اعتداء أءظم وأشنع من أن سال العمد a‏ ان لانفعل 


ماقد أخر أنه لا بد أن يفعله . أو أن يفعل ماقد أخبر أنه لايفعله. 


ا ۰ 2 € E EE‏ عد 
وهو سبحانه کا اخر عن نفسه ( امسات عبادی عق انرب 


جيب عة أَلدَّاعإدَادعان ) وقال ( قال ريڪ م ادعوني 
چو رڪ ص ت ےو م ےم وا ب ےب . 
أسْتَجِب انا زیت ٥‏ کک رود عن باق سيد وجه داخردتے )۰ 


وف الصح دان عن الى صل الله عله و زه فال » مأ ن 


۳1۷ 


داع يدعو الله بدعوة ٠‏ ليس فيها ظل ٠‏ ولا قطيعة رحم : إلا أعطاه 
ا اق ا ر ل و وا ان 
بدخر له من احير مثلها . وإما أن إصرف عنه من العر مثلها» . 


رة الى لفن قا اعدا كل ا الط اوت اة 
وهذا غاية الإحابة . قإن المطلوب عله e‏ . ا ا 
للدای أو ليره . والداعى جاهل ٠‏ لا بعل ما فيه الفسدة علبه . والرب 
قريب جیب . وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والكرم الرحم 
ا نه ۰ وعم أنه لا إصلح للعبد إعطاؤه : أعطاه نظبره 
کا بصع الوالد بولده إذا طلب منه مالیس له . فانه بعطبه من ماله 
نظبره . وله امل الأعلى . 

وا فعل النى صلى الله عليه E‏ 
من بي تمه أن ولم ولابة لاتصلح لمم فأعطام من اجس 


مااغنام عن ذلك وزو جم ۰ 6 فعل بالقضل بن عاس ٠‏ وربعة بن 


وقد روى في المحديث « لس شىء أ كرم على الله من الدعاء » 


وهدا حق . 


فل 


ر رر 


ولا کان الأ کا أخبر اله به فى قول « ماأصابك من حستةفرايوماً 
ارين سيَوِفْنَضيكَ » ات دا : انلا طب 
ااا ےو کک ا کے ا 
و بعل أا من الله وحده » فسستحق الله علمها الشكر النى لايستحقه 
غيره . ویعل انه لا إله إلا هو . ک) قال تعالی ( ومایکم ین ْنَمو 


کے 
« 
E‏ 


فہذا وجب على المد شڪره وعبادته وحده . تم قال ( تَا 
وص ر 


سکم اوترون ) وهذا إخبار عن حالهم › والجؤار : بتضمن 


والإنسان انما مجأر إذا أصابه الضر . ا 
فی سا کن 6 اما شا كرا وما نورا ۰( نمام ا 


َون * ُد إا كفا لصرعت کہ دا درق تک ربوم شرکون ) ن 


۳۹۹ 


وهذا EAN‏ الله في غير موضع ٠‏ يدم من ق ده 
بع دكشف اللاء عله وإساغ النعاء عليه » فيضيف العبد - بعد ذلك - 
الإنعام إلى غبره . ويعبد غبره تعالى . ومجعل المشكور غبره على اللعمء 


کا قال تعالی ( و دامس الاس ضردعوار م لوتر اذاق َة 

ل دو رس وو ۹ COK HS‏ > ٘3 

ا * لی كفروأبمًاءَ اتهم فتمتعواأفسوف تع مورت ر( 
ورو ہو و ےو ور کر 2 دي ن 


وقال تعالی ( فلم نیکمن لمت لبرو اردع ود ترجا وحفية يناتا 
a‏ ت ر ا 2 2 ك 
هلزو لتکونن منالشکرینَ * فلات کم با ومن گرب ما مشر ) 


ت 


وقال تعالی ( ودام لاسن ضرد عار ماله اوه نمه 


se >£ ج‎ 


کنیع وال من ل وحمل هند ادا ضرعن سیل قل تمم كمرك قيا من 


وقوله ( شَىمَاكنَيدَغوأإيه ) أى نسى الضر الذي كان يدعو 
الله لدفعه عله » قال ي سورة الأنعام ( قل ریک ناتک عَدَابُ 
ey ah f f <‏ 
الله کمالسا لسَاعةأغير لھ بَدعو دإ نسر صقن # بل یاه ندعو نشف ما 


3 ٍ” رر > 


عون ليه إن اء و تنسو مانترو ن ( ۰ 


يوون إبه ٠‏ وحزباً بدعونه ويتضرمون إله ويتوبون إلبه ٠‏ فإذا 


¥۰ 


كشف الضر عم : أعرضوا عنه ٠‏ وأشركوا به ما اخذوم من 
الأنداد من دونه ۰ 


فهذا الحزب نوعان ‏ كالعطلة ٠‏ والمشركة ‏ حزب إذا ترل م 
الضر بدعوا ای و تضرعو ا اله > و بتووا امه ¢ E‏ فال ( وقد ¢ 
چ رج ص 11 سے لك فا ورو ےہ رم ا ٍ بے کہ سر اھ 
رس لک ممن بلك فأخذ نهم اباسا e‏ ن %# کک 
سے e {2c 3 3ٍ e 4 a‏ ر 0و م 
رقا ا ار e‏ س 


ثِ 
A‏ 2 آ دقنو رةو 4 


a‏ ( وقال تعالى 
) دنهم تت آلعداب الاد دون الع دای آل کر اعم خوت ( 
ون عون ا ق ل اا ورون ال و کا 


م : اعضوا عنه . کا قال تعالى ( ولام آلإس نالم دعاتالجلرد 
اعدا أوقاپمافىَا کفتا عه ضرم ڪان لري دعتال لط ردك رين 


ل سفن ماکانوایع موت ( وقال تعالى 


ا5 رم 2 أف 4 و5 


) ل انعمتا اشن اعرد تاانب 4 ودام 4 ارقو عا عریض ) 

وقال تعالى واد امک ال قال هل e‏ اماک 
لمكنو ) وقال ف 
الم ركن ما تقد 


ت 
ت 


ندا فرق کیره مرکو » ۰ 


والممدوح : هو القسم الثالك . وم الذين يدعونه ٠‏ وبتويون إلبه. 
ويشتون على عبادته » والتوبة إلبه في حال السراء . فيعبدونه وبطيعونه 
في السراء والضراء . وم أهل الصبر والشكر . کا ذكر ذلك عن أنيائه 
عللهم السام . فقال تعالى : ( ووذ ذهب ماران نقد ريه 


ج ا ر ہے ا وے ر ےم 8 کے 24 ا ص 
ا : أت حلنلى ِف ڪن من‌الظ لم ٤‏ 3 
کے د چ کے A‏ ا ا ا ( 

. . زد وگن‎ ‘hM. ys 2 a 

فا ستجب تالو ينه منا لخمو 3 سی لمۇمزسىك 


l2 4‏ ر مص ر ر 


Ll Dg A OL‏ 2 2 2 عد 
وقال تعالی ) ولقدفتنا سلىمن وال )کر سةهء جسداشم ناب # رب اعقر 


2 


و رر ص و ف کا م 
ےم ص ەد ےو > ے2 L4‏ 


4 2 ا ا“ لى ° 0 IEE‏ حا # اد نلوا ٣داوردفف‏ 
وقال تعال ( وهل تلك نبوا الخص إٍذ وروا المحراب E‏ 

ا وس ے ے و عا و ص 22 2 کک st‏ کے J i ٣ EET‏ 
می الوا لاف حَصمان بی بعصتا عل بعض فاد ابا لحی ولادشیط هرال 


‌ 
ر 


3 


ےم ص > E‏ ہج م کر سے >2 لے ا 

سوا الم ٭ لن هاا لهم وشعون نة ول نة وبجدةفقال كولب اوعزیف 
> ری ررر وس س کک ر عاے Ora ad‏ > وء 

خاب * قال قد لمك سوا لجرك ل عاج د و إن كرام اخلط اء لی بع م عل 
ص ےر روه مم کے وا EEE ef gc‏ 

عض إا لذبن اموأ وولو للحت وليل ماهم وظن داورداتمافنه فاستعقرر ته 


AI AI ANAT Er 
) وکرراكعاوأناب ® * ففرا ذلك نله رودا لزلقی وس معات‎ 


ت 8 1 و وو € LF a AIT‏ م و 
وقال تعالی عن ادم وحواء ( فد لایع ور ماقا الشجرة بدت ماسو ما 


YY 


صد 
o‏ 


2 ر ر ے ی کے ع rt‏ ےر 2 مص ص یہ ےھ 
وطنا صقان علم مام نورق نة وناده مار معا آل ركا عن تلاا لىج رة وآقل 
اسم یر کے ا رہ ر i‏ ع س کر س و a‏ ےھ رص سے ےر ص ت 
کیال ن ليطن لکاعدو شین ٭ فالا ریتاظامتا انمتا وین لر تخفر لاو رمتا تتن 
من آلخسرين ) 

عاد انه هو الواحم ) 


وقال : ( فل ءاد م من رید کت تاب يدنه هو الوا 


وقال تعالى عن المؤمنين الذن قتل نلم ) وکین نيکل مع 


قا 
ت ا کک و ر کے روو و ے ا ر رر ر ۹ تور و 
رون كتير فماوهنواً لما أصا م ف سيل ال وماضعقوا وما اسککانوا وال حب 


E roe AA Ks ELA (e IK 2‏ 2 
الصَدريَ * وماکان قولهم إلا أن قا لوار بنا اعفرلناد وناو إسرافناق ا مرناوثيت 
a‏ تو ے وس ر له 
و 2 2 ر E 2 N‏ 


والله ی . سان ( 


وقوله « قتل » أي النى قتل . هذا أصح القولين ٠‏ وقوله 
( معرِيَيوَكيرٌ ) جلة فى موضع الحبر » صفة لى صفة بعد 
صفة ‏ أي ک من نى معه ربیو ن كير قتل » ول بقتلوا معه ۰ فانه 
کان :یکن الى :انه فقتل وم معه > والمقصود E‏ معه رسون 
کو وراك ارون( ااا ا ا 


+ E E, 


AA 


و « الربيون » المجوع الكثبرة . وم الألوف الكثيرة 


a ay 
e 


ا م 


وھی e‏ تلاها أو ا الله عنه بوم مات النى صلى 
لله عليه وسل ٠‏ وقال « من کان بعد مدا فان مدا قد مات . 
ومن کان بعد الله ء وان الله حی لا عوت ¢ ° 


فإنه عند قتل الى وموته : محصل فتنة عظيمة اللناس ‏ المؤمنين 
والكافرين ‏ وحصل ردة ونفاق » لضعف قلوب أنبامه لموته ء ولا 
بلقىه الشبطان فى قلوب الكافرين : إن هذاقد انقضى ا 
تي بقوم دنه ٠‏ وآنه لو كان نيا لما قتل وغلب ٠‏ وحو ذلك ٠‏ فأخبر 
الله تعالی : أنه م من نى قتل ؟ . 

فان بى اسرائل قتلوا كثراً من الأندياء ٠‏ والى معه رييون كر 
باع له وقد یکون تله فی غير حرب ولا قتال ٠‏ بل بقتل وقد 
اتبعه ربيون كثير ٠‏ نا وهن امؤمنون لما أصامهم بقتله ٠‏ وما طعفوا . 
وما استكانوا ٠‏ وال حب الصارن ٠‏ ولكن استغفروا لدنوم الى ہا 


٤ 


صل المصائب ‏ فا أصاهم من سيئة هن أنفسهم ‏ وسألوا الله أن 
بغفر لمم وأن يشت أقدامهم » فيبتبم على الإعان والجاد ثلا رتوا 
ولا ينكلوا عن الماد ٠‏ قال تعالى ( إماالمۇنوت لين اموا 
اھ ولھ رابو وھ ڈوا یام ولھ م وامس هرف سیل انوك هم 
الصسرفوت ) وسألوء أن بنصرم على القوم الكافرن . سألوا 
رھت ما بفعصل هم فى أنفسهم من الشيت ٠‏ وما بعطيم 
قالش داه هن الاجر وة د وخ الس الا جن 
عند الله ٠‏ وكذا أزل اللاثكة عونا مم . قال تعالى لا ازل اللائكة 
( وماجع که اغ ری و طمنب اوک وما لَص ر امن عن داه 

ركيم ) وقال تعالى ( فانتھم اله کواب ادنيا 


ص së‏ س 
GG a lor‏ 


والمقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى ٠‏ والصائب 
بن س الإا وان ات فقا اله رفن وجب ل الد 
أن شکر ربه سحانه > وأن لستغفره من فنوبه . وألا بتوكل إلا 
علبه وحده ٠‏ فلا يى بالحسنات إلا هو . فأوجب ذلك للعمد : 
نوحیده ٠‏ والنوکل عليه وحده + والشڪر له وحده والاستغفار 
من الذنوب . 


Vo 


افا الامو كان النى صلى الله عليه وسل جما في الصلاة . 
اة من الركوع ؛ بقول E‏ ٭ ملء الساء ¢ OT‏ 
وملء ما بها » وملء ما شنت من شىء بعد ٠‏ أهل الثناء والجد . 
اع اال الا وا لك كد ا جو ا 
وان ا همده ا ما اله الد 2 قول بعد ذلك « الم 
لامانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطي لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجحد 
منك الجد ¢ ° 


وهذا محقيق لوحدانيته : لتوحيد الربويية ٠‏ خلقاً > وقدراً ٠‏ وبداية » 
وهداية ٠‏ هو ا معطي المانع ٠‏ لا مانع لا أعطى ولا معطى لا ملع ٠‏ ولتوحيد 
الإهية ‏ شرع وأعراً ٠‏ ونيا وهو أن الماد ٠‏ وإن كالوا يعطون 
ملكا وعظمة ٠‏ وبختا ورياسة في الظاهر أو في اللاطن » كأسحاب 
الكاشفات واللصرفات الارقة « فلا بنفع ذا الد منك 
المد » أي لايجيه ولا خلصه من سؤالك وحسابك حظه 
و 


ودا قال « لا نفعه منك » وم يقل « لا بنفعه عند ۾ فانه لو 
فل ذلك : أوهم أنه لا يتقرب به إلىك ا لا لضره ۰ فقول 
EOE o E‏ 


۳۷٦ 


أونوا النبوة والملك » لم ملك فى الانيا وهم من السعداء » فقد بظن 
ذو الجد ‏ الذي ر طاعة الله من بعده ‏ أله كذلك . فقال 
» ولا ينفح ذا الجحد منك » ضمن « ينفح » معی « بجی و حلص « 
خخ E e a a‏ 


ولا عه جده منك ۰ فلا نجه ولا حلصه ۰ 


وَإيَاك نََعيثف ( وقولەه ( کا5 وڪ ( وقوه ) عدوت 


ولايپ ) وقوله ( واذکرامميْكَونَسَلإِّوِبی * رَبالشرقوالر ی 
إلاهوقاة اذه وکیا ( . 


فقوله » لا مانح u‏ عطت ‏ ولا معطي )ا منعٽٿٽ ) وحسد 
الرو س الى شى :اه اه خر الف ال و ع ٠‏ 
ويتودل عله . 


وهو سيب لتوحيد الإلبية » ودليل علبه . كا محتج به فى القران 
على المعركين . فإن المعركين كانوا بقرون ذا التوحيد ‏ توحيد 
الربويية ‏ ومع هذا بعرکون االله . فيجعلون له أنداداً ‏ حبوم 
الله . ویقواون ا کک تقربون اله 


YY 


A ll SII A-A‏ روہ ہم وہ 
يضرهم و بنقعهرودقوا ر هتؤلاءِ شفعدونا 

ا KK‏ ب رو ےا کی و و کر 
ادون دونو اولیےا مانعبد همالا لیقریوتاإ یاه رلح ) وقال تعالی (وکید 
چو رو س رو ر صد ی ےل ر ر وو و ے ب کے م ےہ 
آه کا ما حول من القرىوصرفتا الكت لعلهم زجعو * فلولا نصر هم الد ادو 


و‌ 2 رو ویآ 


لھ ر کے ر رر ےه ر ا ,اء رر ر 3 2۰د 
بء بلص لوأ عنه م ودل ك إفكهم وما اقروت ) : 


عندالّ ) وقال تعالی ( لے 


وه الوخد جر عا اه ودل كرك 0 وان ل دة 
إلا ی ا حه وما رضه. وهو ا اش كه ور ا لسن رسله 
صلوات الله علم ‏ فو متضمن لطاعته وطاعة رسوله ٠‏ وموالاة 
ولات ومعاداة أعدائه ۰ وان کن الله ورسوله ا آل المد من 
ES‏ 

وهو بتضمن : أن بحب الله حا لا عاثله ولا إساوبه فيه غبره » 
ل ی آل ڪون رسوله صلى الله عليه وسم اسشت: اله 

کال بے کل تھ سول ا ان کن 
امب اال اون م کت ره شاه وال 

وف کح اللخاري أن عر قال « يارسول الله ۰ والله إنك 
لأحب إلي من كل شىء » إلامن نفسي » فقال: لا يار » حت أ كون 


۷۸ 


أحب إلبك من نفسك . قال : فو الذي بثك باحق . إنك لأحب إلي 
من نفسي » قال : الان يا تمر » . 


ّ ۴ ہے وچ 2و وق ا M~‏ . چ ب 

وقد قال تعالی ( لی وکیالم عناصم ) وقال تعالی : (فلی ن کان 
Te AT‏ ا و و 2 EVES‏ 
ءاب اوم واتاؤڪم و لځون کم وازواجکوعشی شک امول اف ترف موه اوت ره شون 
گساد ھاو سکن راحبإ کک ی لے ورس ولو وچ هاو فی سبیلو 


ra col T4 


س او چ AI a‏ 
فربصواحی یاف لارو وال هری الَو التسقیت ) . 


فإن م يكن الله ورسوله ٠‏ والمهاد فى سيله : أحب إلى الد 
من الأهل والال ‏ على اختلاف أنواعه ‏ فإنه داخل بحت 


هذا الوعيد . 


و ل ار 
ورك الحظور . 

وقن لكف السو ل الفدرر 6 ان الارل جين لافار 
بأنه لا خالق ولا رازق » ولا معطي ولامانع ٠‏ إلا الله وحده . فبقتضى : 
أن لا يسأل العبد غيره ٠‏ ولا بتوكل إلا عليه » ولا بستعين إلا به ء 
6 قال تعالى فى النوعين (إاك تد وباك نعي ) وقال (فاعبده 
وتو ڪَلءََهِ ) . 


۳۹ 


وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمعركين . وعليه بقع 
الجزاء والثواب فى الأولى والآخرة . هن م يأت به كان من المعركين 


لن بشاء . 


أما توحيد الربويية : فقد أقر به العركون » وكانوا بعبدون مح 
لله غبره » و بوهم ا حبونه . فكان ذلك التوحيد _ الذي هو 
توحيد الربويية ‏ حجة علهم . فإذا کان الله هو رب كل شي. 
وملیکه » ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلاذا بعبدون غیره معه ؛ 
ولس له عليهم خلق ولا رزق ٠‏ ولا يده لم ملع ولا عطاء ؛ 
بل هو عبد مثلم لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعاً > ولا موتا ولا حياة 


ولا نورا ! 


فإن قالوا « ليشفع » فقد قال اله ( من داالّذِی قم عنده, 
إلابإذند) فلا يشفع من له شفاعة ‏ من اللائكة والنسين ‏ إلا بإذنه. 
وأما قبورم - وما نصب عليما من قباب وأنصاب أو ائيلم __التى مثلت 
على صورم ٠‏ محسدة أو حرقومة ‏ فجعل الاستشفاع ا استشفاعا جم 
فهذا باطل عقا وشرعا . فإما لا شفاءة لجا حال . ولا لسار الأصنام 
التى عملت للكواكب والمن والصالمين ء وغيرم . 


FA 


وإذا كان الله لايشفع أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى : ها بت الشفعاء شركاء . كعفاءة الحلوق عند اهلوق . فإن 
الخلوق شفع عنده نظیره ‏ أو من هو أعلى مله »أو دونه بدون 
إذن المشفوع إلبه . ويقبل المشفوع إلبه ولا بد شفاعته : إما لرغته 
إلبه ٠‏ أو فيا عنده من قوة أو سيب بنفعه به أويدفع عنه ما مخشاه » 
وإما لرهته منه ‏ وإما حنته إياه ٠‏ وإما لامعاوضة بنا والمعاونة ٠‏ وإما 
لبر ذلك من الأساب . 


وتكون شفاءة الشفيع : هي التى حركت إرادة المشفوع إلبه » 
بر في الأمور . فبفعل ما أعره به بعد أن م يكن عريداً لفعله . 


وكذلك سوال الخلوق لمخلوق : فإنه قد کون رک له إلى فعل 
مانا 


فالشفيع : کا أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب » فهو أيضاً قد 
شفع المشفوع إلبه . فبشفاعته صار المشفوع إلبه فاعلا لمطلوب . فقد 
شفع الطالب والمطلوب . 

والله تعالى وتر ٠‏ لا يشفعه أحد . فلا إشفع عنده أحد إلا بإذنه 


۴۸1 


فالامن كله الله وده فلا ريك 4 وة و لدا د کر جات فی 
ذلك ف آبة الكرسى > التى فما تقر التوحيد »فقال ( ماف ألسملوتِوما 
یال رض مس داآلّزی شع عنده اادد 1 


وسيد الشفعاء على الله عليه وسل 


ربه . يقال له « ارفح رأسك وقل لسمع ٠‏ وسل تعطه ٠‏ واشفع لشفع 
قحد له ا فیدخلمم النة i‏ فالأ ا کک فال لامر 


بوم القامة . اداد وھد 


للل وقال لرسوله ( لسن لک منَآلذمر سىء ) وفال (ألا له للق وآلش) : 


فإذا کان لا بشفع غد عد ال ااه و ادن ا قا 
ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاءة ٠‏ ك) قال النى صلى الله عليه وسل 
فى الجديث المحيح «اشفعوا تؤجروا ٠‏ وبقضى الله على لسان 
نسه ما شاء » . 


واذا دعاه الدای ¢ و عنده الشفيح . فسمح األدعاء ۰ وقل 
الشفاعة : ل يكن هذا مرا فيه . كا يؤر الحلوق في الخلوق . فإنه 
سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا بشفع : وهو الحالق لأفمال 
الماد * فهو الذي وفق العد للنوبة » 2 قلا . وهو الذي وفقه لاعمل 


اا علہه ۰ وهو الذي وفقه لادعاء ٤‏ حاب ۰ ۳ ر وىه شىء 


FAY 


من الحلوقات ٠‏ بل هو سبحانه الني جعل ما يفعله سباً لما بفعله . 


وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المومنين بالقدر . وأن الله 
خالق کل شیء واه ما شاء کان » وما م بشاً م یکن ۰ ولا یکون شی. 
إلا يئنه ٠‏ وهو خالق أفعال العباد » كا هو خالق سار الحاوقات . 
قال حبى بن سعيد القطان : ما زات أسمع أحابنا بقولون : : إن الله 
الق أفغال ,الا 


) ولكن هذا يناقض قول القدرية . فإمم إذا جملوا المد هو الذي 
محدث . وخلق أفعاله ٠‏ بدون مشيئة الله وخلقه : ازم أن يكون 
الد قد جعل ربه فاعلاً لا لم یکن فاعلاً له ۰ فیدعائه جعله يا له 
وبتوبته جعله فابلا للتوبة ‏ وبشفاعته جعله فابلا للشفاءة . 


وهذا بشبه قول من جعل الحلوق إشفع عند الله بغير إذنه . 


فإن «الإذن » نوعان : إذن ععى المشيشة والحلق . وإذن عى 
الإباحة والإجازة. 


فن الأول : قوله فى ااسجر (وماھُم وار پد من لحر إا 


فإن ذلك عشسة الله » وقدرنه ٠‏ وإلا فهو دسح الخ + 


PAY 


والقدرية تنكر هذا « الإذن » وحقيقة قوهم EE‏ 


يدون إذن الله . 


وكذلك قوله ‏ (وماأ صب يوم اياله ) فإن الني 
أصاهم من القتل والجراح ٠‏ والنمشل ٠‏ والمزعة : إذا كان بإإنه فمو 
خالق لأفعال الكفار ولأفعال المومنين . 


والنوع الاني : قوله (إتاأرسلكك سه داومو ديا * وَاعِيًا 
إ اليذه ) و قو له( ماقطعم رن اة ورڪ شو هاا ية اول ها دى 
فان هدا بتضمن إباحته لذلك > ولحازته له ورفح الاح والحرج 
عن فاعله ۰ مع کونه مشستته وفضائه . 


فقوله ‏ ( مس اَی يْمَع عند لابدنه ) هو هذا الإذن 
الكان بقدره وشرعه ۰ وا رد عحرد المشستة والقدر ۰ فان ال 
وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن . 


من جعل الاد يفعلون أفعالمم بدون أن بكون الله خالقا لبا 
وقادراً علییا » ومتیتاً لبا » فعنده :کل شافع وداع قد فمل ما فعل 
بدون خلق الله وقدرته › وان کان ود بلح الشفاعة . 


وأما الكفر . والسحر » وقتال الكفار : فهو عند بغير إذنه 


A٤ 


لا هذا الإذن ولا هذا الإذن ٠‏ فإنه م يسح ذلك باتفاق المسلمين . 
وعندم : أنه م يشا و( حلقه ۰ بل کان بدون مىشسته وخلقه ۰ 


والمشركون المقرون بالقدر بقولون : إن الشفعاء إشفعون بالإذن 
القدري ٠‏ وإن م بأذن لم إباحة وجوازاً . 


وین کن کا افر کے ف کو ناریا فون 
إن شفاغة الشفعاء بغار اذن ٠‏ ل فدري ى شرع ۰ 


والقدرية من المسلمين بقولون : لشفعون بغير إذن قدري . 


۶ ن ¢ ۰ چ د 2 
ومن سال الله بغر إذته الشرى : فقد شفع عنده بغر إِذن 


قدري ولا شری ۰ 
فالداعي الأذون له فى الدعاء : مور فى الله عندم ٠‏ لكن بإاحته . 


والداعي غير المأذون له : إذا أحاب دعاءه » فقد تر فيه عندم : 


لا هذا الإذن ولا ذا الإذن ‏ كدعاء بلعام بن باءوراء وغيره ٠‏ والله 


تعالی بقول (مس لی شفع عنده مآ 


ذند) 


> 


فإن قبل : هن الشفعاء من لشفع بدون ٳِذن الله الشرعي - إن 


Ao - 


كان خالقاً لفعله ‏ كشفاعة نوح لابنه ٠‏ وشفاعة إراهيم ليه » وشفاعة 
الى صلى الله عليه وسل لعبد الله بن أي بن سلول » حين صلى عليه 
بعد موته ۰ وقوله ‏ (م5اا لی يشم ىده لابدنه ) قد قلتم : 
له م النوعين . فإه لو أراد الإذن القدرى : لكان كل شفاءة داخلة 
في ذلك . کا بدخل فى ذلك كل كفر وسحر ٠‏ ولم یکن فرق بین 
ما یکون به وما لا يكون بإذنه ٠‏ ولو أراد الإذن الشرعي فقط : 


لزم قول القدرية > وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعي ؟ . 


فل : الى مدن الشفاعة دلا إِذن : هھ الشفاعة التامة ۰ وهي 
القبولة . کا فى قول المصلي « سمح الله لمن حمده » أي استجاب له . 


م ل او دم ے 
. 0 


وک فی قوله تعالى (هدَى شق ) وقوله (إنماآنت منذد من يخسها) وقوله 
( رالمان من يَا ويد ) ومحو ذلك . 

فإن ادى . والإنذار ٠‏ والنذ كير » والتعليم » لا بد فيه من 
قبول النعل ٠‏ فإذا تعل حصل له النعليم المقصود ٠‏ وإلا قيل : علمته فم 
تم > کا قبل (واماتمود فھ دنهم سبوا الع عل دى ) فكذلك 
الشفاعة . 

فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع إلله ٠‏ وهي الشفاعة التامة ٠‏ 
فمنه هي الى لا تكون إلا نله ٠‏ وأما إذا شفع شفيع فل تقبل 


ui 


E EN e a E E 
قال توح ( یی ناویک ااا ماس لبو ورال کور لی ورن‎ 
ڪت السرین) وکا ہی الله الى صلى الله عليه وسلم عن‎ 


کم س رر a‏ وو عا ا 


على النافقان . وقال له (ولاتصلعلأحدت کک عل قروا ولم 
کقروا یاه ورسو لو وماو وهم فقوت ) وقال له (سواءٌ لهم أَسَكَعْفَرَتَ 
ا ملم سرهم أنيعَفِرأكةه) . و لذا قال على العركان نَا 


لتاس شعن * لاصدیق ّي ) 


فالشفاعة المطلوبة : هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته . وهذه 
لفت دوا ا ا 
فما . ولا بد أن مجعل العبد شافعا . فهو الخالق لفعله . وامييح له ء 
کا في الداعي : هو الذي أعرء بالدعاء . وهو الذي مجمل 2 د 
فالاعے کله لله > خلقاً وأعراً . ک قال (الال یرال 


وقد روي فی حدیث E‏ ان ای حا م وعبره ‏ انه قال 


ولا كان اللمراد بالشفاعة الحتة : هى الشفاعة المطلقة ء وهى المقصود 
بالشفاعة وهي المقمولة ٠‏ خلاف المردودة . فإن أحداً لا ريدهاء لا 


FAY 


الشافح ولا المشفوع له ٠‏ ولا المشفوع إله و الشافح والمشفوع 
له أنها ترد : ل يفعلوها . والشفاعة للمقولة : هي النافعة . بين ذلك في مثل 
قوله ‏ ( قلعن إلايمنأوت ل ) وقول (بميدلاش 
القة للد ادنله الخنورضى له رلا ) فنفى الشفاعة المطلقة وبين أن 
الدفاعة لاتنفع عنده إلا لمن أذن له . وهو الإذن الشرعي مى : 
أباح له ذلك . وأازه - کا قال : نمال (أون للد ی اوبات یر ) 
وقوله ( ووت لیات بوذت رکم ) وقوله ( یدنک الین گت 
اسن ) وجو ذلك . 


وقوله ((إِلَالمنْاوآ) هو إذن لمشفوع له . فلا بأذن فى 
شفاعة مطلقة لأحد . بل إا يأذن فى أن يشفعوا من أذن مم في 
ا ا 


لأْصوات 


وفبه فولان : 
قبل : إلا شفاعة من أذن له الرحن . 


وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحهمن . فهو الذي 
تنفعه الشقاعة . 


وحذا هو النى :بد كر طائفة من ارين : لا بد كرون غرء 


TAA 


لأنه م يقل « لاتفع إلا من أذن له » ولا قال «لاتنفع الشفاعة إلا 
فيمن آذن له » بل قال (لاشقعالشفعةإلامنأذدَلة) في لاتنفع 
ولا ينتفع بها » ولا تكون نافعة إلا لمأذون مم . كا قال تعالى فى 


arr 


الآبة الأخرى ( ولاك الشفعفمندةإلالمنأذ ل . 
ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيع مأذون له . بل لو أريدهذاء 


لقيل : لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له . وإما قال(إلالنآت 
له ) وهو المشفوع له ٠‏ الذي تنفعه الشفاعة . 


وقوله ( حى إدافرع عن وبهّ ) يعد إلى « الشفعاء » بل 
عاد إلى الم کورین فى قوله ( وما فيه امن شرك وما ينمتن هي ) م 


e ۰ AT a O ET 7 8‏ وہہ وو 
قال ( ولاقم السَمَعةَعِنده) تم بین آن هذا متف ( حن إذافزع عن قلوبهر 


و ص ر 


قالوأماداقال رىم قالوأالحَقّ) فلا بعامون ماذا قال » حى يفزع عن 
فلوم فكف (شفعون بلا إذنه ؟. 


قر اة ادا أن لامشفوع له فقد أذن للشافع . 


هذا الإذن هو الإذن المطلق . خلاف ما إذا أذن للشافع 
فقط . فإنه لا يازم أن يكون قد أذن لامشفوع له . إذ قد بأذن له 
إذناً خاصاً . 


۴۸۹ 


وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قلوا : وهذا يدل 
على أن الشفاعة لا تنفع إلا الؤمنين . وكذلك قال السلف فى 


هذه الاية . 


2 


قال قتادة فى قوله <« إلا من اذ نارورىك فرلا » 
قال : کان اهل ال بقولون : إن امقام الحمود الني قال الله تعالى 
( سى أن يبعتك ربك مقاماعتمودًا) هو شفاعته بوم القبامة . وقوله 
* انلالخ وري ىلد ترك إن الله بعفع الؤمنين 
بعضم في بعض . 
قال الىغوي « إلا من اون له الک » ادن اله له أن شفع 
له « ورښىله قر » أی ورضی قوله . قال ان عباس : بغی قال 
« لا إله إلا الله » قال الىغوي : فهذا بدل على أنه لا يشفع 
ا 


وقد ذكروا القولين في قوله تعالى « ولاتقعالشقعفعندةإلالسن 
ورت له ( وقدم طابفة هنا ا السشى هو السافح ۰ دون 
المشفوع له ٴ حلاف مأ فدموه هنا . 


مهم البغوي . فإنه م بذ كر هنا في الاستئناء إلا المشفوع له . 


۳۹۰ 


وقال هناك : « ولاقم الشفلعةعنده ا فى الشماءةء 
قاله تکذیاً مم › حيت قالوا ( هلۇلاء شفعتۇتاعن دالو ) قال : و جوز 
اکن اا : إلا لمن أذن له أن شفع له . 


وكذلك ذکروا القواین فی قوله (ولايَمْك لغوت من دونو 
لمعد دس سَدبالحَق) وسنتکلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى ء 
ونبين أن الاستثناء فبا بعم الطائفتين » وأنه منقطع . 


ومغى هاتين الايتين مثل معى تلك الاية . وهو ب بعم النوعين . 


ا 


ذلك : أنه سىحانه قال « بومنی ل شفع الک فلعة لل من ادنله ال ورین 
ا و « الشفاعة » مصدر شفع شفاعة . 
والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة ٠‏ وإلى محل الفعل تارة . وعائله الذي 
إسمى لفظه « المفعول به » تارة » کا بقال : اني دق الثوب ودق 
القصار . وذلك مثل لفظ « الل » لضاف تارة إلى الل > وتارة 
إلى المساوم . فالأول كقوله ( ولاييطودٍَسىْمَنْليه) وقوله (أنْرَلة. 
يولمه) وقوله (أتماأنزَبلمألُّ ) وحو ذلك . 


وافاني : كقوله (إىالهعِندهعلمالسَامَة) فاساءة هنا : 
معلومة > لا عالة . وقوله حين قال فرعون (فمابالالقروذال 


۴۹۱ 


< ور کے ر ا ص 2ے عا ن 
قال موسی (علْمهاعند ری ف کب لایضل ری ولاینسی ) ومثل هذا کشر 1 


فالشفاعة مصدر » لا بد ما من شافع ومشفوع له . 

والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لمشفوع له. 

فاذا قال « يوي شفع اة »ق اللوعين : شفاعة الشفعاء 
والشفاعة للمذنين . فقوله ونانلا شاول 
اللوعين : من أذن له الرحمن ورضى له قولا من الشفعاء . ومن 
اذن له الرحمن ورضى له قولا من اللشفوع له . وهي تنفح المسفوع 
ویثاب علا . 

والشفاعة بومئذ لا تفم لا شافعاً ولا مشفوعاً له (إلامنْأونَلة 
لحن وتال صوابا) فمذا الصنف الأذون لمم ٠‏ المرضى قوهم : 
م الذين بحصل مم نفع الشفاعة . وهذا موافق لسار الآيات . 

فإنه تارة يعترط فى الشفاعة إذنه . كقوله ( سداالزىيشقم عند 

ةرط فا الماد الى + رل (ولاف اوت 


۳4۲ 


تومن ونو لمعد ) م قال (إلامن يوالح وهم يعمو ) . 

وهنا اشترط الأمرن : أن يأذن له الرحن . وأن بقول صوااً 
والستثى بتتاول مصدر الفاعل والمفعول ٠‏ ك تقول : لا ينفح الزرع 
إلا في وقته . فهو يتناول زرع المارث ٠‏ وزرع الأرض ٠‏ كن هنا 
قال « لا منازن لە امن » والاستناء مفرغ ٠‏ فإنه م يتقدم قبل 
هذا من بستثى منه هذا . وإما قال « لاقع الشقلعة ر لد مون هارن » 
فإذا ۾ يكن فى الكلام خد کان انى : لاتنقع الشفاعة إلا هذا 
النوع ٠‏ فإهم تنفمم الشفاعة ٠‏ ويكون الى : ألا تنفع الشافع والمشفوع 
له . 


وإن جعل فيه حذف _ تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من 
أذن له الرحمن _ كان الممصدر مضافاً إلى النوعين كل واحد محسبهء 
بضاف إلى بعضم ٠‏ لكونه شافعاً » وال بعضهم لکونه مشفوعا له » 
ویکون هذاكقوله ‏ ( و الْرَمَنََامَنَبالَّه) أي من يۇمن ٠‏ و 

ملأل ڪرو كَمتَرذٍىسَعِقٌ) أى مشل داعي الذن كفروا 
كل الناعق ٠‏ أو مثل لذن كفروا كل منعوق به » أي الذي ينعق 
به ٠‏ والغى في ذلك کله ظاهر معلوم . 


فلہذا كان من أفصح الكلام : إبمجازه » دون الإطناب فيه . 


۳4۹۳ 


وقوله » يمي شفع لمعد » إدا کان من هدا اللاب ٤‏ . 
بحتج : أن الشافع تنفعه الشفاعة ٠‏ وإن م بكرمه » كان الشافع ممن 
تنفعه الشفاعة . 


ج ع و le‏ رو os‏ ۳ 
وف الاية الاخرى » ولا نفع السفلعةعند هإلالمن أت له « من 


ھۇلاء وحۇلاء . 


ككن قد بقال : النقدير : لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
أن لشغفح فىه فۆدن لغبره أن لشفع فىه ۰ فىكون الإذن للطائفتن 
والنفع للمشفوع له > كاد الوجہان › ا تفع إلا ل أذن له 
ھۆلاء وھۇلاء . فک أن الإذن للطائفتين › ضا لاطائفتان 
فالشافع بنتفع بالشفاعة ٠‏ وقد بكون اتتفاعه e‏ الشفوع 
ولمذا قال النى صلى اله عليه وسلم في الحديث الصحيح « اشفعوا 
تۇجروا ۰ ويقضی الله على لسان نسه ما شاء » . 


وهذا کان من أعظم ما یکرم به الله عبده مدا صلى الله عليه 
و : هو الشفاعة اك حتص ہا ٠‏ وهي امقام المحمود ٤‏ اذى حمده 
به الأولون والآخرون . 

وعلى هدا ۷ محتاج الاية ا حدف ¢ ل ڪون معناها : 


۳۹٤ 


بومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعاً ولا معفوعا (إلامنأذن له لوال 


e 


ولذلك حاء فى الصحيح : أن الى صلى الله عليه وسل قال 
2 صل الله علبه وسل لا أملك لك E a‏ 
عم رسول الله » لا.أملك لك من الله من شىء » . 


وف المحيح أبغاً « لا ألفين أحكك بأنى بوم القبانة على رقت 
بعر له رغاء أو شاة لما يعار » أو رقاع مخفق . فقول : أغثي . أغثى . 
فأقول : قد أبلختك .ل ملك لك من الله من شی ¢ ° 


فم من هذا : أن قوله « وَلايمْلك لذت دعوت من دونو أَلسَفَعةَ » 
و « لا مدمه خطًابا » على مقتضاه . ن قوله فى الآبة 
« امل نة » o a‏ 


ا 
E .‏ 


من شيء » وهو كقول إراهيم لأبيه (وماأمَلكلكَىَاتوينشىر) . 


وهذه الآية تشه قوله تعالی ( رَټَالسو توا لاض اناميا 
لکن نشخ ٭ یش اش رانم یکسا جکر إ لمأن له لمن وال 


۳40 


او ر 


ضراب ) فان هذا مثل قوله « ومني لاقع الشملعة للد من اون له ان ن ودی له 
تر فنى الموضعين : اشترط إذنه . فمناك ذكر « القول الصواب » 
وهنا ذ کر « أن برضی قوله » ومن قال الصواب رضي الله قوله . 

فان الله إا برضى بالصواب . 


ENO 


ا ا الفا ضا <6 قال ان الات 2 ون 
شفاعة إلا بإذنه . 

والثالى : لا يقدر الحلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . قال 
مقانل : كذلك قال جحاهد ‏ ”الطاب“ قال : 
كلاماً . هذا من تفسيره الثابت عنه . وهو من أعل _ اعا 
التابعين بالتفسر . 

قال الثوري : إذا حاءك التفسبر عن ماهد ٠‏ مسك به . وقال : 
رت الصعت عل. أن عاس : أففه عد كل ابة بواساله عا وعلبة 
أعتمد الشافعى وأحمد والىخاري في حه . 

وا قال الغا اطا ٠‏ 


۳۹٦ 


ونی قوله ‏ «لاٍكَينهجًبا» ل بذ كر استثناء . فإن أحد 

لا علك من الله خطاباً مطلقاً . إذ الحلوق لا علك شيا بعارك فيه 

ان هذا عام مطلق . فلن أحداً ‏ عن بدعی من دونه 

لا علك الشفاعة حال . ولكن الله اذا أذن لم شفعوا من غير أن يكون 

ذلك علوكاً مم . وكذلك قوله ‏ «لاكودَينهضطاا» ‏ هذا قول 
السلف وحور المفسرين . 


وقال بعضهم : هؤلاء ۾ الكفار . لا علكون ماطة الله في ذلك 
اليوم . قال ابن عطية : قوله « لا علكون » الضمير للكفار . أي 
لا علكون ‏ من إفضاله وإ كاله أن مخاطبوه جعذرة ولاغيرها. 
وهدا مدع . وهو خطا حض . 

والصحبح : قول امور والسلف : أن هذا عام . کا قال في آبة 
أخری ‏ ( وَََتالأَسواتللكنلامعرلامسًا ) وني 
حديث النجلى الذي فى المصحبح لا ذكر مرورم على الصراط _ قال 
صلی اله عليه وسل « ولا يتكلم أحد إلا الرسل ء ودعوى الرسل : الم سل 
سل » مدا وقت الرور على الصراط . وهو بعد الحساب واليزان . فكف 
عا قل ذلك ؟ . 


۳44 


وقد طلبت الشفامة من أ كار الرسل . وأولى العزم ء وكل 
بقول « إن رى قد غضب اليوم غضباً م إغضب قله مله . ولسن 
ی ت د وا ق کک ا وکا ی ی ی 
فإذا كان هؤلاء لا بتقدمون إلى عخاطة الله مال اا 
فکف ا 


ا > 

والضا فإن هده الاية ET E‏ المتقين وأهل الحنة ٠‏ 

ء۶ a ê‏ ر رص ص ر 2 ر 
وبعد أن ذكر الكافر ن . فقال (إ انمتن مارا ٭ انراتا « وَراعِبَ 
رابا ٭ اسا هاا ٭ لایسمعون فالغو ولاک با ٭ جر ن ريك عط جسابا ٭ رب 
رر ر ر اج رو ص ےد ری ر ا م 
لسم وت وا لارض وما بی ما الم نكن هنطاب ) 

2 ک٤‏ کک و او ور ر رر 


2 3 م و وم و ر < ر ر ص ر بے ا ت ٍ 

: قال ( دوم يوم اروخ والميكة صقا لات كلمو إلا من أذ ن له لن وال صوابا ) 
فقد أخبر : أن« الروح واللائكة » بقومون صفاً » لايتكلمون . 
وهدا هو ف قوله « املك مِنَدخطابا » والعرب تقول : مااملك من 
ااا آي او ا شىء . وغاية 
ما تقو علبة الاقسان من اس غر 5 خطابه “ولو لوال :+ 


فهم فى ذلك الموطن لا علكون من الله شيا . ولا الطاب . فإنه 
لايتكلم أحد إلا بإذنه . ولا يتكلم إلامن أذن له الر حن وقال صوابا . 


ك 0 At‏ ص ر e OG‏ لھ ا e‏ 4 
قل تمالى ( کا وکا ھم لأی انلك وملك لوان کنو ) 


۴۳۹۸ 


فقد أخبر الملل : ا غلك اه من ان ی فک غو 


وقال محجاهد أبضاً «إلامن أذ تارمن وقًالصوابا » قال : 
حقاً في الدننا ۰ وعملا به . رواه س والذی قله عبد ن 
هيد . وروى عن عكرمة « وقال صوابا » قال : الصواب قول لا 
اله إلا الله . 


فعلى قول مجاهد : يكون المستثى : من الى بالكلم الطیب 
ولل الفا : 


و د ت و سے ر 


وقوله فی سورة طه « لاقع ال فلعة لل من أذ نله اَن وزی ل وا » 
فإذا جعلت هذه مثل نلك : فتكون الشفاعة هي 
الشفاعءة المطلقة . وهي الشفاعة فى الحسنات وف دخول الحنة » کا فى 
الصحبحين « أن الناس يتمون يوم القبامة . فقولون : لو استشفضنا 
على رشا حتى رامن مقامنا هذا ؟ » فهذا طلب الشفاعة 
للفصل يدهم . 
وف حت العامة + امحل من أك من ل ات اة م 
الاب الان فن شفاعة ق أل اة او تافل 2 إن 


uk 


هانن الشفاعتين محتصتان عحمد صل الله عله وسل > ولشفح غبره 
فى العصاة . 


فقوله « بومی نر لاقع لمعه( من آذ نله لن وزی لھ ترک » 
يدخل فما الشفاعة في أهل الموقف عموماء وف أهل الجنة » وفي 

الستحقين للعذاب . وهو سبحانه فى هذه وتلك : م يذكر العمل . 
إعا قال « وقالصوًابا » وقال « ورښی له ترک 7 قد دل الدلنل 
عل أن « القول الصواب المرضي » لايكون صاحه تموداً إلامع العمل 
الماح » لكن نفس القول مرضى » فقد قال الله (ليديصضعدالكر 
E‏ ۰ 

وقد دذكر اغوي وأبو الفرج ابن المجوزي وغيرها في 
فوله « ليمك لے غوت من دونو لمعإ لمن سهد الح وهم يع مون « 
فراان: ا خدها إن ال خر الشافع . ومحل «من » الرفع . 
والثاي : هو المشفوع له . 

قال أو الفرج هق الان قولان ‏ اختها + أنه ارا 

د « ااذ ےدعو تمن دونو » امم" نم استتنى عيسى وءزبراً واللاتكة . 
فقال « إلامن هبلح » وهو ان لا إله إلا الله « وهم 
تلوت بقلو م ما شېدوا به بألسنتم . قال : وهذا مدهب الاکن 
مهم قتادة . 


والثانی أن المراد ب ٭ لغوت » عسی وعزراً واملائكة » 
الذن عبدم المعركون . لاعلك هولاء الشغاعة لأحد «إلامن شيد 
ين » وهي كلة الإخلاص « وَهُمْيعَلس » أن الله خلق عيسى وعزررا 
واللائكة . وهذا مذهب قوم » مهم تجاهد . 


ے 
ر ر و کر کے ص سے سس 


وقال اغوي «ولايَمْل ك لذت غوت من دونو لمعه دمن َد بالحقَ» 
م عيسى وعزبر واللائكة . فام عبدوا من دون الله . 
ولمم الشفاعة . وعلى هذا تكون « من » فى محل رفع . وقيل « من» . 
فى محل خفض . وأراد بلذين بدعون : عيسى وعزرراً واللاكة . 
عى : ہم لن الشفاعة إلا د ای قل 
والأول أصح . 
قلت : قد ذكر حاعة قول مجاهد وقتادة ٠‏ مهم ابن أهى حاتم . 
روى بيشاده العروف ‏ على شرط المحيح ‏ عن باهد 
قوله ‏ « ايمل كالدتيدغوتمن دونو لمعد  »‏ عسى وعزر 


سس 


بل احق . هذا لفظه . جل « شفع » متعدیا بنفسه وكذلك 
لفل )١‏ . 

وعلى هذا فىكون ممْصوا 6 y‏ کون 2 < قاله اغوي 2 
)١(‏ بباض بالأصل . 


١ 


فان الجرف الافض إذا حذف اتتصب الاسم و ا دال 
شفعته .» وشفعت له قال اه ونصحت له . و « شفع » 
أي صار شفعاً للطالب . لا تيون طالا ولا تون :غالا ۶ إلا 


ARE 


من سهد ی الق وهم يعمو « اف اله رم ٠‏ 


ے 
2 ےک رو رو ے 


وروی بایسناده عن قتاأدة ( »«ٍ من شد باحق وهم يع مون « 


اللاتكة وعبسى وعزبر . أي أم قد عبدوا من دون اله » ولمم شفاعة 


عند الله وميزلة . 

قلت : كلا القولين معناه سحب . لكن النحقيق في تفسير الاية : 
أن الاستثناء منقطع . ولا بلك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً . لا 
LL E‏ ,ا 


صا 


ب من دی من دون اله لا علك الشغفاعة : 

والشفاعة اڊن لست حتصة عن عبد من دون الله ؛ 
مع هذا له شفاعة ‏ ليست لغيبره . فلا بحسن أن تثت الشفاعة 
من دى من دون الله دون من لم يدع . 


ı 


فن ل الاسها شاد فان ى كاه أن من دى من 
دون الله لا علك الشفاعة ٠‏ إلا أن يشهد احق وهو بعل ا لايعفع 
إلا من شہد باحق ور . وببقى الذين م يدعوا e‏ تذکر 
شفاعتېم الاخ وها ا لی اا ا ل 
الآبة ببطله أبضاً . 

واشا فقوله « وَلَايَمْل كال دعوت من دونو السََعَةَ » اول 
کل معبود من دونه . وبدخل فى ذلك الأصنام . فإهم كانوا بقولون : 


۾ يشفعون لا . 


ا 1 lr 2A‏ ر 
قال تعالى (وعبدوت من دوا وما لايضرهم ولا عه يوبموت 


م ورسم ہے وہ 2 ي ر 2 کرو ° E‏ 
ey EEA‏ لاض ) 


فإذا قبل : إنه استى الملائكة والأنياء ٠‏ كان فى هذا إطاع لمن 
القول الم كور عن قتادة . 

فإنه إذا كان العنى : أن العودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة 
أو أنساء كان فى هذا إثات شفاعة العبودين لمن عبدوم ٠‏ إذا كانوا 


۳ 


ا واک ا ا ل ا 


ر ا ج > اسا ا ا د & ر کک رور 
E ES‏ شفلحهم سبال لامن بعل آن یادن اله لمن‌یشاء و 


مڪ “ےه ص 


غ 


5 ات 2a2o‏ د رر ے سح 2ے 
وقال تعالی (وقالوا اخ دال ولداسبحلة, بلعباد موت *٭ 


د و د ج ر رو و ص د م کر ر ےہ 
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شعو تالا لمن ارتصی وهمم حَسِِوِمُسَفِمًونَ) فين آم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى الرب . فعل : أنه لا بد أن يؤذن مم فيمن إشفعون فيه ؛ 


وام لايؤذن مم إذن مطلق . 

وأبضاً فإن في القرآن : إذا نفى الشفاعة من دونه : نفاها مطلقاً . 
فان فوله « من دونه » ما أن ڪون متصلا بقوله « کون « ا 
بقوله « يدعون » أو بها . فالتقدرر : لاعلك الذين بدعولهم الشفاعة 
من دونه . أو لا لك الذبن يدعوم من دونه أن يشفعوا . وهذا 


2 


» الشفاعة (« وقدم » من دونه ¢ ° 


ومثل هذا کر فى القران « يدعون من دون الله » و « عدون 
ت ك ےو ۶ 2 lsh r‏ وو 
من دون الله » کقوله ( وَيعَب دوت من دوت الما لایضر شم ولايتقحهد ) 


عو وگے 


وقوله ( ولاتنع من دودال ما لاينفعكولايضرك ) : 


حلاف ما إذا قل : لا علك الذن يدعون الشفاعة من دونه . 


٤ 


فإن هذا لا نظير له في القرآن . واللفظ المستعمل فى مثل هذا أن بقال : 
للك ان تقون العفاة إلا اذه او لن أرطي ٠‏ حو ذلك 
لايقال فى هذا المعى « من دونه » فإن الشفاعة هي من عنده . 
فکيف تڪون من دونه ؛ لکن قد تکون بٳِذنه » وقد تڪون 


ْ > فإذا قيل « الذين يدعون » مطلقاً . دخل فبه الرب 
تعالى . مم کانوا بدعونل الله » ويدعون معه غيره . ولهذا قال 


ری یتشک ای کیاکی 


والتقدير الثالكث : لاعلك الذين بدعون من دونه الشفاعة من دونه 
وهذا أجود من الذي قله . كن برد علبه ما بردعلى الأول . 


وما إضعفها : « أن الشفاعة » م تذكر بعدها صلة ما . بل قال 
« كلدت دعوت من دونو اَعَد ف ملکم الشفامة 
مطاقاً . وهذا هو الصواب . وأ نكل من دعى من دون الل : لاعلك 
الشفاءة . فإن المالك للشىء : هو الذي يتصرف فيه عشنه وقدرته . 
والرب تعالى لا يشفع أحد عند إلا بإذنه ٠‏ فلا علك أحد من الخلوقين 
الشفاعة بحال ٠‏ ولايقال فى هذا « إلا بإذنه » إا بقال ذلك فى الفعل. 
فیقال ( من دالذی يمع نه اادد ) . 


0 


وأما فى ا ملك : فلا بمكن أن يكون غبره مالكا لما . فلا علك محخلوق 
الشفاعة حال ٠‏ ولا بتصور أن يكون نى هن دونه مالكا لها ٠‏ بل 
هذا متنع ‏ کا تلع أن يكون خالقاً وربا ٠‏ وهذا کا قال ( ادعو 
اکر رَمَن تن دون نروت ما َرَو ف اَلسَموت ودن لاض وما 
کم فيه امن شر وما منم نهر ) فنفى املك 
مطلقاً ٠‏ م قال ( لاقع شق عند إلًالن آل  )‏ ففى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناه ٠‏ ) بشت أن خلوقا علك الشفاءة ٠‏ بل هو 
سحانه له املك وله الجد ٠‏ لا شربك له فى املك قال تعالى ( تارك لیر 
اران ع عدو لی کو متدرا * لی رمك لسوت وا لا رض وريد 


مجو د 


ر ص کے ر il‏ 2ء o‏ 
ولداولم کنل ربك فی الماك وای ڪل نی ومد ره قربا )۰ 


ولمذا ‏ لا نفى الشفعاء من دونه نفام نفباً مطلقاً بير 
اسشناء . واعا بقع الاسشاء E‏ بام من دونه . قال 
نعالی ( وأنذٍره الین افون آن مروا إل رهم لس لهم ين دونو و ولاسَفيع ) 
وکا قال تعالی ( ود ڪرپهء آن نسل فس یما کسبت لیس امن ذو بآ 
وَل وَلاسَفِیعٌ ) وکا قال تعالی (مالک من دونو من ولٍولاشفیع) فیا قال 
« من دونه » نفى الشقاعة ا . وإذا دکر « بإدنه » ٤‏ بقل 


ر ص < رور r‏ 


« من دونه ر ) من دا لی يشْقع عند إلا اذد ( 


ت َء 


٤ء٦‎ 
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وقوله ( مان شفع إِلَامنْبعَدِإذند ) . 


شن ندر القرآن : تان له أنه کا قال تعالى (الله رل اسر 


اليثكبامتشبهامَان) ‏ بشه بعضه بعضأً . وإصدق بعضه بعضا. 
لس مختلف ولا بتناقض ( ول کانمن عند عرال وَجَدوأ فيه أخوقًاڪ را ) . 


وهو « مثانى » بني الله فيه الأقسام » ولستوفيما . 


والمقائق : إما متائلة . وهي « المتشابه » وإما مأئلة . وهي : 
الأصناف والأقسام والأنواع : وهي » اى € . 


و « التشة » راد بها : جنس النعديد » من غر اقتصار على 
انين فقط . کا فی قوله تعالی (اتچمابصرکریٍ  )‏ راد به : مطلق 
المفة ء6 اقول فلت الخ عد رة راا بجت الحدد ب وقول ؟ 
وقول کا ا وقول ددا وان کان 2د قالات قول دة 
ابن المان رضي الله عنها عن الى صلى الله عليه وسل أنه « جعل يقول 
من التجدقن رت افر ل رت غ ال ا ره أن هدا تال 
عرتین فقط › کا بظنه بعض ااناس الغالطين . بل بريد : أنه جعل شی هذا 
اقول ورد وك رة > ک کان بثنى لفظ انسح . 


¥ 


وقد قال حذيفة رضي الله عنه فى الحديث الصحبح الذي رواه 
مسل « إنه ركع حواً من قبامه » بقول فی رکوعه : سبحان ری العظم. 
سىحان ري العظيم » ودكر اد وا من قامه » قول فی سجوده : 
رب اعفر لي . رب إعفر لي » . 


وقد صرح فى الحديث المحبح « أنه أطال الركوع والسجود بقدر 
القرة الا وال ران ي ف قا دة الور کاود ا 
کان بقول : سبحان ربي العظيم » سبحان ري العظيم » سبحان ري الأعلى ٠‏ 
سىحان ري الأعلى « ° 

فل ا ا ى ا و ا 
على سرتعن . فان « الائنعن » أول المدد الكثر . فذكر أول الأعدادء 


بعی E‏ بقتصر على رة وأحدة . فالنشة التعديد . 
والتعديد يكون للأقسام الحتلفة . 


ولس في القرآن تڪرار محض . بل لابد من فوائند في 
کل ان : 

ف « متايه » فى النظار الائلة . و« اماي » ف الأواع . 
وتكون التشية فى المغشايه ء أي هذا المنى قد ثنى فى القران 
لفوائد خر : 


۸ 


ف « الثالى » تعم هذا وهذا. وفاحة الكتاب : هي « السبع الثاني » 
لنضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا : أن قوله « ليمك الد غوت من دونو لمعد » 

قد تم الكلام هنا . فلا علك أحد من العبودين من دون 

لله الشفاعة ألتة . تم استتى «إ لاس سمالي وهم يمكنة » فذا 

استثناء منقطع . والنقطع يكون فى المعنى المعترك بين المذكورين . فلما 
تفى ملكيم الشفاعة ٠‏ بقبت الشفاعة بلا مالك لما . 


كأنه قد قبل : فإذا | علكوها » هل يشفعون في أحد ؟ فقال : 
نم « منم ية » . 

وهذا بتناول الشافع والمشفوع له . فلا شفع إلا من شد باحق 
وم يعلمون . فاللائكة والأنياء والمالمحون - وإن كوا لا علكون 
الشفاعة - لكن إذا أذن الرب لمم شفعوا . وم لا يؤذن لمم إلا في 
الشفاعة للمؤمنين ٠‏ الذين يشمدون أن لا إله إلا اله . فيشدون بالحق 
وھ يعلمون . لالشفعون لن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ . 
کا حاء الحديث المحبح : « إن الرجل بسأل فى قبره ؟ « ماتقول في 
هذا الرجل ؟ فأما المؤمن » فقول : هو عبد الله ورسوله . حاءنا 
الات واف واا الات ٠‏ فقرل + خا هادا لا ادر ممت 


۹ 


و 


ااناس يقولون شا فقلته » فلذا قال «إلامن لوهم 


e‏ و 


يعلمون» . 


وقد تقدم قول ابن عباس : يعي من قال « لا إله إلا الله » بعنى : 


والأحاديث الصحبحة الواردة في الشفاعة كلها تين : أن الشفاعة 
إا تكون فى أهل « لا إله إلا الله » . 


وقد ثبت فى سحيح البخاري د أن اا رة قال ارول اله 
صلى الله عليه وسل « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القبامة ؟ قال : يا 
أباهربرة ‏ لقد ظننت أن لا بسألي عن هذا المحديث أحد اول منك ء 
لا رأيت »٠ن‏ حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم القبامة : 
من قال « لا إله إلا الله » خالصا من قل نفسه » . 


فين أن الخلص هما من قبل نضسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله 
عليه وسل من رة من :يفولا بلسافة وتكنها أقواله واعالة: 


فهولاء ۾ الذبن شمدوا باحق > شهدوا « أن لا إله إلا الله » 
کا اشد اله لته ذلك ومااكته واوو | العم (شھ ان ةرا 


۰ 


رھ ر سے م ےہ رھط ۶2 ی ع اصہ ص 2 ورو ےہ 2 
والم لته كة وأولوأأليأرَايمايالقِسط الله إ لاه وال اليم ) . 


فإذا شهدوا ‏ وم بعلمون ‏ كانوا من أهل الشفاعة ‏ شافعين ء 
ومشفوعا مم . 


فإن الؤمنين أهل النوحيد شفع بعضہم فى بعض ٠‏ کا ثبت ذلك 
ا دري رضي الله عنه عن الى صلی الله عله وسل فال الحدث 
الطويل > حديث التجلي والشفاءة - « حتى إذا خلص المؤمنون من 
التار ٠.‏ فوالذی نضىی بده ۰ ما 6 من اة اشد مناشدة لله ف 
استيفاء ا حى من المؤمنين له يوم القبامة لإخوانمم الذبن فى اللار . 
بقولون : ربا » كانوا إصومون معنا » ولصلون ‏ و حجون . فيقال هم : 


أخرجوا عرفتم . فتحرم صورم على النار - وکر عام الحديث» . 
وب رول الاب ل نماد كروة ج مريك لااد کره:: 


قال أبو الفر ج ابن الجوزى : سيب روما : أن النضر بن المحارث 
ونفراً معه قالوا « إن كان ما بقول تمد حقاً . فنحن تولى الملائكة . 
فهم احق بالشفاعة من تمد . قنزلت هذه الآبة قاله مقاتل . 


١ 


وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغيرم لا علكون الشفاعة . فلس 
تول إيام » واستشفاءك بهم : بلني يوجب أن يشفعوا لك . فإن أحدا 


ن اهي من دون انه لا علك الشقاعة د ولكن ومن بد الى وهم لسرن 


فإن الله شفع فبه . 


فالدي تنال به الشفاعة : هى الشہادة احق . وهي شہادة أن لا له 
إلا الله . لاتنال بتولى غير الله ؛ لا الملائكة ٠‏ ولا الأنساء ولا المالين. 


شن والى اا هولاء ودعاه ٤‏ وح اك قره ۰ أو ٠و‏ صضعه « 
ودر له » وحلف به . وقرب له القرابين ليشفع له : ۾ يغن ذلك عه 
من اله شتا وکن هن اد الان ع شفاته وشفاعة غعرره . فإن 
الشفاعة إا تكون : لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين له . 
ومن تول ا من وان اله فو سرك 

فمذا القول والعبادة الذي يقصد به المعركون الشفاعة : حرم عليهم 
الشفاعة . فالدين عدوا اللائكة والأنساء والأولياء والصالمين - ليشفعوا 
مم - کانت عبادہم إيام وإشرا کہم برهم » الذي به طلبوا شفاعتہم : 
به حرموا شفاعتهم ٠‏ وعوقبوا بنقيض قصدم . لأہم اشرکوا بالل ما( 
NT‏ 

وكثر من أهل الضلال : بظن أن الشفاعة تنال هذه الأمور الى 


۲ 


فا شرك ٠‏ أو هي شرك خالص . ا ظن ذلك المشركون الأولون . 
وا يظنه النصارى ‏ ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام . الذن يدعون 
غیر اله > ومحجون إلى قبره أو مکانه » وینذرون له » ومحلفون به . 
وبظنون : أنه هذا بصير شفيعاً لمم . قال تعالى ( فل ادعوا اين رعَمْرمن 
دونو لیے قف الصرعت کہ ولا وباد * اوک ارب دعوت بښغو تل 
رھ الوس ية ا اقرب ورون رحمکه ریخا فوت عداب درن عاب ریک کان عدوا ) . 


ع 


قال طائفة من السلف : كان أقوام يسدون المسيح والعزبر والملائكة 
فبین الله آم لاعلکون کشف الضر عم ولا محوبله . کا بين آم 
لا علكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه ٠‏ وإن كان الله بحيب دعاءم 
تم قال ٭ آوکھ کار دوت وتک رھ آلو یکا فرت رجو رمه 


3>2 ي‎ 34 lll 


اقوت عَدًاب لك عدا ب ري ككنَححدودا » فين أن هؤلاء الزعومين ‏ الذين 
يدعوم من دون الله کانوا برجوںن رحة الله و خافون عدابه ‏ ويتقربون 
إلبه الأعمال المالحة . كسار عاده المؤمنين وقد قال تعالى ( ولايامركة 


2 چ e‏ ےت چ2 ر ۓ 2 ا رو >34 of‏ 
أن تتخدوأالتهكة والتبيكن أرب ابا أيامركم بالكفربعدإذ أن مَسَلمُونَ ) . 


ولاناس فى الشفاعة أنواع من الفضلال » قد بسطت في غير 
هذا الوضع . ) 


Ah 


فكثیر مہم : بظن أن الشفاءة هي إسبب اتصال روح الشافح 
وح الشفوع له ٠‏ كا ذكر ذلك أبو حامد الغزالى وغيره . وبقولون : 
E‏ صلاة على الى صلى الله عليه وسل ء كان أحق بالشفاعة 
ن غ وطاق فن کن أحنن غا إفت ٠.‏ وأ كز ا ٠4‏ 
کان احق لشفاعته . 


وهذا غاط . بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا : تتولى الملائكة 
ا ا و ا خا اک واا 
والصالمين وتولاهء _ كان ذلك سباً لشفاعته له . ولس الأ ركذلك. 


بل الشفاعة : سيما توحيد الله » وإخلاص الاين والعبادة ممع 
ناا له فکل من کان أعظم إخلاصاً كان أحق بااشفاعة ٠‏ كا أنه أحق 
بسار أنواع الرحمة . فإن الشفاعة : من الله مبدؤها ‏ وعلى الله اميا 
فلا بعفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي بأذن لاشافع . وهو الذي يقل 
شفاعته فى المشفوع له . 


وإعا الشفاعة سلب من الأسباب اتی ہا و لله کن 
عباده . وأحق الناس برحته : هم أهل النوحيد والإخلاص له > فكل 
می ا كل ف عقن اااي وك الا اه ج علا وة 


ول وراءة وموالاة ومعاداة :کان ا الر هة 


٤ 


فاستحقوا النار ا من کان مم من أهل « ۷ اله إلا الله » فإن النار 
السجود ٠‏ ثم خرجه الله من النار بالشفاعة . ويدخله المجخة » کا حاءت 


إلا اله » لاعل العسرك بالعلق بالوتى وعادتهم ٠‏ كا ظنه الاهليون . 


واللقصود هنا : أن الى صلى الله عليه وسل كان جمع بين « الجد» 
الذي هو رأس الشكر > وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه 
من الركوع فىقول » رفا ولك الخد 0 ملء الشموات و ا 
وملء ما سا ۰ وملء ما شت من سىء بعك . اهل الاء والحد ة 
احق ما قال المد وكلنا لك عبد : لا مانع لا أعطيت . ولا معطى 
لما منعت . ولا بنفع ذا الجد منك الجد» م بقول « الهم طهرني بالثلج والبرد ٠‏ 
والماء البارد . اللبم ری من ا توا و ارت الاش 
الله عنه قال « کان رسول الله صلى الله عله وسر إذا رفع رأسه 


Al 


من الركوع قال : الهم را لك الجد » ملء السموات » وملء 
الأرض ٠‏ وملء ماشلّت من شىء بعد » أهل الثناء والحد . أحق ماقال 
المد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطى لما ملعت . 
ولا بنقع ذا المجد منك المد » . 


وروی مسل يا عن عبد الله بن أي أوفى رضي الله عنه قال 
« کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا رفع رأسه من الركوع _ 
قال : مع الله لمن حمده . الهم اا 
الأرض > وملء ما شت من شيء بعد . الم طہرلی الثلح والرد 
والماء الارد . الهم طرني من الذنوب والخطاا ک) قى الثوب الأمض 


من الوسخ ° 


وقد روی مسل فى سحيحه أبضاً عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول « الم لك الجد » وقال « وملء الأرض ٠‏ وملء ما بذها» . 


ول يذكر في بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد 
راد ا : العلو والسقل مطلقاً . فيدخل فى ذلك المواء وغبره . فإنه 
عال بالنسبة إلى ما محته » وسافل بالنسبة إلى ما فوقه . فقد بجعل من 
الساء . ا مجعل السحاب اء » والسقف اء . وكذا قال فى القرآن 


ا ا د ا کے ر ر 
( هوا لز ی خلق اَلسَمَوتِ وا لارض ف س آیامےآستوی علىالعش ) 


Ah 


وم بقل ٭ وما ییا » کا بقول ( له ایل الوت الرس وم انها 
ص a‏ یکم ہے 


رس صح رے مار 
ةايم راتوا ا 


فتارة مذکر قول « وما )ا ۾ فيا خلقه فى ستة أيإم . وارة 
لاکره . وهو حراد 5 ھن ااا ا وان ۾ بدکره 
دخل في أفظ « السموات E‏ » ولهذا E‏ انى صل الله عله 
و تارة قول « ملء السموات وملء الأرض » ولا :ةعول « وما 
بنہا » وتارۃ بقول « وما با » وفیہا کہا « وملء ما شت من شىء 
تعد اوق واه أي نهد < انى ها فال المد 6 اال ا رة بوق 
رواية ابن أي أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » . 


فى هذا الجد رأس الشكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور . 
فالمجد بازاء النعمة . والاستغفار : بازاء الذنوب . 


وذلك تصديق قوله تعالى ( ماأصابك من حستة قرا یوما آصابكمن سيَدفر 


نفك ) . 


ا 


فی سید الاستغفار » أبوء لك بعمتك علي ٠‏ وأبوء نی » وف 
حدیث اي سرك « الجد ا الشكر والتوحد 6e‏ بدا ف 


۹۷ 


في قوله ‏ ( هو الال لاهو ادغو مخلص يلال المد رر 


سے ے 


امن ) . 


ت 


وفى حديث الموطاً « أفضل ماقلت ٠‏ أا والنسون من قى : 
لا إله إلا الله ء وحده لاشريك له > له املك وله الجد . وهو عللكل 
و2 5 ت وج عه ال ت 
وکات لرا من الشيطان ومه ذلك ٠‏ و اک اڪ ا ا 
حاء به إلا رجل قال مثلها . أو زاد عليه . ومن قال فى يوم مائة 
جره سحان اله وځمدهہ حطت خط ااه ولو کانت مل 
زبد البحر » . 

وفضائل حن الكلات فى أعاديث كثرة . وفها : اللوحيد والتحميد. 

فقوله « لا إله إلا الله » وده لا شريك له » لو جد وقوله 


« له الملك وله الجد م وا ان أخری شربفة . 


وقد جاء المح بين التوحيد » والنحميد ٠‏ والاستغفار ٠‏ فى مواضم 
مثل حديث كفارة الجلس « سبحانك الهم ومحمدك . أشمد أن لا إله 
إلا أنت . أستغفرك وأنوب إلبك » فيه : التسيبع ٠‏ والتحميد ؛ 


۸ 


والتوحد ٠‏ والاستغفار . من قا لها فى حالس . إن كان مجلس لغط ء 
كانت كفارة له » وان کان مجلس ذکر :كانت کالطابع له - وف 


حدث أضاً » إن هذا يقال عقب الوضوء ¢ ۰ 


فى الحديث المحيح فى مسل وغيره من حديث عقبة عن گر بن 
الطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
a la »‏ من ا ا فسخ الو ضوء f‏ قول : شېد ا 
ك و ادان عدا عد ورسوا 
إلا فتحت له أبواب الة المائة . بدخل من أمها شاء » وفى حديث 
آ خر أنه يقو « سبحانك الهم ومد م اشد ان ل الال ات 
ا وات إلبك » . 


وقد روى عن طائفة من السلف » فى الكلات التى تلقاها دم 
من زيه ٠‏ حو هده الكلات : 


روی ابن جربر عن مجاهد أنه قال « الهم ل إله إلا أنت ء 
الغافرين . الهم لا إله إلا أنت . سبحانك وحمدك . رب إلى ظامت 
فو ع ا كر آل اجن ا ا جاك 


وحمدك . رب إني ظامت نفسى ٠‏ فتب علي . إنك نت التواب الرحيم ». 


Ab] 


فهذه الكلات من جنس خاتمة الوضوء . وغاتمة الوضوء : فا 


فالتسييح ٠‏ والنحميد » والنوحيد لله . فإنه لا باي بالمحسنات إلا هو . 


الال مو انى ا ا يا 


وقد قرن الله فی کتابه بين التوحيد » والاستغفار فى غبر وصح 
کقوله  (‏ فاع اران لها لا که واس مرد ك وللمۇموالمۇتتِ ‏ ) 
آلاتتیدوال لد اه اتی که درو * وان ایروا ری 
مالو  )‏ وف قوله ‏ ( فللتمااتاب ریت 


وفی حدیث رواه ابن أب عاصم وغيره « بقول الثيطان : أهلكت 
الناس بالذنوب ٠‏ وأهلكونى بالاستغفار » وبلا إله إلا الله فلا رأيت 
ذلك بت فيم الأهواء . فم يذنبون ولا يستغفرون . لام حسون 
r‏ حسنون صعا » . 

و « لا إله إلا الله » تقتضي الإخلاص والتوكل . والإخلاص [بقتضي ] 
الشكر . فبي أفضل الكلام . وهي أعلى شعب الإعان . کا ثيت في 
المحيحين عن انى صلى الله عليه وسم أنه قال « الإعان بضع 


A 


وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله . 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعة من الإعان » . 


ف « لا إله إلا الله » هي قطب رحى الإعان > وإلها CZ‏ 
الان کله ۹ 


والكتب الزاة : تموعة في قوله تعالى (إبَاك مد َيب ) 
وهي مى « لا إله إلا الله » و « لا حول ولا قوة إلا باله » هي من 
مى « لا إله إلا الله » و « المد له » فى معاها > و« سبحان الله 
والله أ كبر » من مضاها . لكن فبا تفصيل بعد إجال . 


ل 

وقد ظن بعض التأخرن ا مغنى قوله « قشف € أي 
أن نفسك ؟ وأنه استفهام > على سيل الإنكار » ومنى كلامة : أن 
الحسنات والسثات » كلها من اله » لا من نفسك . 

وهذا القول يان مى الآية . فان الآية بينت أن السيئات 
من نفس الإنسان . أي بذنوبه . وهؤلاء يقولون : ليست السيثات 
من نقسه . 


A4) 


۶ 


و و ی ورك ا ل ما ان 


I 


نفسك ؟ بدل علبه قول الشاعر : 
ثم قالوا : محا ؟ قلت : هرا عدد الرمل والحصى والتراب 


قلت : وإضار الاستفمام ‏ إذا دل عليه الكلام _ لا بقتضى 
جواز إضاره فى الر الوص من غر دلالة . فإن هذا يناقض 
امقصود . وبستازم ان كل من آراد أن ينن ماأخبر الله به بقدر أن 
ينفبه » بأن بقدر فى خبره استفماماً . ومجعله استفهام إنكار . 


E O E 
السلام « هذا ري » اھا و‎ 


قال ابن الأنناري : هذا القول شاذ . لأن حرف الاستفهام 
لا يشير ادا كان قارفا ن الاخان والامار ٠‏ 


وهۇلاء استشېدوا وله ( ينمت هم انعدو ). 


وهذا لا حجة فيه . لأنه قد تقدم الاستغام فى اول امجملة ٠‏ فى 
الجلة المرطبة ( وماجمتال يتيك لخ ) في بحت إلى ذكرء 


4 


ثانية . بل ذكره بضسد الكلام . ومثله قوله  (‏ إن كاكأويَْ 


۲ 


و اا ا ا 8 رو س ر f ٣‏ ک2 ژر 
انق اعم ؟ ) وقوه ( آفکلماجاء کہ رسول یما لا وئ أنفت 


صر ےر و 


اترم ؛) ‏ وقوله ( آ و لماع دواعهدا نهنُم ؟) 
وهذا من فصيح الكلام وىلىغه . واستشېدوا بقوله : 
لرك لا ادر وان کت دارا 


يسبع رمان ار 1 أم شمان ؟ 
وقوله : 
كذبتك عينك ٠‏ م رایت بواسط 

غلس الظلام من الرباب خيالا ؟ 
تقديره |١‏ كديك عك ؟ :+ 


وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فبا بعد « أم شان » و« ام رت » 
ندل عل لالت امنرفة ى الت الأول: :وأا التاق + فإن 
كانت « أم » هي المتصلة » فكذلك . وإن كانت هي المفصلة . 
فاخبر على بابه . 

وحؤلاء مقصودم ا انو فاق د ا 


AA 


ا فما . بل قد بقولون : إن المعاصي علامة ححضة على 
ا رة راا عا ٠‏ ل اما ست لاء وها غل كات 


والقرآن يبين فى غير موضع : أن الله م ملك أحداً ولم يعذبه الا 
بذنب . فقال هنا ( وماأصابكين سيَْدْنَضَيكَ ) وقال مم فى 
ن در ا يبه قد أصبعم مهاف أن هلدا لهو 
منعندانفیکه ) وقال تعالى ( وماآ ڪڪ د نة فا 
كسب ت اید یکر وفوا نکر ) وقال تعالى في سورة الشورى 
أيفاً  (‏ وإ ننم سيكة يمامت أيهم اكمور ) وقال 


تعالی ( فلاا إا کم عذابھ ہہیا او تہارا مادا ږ ا E‏ 


وقال تعالی ا امن قرلا ادرو # کر 
مالين ) وقال تعالى ( وماكانَرنكمهيك الْفرّى 
ب و2 کو ر ا سار ے ا 


بعتن مهار شولا يواهم ءاياوَمّا امهل یالرل واهنها 

یشوت ) وقال تعالی ( ظھرالفساد قال روا ریما کسبت ری 

ا سل ذيقهم بع لیاوا هجون ( وقال تعالی 
 (‏ وذیقتھم یت العدابا ا لاکره ت ) 
وقال تعالى ( اويويقهنيماكبواويغف كر ) وقال تعالی في 
أهل النة الذن مم الئل لا أهلكها بذلك 


lf «“‏ 
سور هھ ل 


c٤ 


ود ےک 7 


ج 
العذاب ( وعتاب ةا رل ۇانوايعلى ‏ ) وقال تعالی ( مثلُ 
کک کک aed‏ ا ص چس ےو رو ےو ٢س‏ 
مايفِمو د ف هز وا ليوو الد اڪ مكل ريچ فيا صر آصابت ڪرت فو وظلموا 
ا وال 5 ( 
%5 و کی رک کے ی و کے 
عل 
SEL AE A A‏ : 
قوله ‏ لك جریتھمبماکقرواوهل یریلد اكمور ) وقال 
ےر e‏ ھور ر ر > 2 يدرو 
تعالی ( وکدلتأَحَد ريك إذآمَدالمرى وهی ةده يسيد ) 


* ر و ا روک 
وقال تعالى ( وما کامی دیات خی حت رسو ( 


وفى المحديث الصحبح الإلمي « ياعبادي إا هي أعالك أحصيها 
لكم تم أوفيكم إيإها . هن وجد خيرا : فليحمد الله . ومن وجد 
غير ذلك فلايلومن إلا نفسه » . 


وف سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي > وأبوء لني » 


4 ص ر ےر 


وقال تعالى ( ولد لن غلموا اباد دۆكولىك كرحم ليما ) . 


وا لله وحده ٠‏ وصلى الله على عد الله ورسوله کد ا 
و . ورضى الله عن الصحابة احمعين » وعن التابعين وابعي 
لابين مم بيان إلى بوم آلدين . 


و قال سب ار مہرم قرس الر روم 


فوسل 


ل ا و ا 


ا ورور و 
ر 


سم وجهه,للو وهو حن 
َب اهي نيعا واد هييل ) فن ان ڪون 
دن اسن شن هدا ادن ا على من أت دنا اخسن م 
لأن هذا استفام إنكار ‏ وهو إنكار نبي وذم لمن جل ديناً 


احسن من هدا . 


قال قتادة والضحاك وغرها : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا 
فقال أهل الكتاب : نينا قبل ني > وکنابنا قبل کناب وحن أولی 
اوقل اون عن اول اه ال : رفا عام 
النسين کو افا فی کی ال کات ا EE‏ 
( انی ومان آهل آلب ) الآية. 


۹ء 


وروی سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق » قال : 
لا زلت هذه الآية : ( ليسي امانيَگم لمان اَهَل الڪ َب من 
يمَمَلَسَو٤ابجَرَبدِ‏ ) قال أهل الكتاب : حن وأتم سواء » حى رلت 
ر وت ْمَل للحت ين د ڪر أو انى وهومُويقٌ ) الآية . 
وزلت فيم أبضاً ( وَمَََحَسَنْدِيًا ) الآبة . 

وقد روی عن محاهد قال قالت قريش : لا نمث أولا محاسب 
وقال هل الکتاب : ( لالاز لاما دو ) فأزل الله 
عن وجل : ( لشمانبَک وآمَاٍ اهَل آلب ) وهذا بقتفي 
نها خطاب للكفار من الأميين وأهل اككتاب ؛ لاعتقادم أنهم لا يعذيون 
المذاب الدام > والأول أعبر في النقل وأظهر فى الدليل ؛ لأن السورة 
مدنية بالاتفاق » فالحطاب فيها مع المؤمنين كسار السور المدنية . 


رالا و ف انتقاض م ورد دة :اه لا رل درا 
تعالی : ( من يعمل سوا جربو ) شق ذلك على أسحاب الى صلى الله 
عليه وسل » حتى بين لمم الى صلى اله عليه وسل أن مصائب الانيا 
من الحزاء > وما مجزي المؤمن ؛ فعم ام مخاطبون هذه الآبة لا 
خرد الكفار . 


ع 2 ت . ۰ ر رھ 2 aT‏ ے ‌ 
وألضا فرله بعك هذا : ) ومن دعملا منا لص لحت من دڪر 


“x e 4‏ 2 مو 4> 1 
أن وهومَۇمن ) الآ ية . وقوله : ( وَمََاَحَسَنْدِيًا ) دل على 
ان هناك تنازعا في تفضبلل الأديان . لا جرد انكار عقوبة 


بعد لوت . 


وأضاً : ها قبلما وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب هم » 
فكان الحاطب فى هذه الآ بة هو المجخاطب فى بقة الا بات . 

فإن قل : الآ بة نص فى نفي دين أحسن من دين هذا الل ء 
لکن من ١‏ انه لس دن مثله ؟ فلن الاقسام ثلاثة : إما ان ا 


ے 


مهن أبن فى الآية أنه لادين مثله ؟ ونظرها قوله : ( وَمَنْأَحَسَنُ 


قبل : لو قلنا فى هذا امقام : إن الآية م تدل إلا على نى 
الاضن ا لضر هذا + فان الطاب له مقامات »> قد بكون الحطاب 
تارة بات صلاح الدبن ٠‏ إذا كان الخاطب بدعى أو بظن فساده » 
تم في مقام بأن بقع الزاع فى التفاضل » فسين أن غبره ليس أفضل 
منه . تم فى مقام ثالث يبين أنه أفضل من غبره . وهكذا إذاتكلمنا 
فى أحر الرسول ٠‏ فني مقام نبين صدقه وححة رسالنه . وى مقام بأن 
نان ان غبره لس افضل منه ۰ وف مقام الث نان ا4 سند ولد 


۸ 


آدم ؛ وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال الخاطب . . 


€ نقول ندل على ان هدا الدن احسن من وجوه ج 


« أحدها » أن هذه الصغة وإن كانت فى أصل اللغة اني الأفضل 
لدخول الى على أفعل ء فإنه كثبراً ما يمر بعرف الطاب » بفضل _ 
امذكور الجرور عن مفضلا عليه في الإئات . فإنك إذا قلت : هذا 
الدين أحسن من هذا كان الجرور ن مفضلا عليه » والأول مفضلاء 
فإذا قلت لاأحسن من هذا ء أومن أحسن من هذا :أو ليس فيم 
أفضل من هذا ء أو ما عندى أعل من زيد ٠‏ أو ماف القوم أصدق 
من مرو ٠‏ أو مافيهم خير منه » فإن هذا التأليف يدل على أنه 
أفضلهم وأعلهم وخيرم ؛ بل قد صارت حقيقة عرفية فى ننفي فضل 
الداخل في أفعل . وتفضيل الجرور على الباقين ٠‏ وأا تقتضي ني فضلم 
واثبات فضله علهم ٠‏ وضمنت مى الاستثناء » كأنك قلت : مافسم 
أفضل إلاهذا . أو مافيهم المغضل الإهذا ٠‏ ک أن[ إن] إذا كفت ا 
اللافة صارت متضمنة للننى والائىات . 


وكذلك الاستتناء ؛ وإن كان فى الأصل للإخراج من الح . فإنه 
صار حقىقه عر فة ف مناقطة الست مته › فالا سننناء من انى امات 


آ 


ومن الإئبات نني ٠‏ واللفظ بصير بالاستمال له مى غير ما كن يقنضيه 
اأص الوضع . 


أخرى ٠‏ ويكون فى الجل النقولة كالأمثال السارة حماة › فيتغير الاسم 
بالتخصيص وإما بالتحويل ؛ كلفظ الدابة والغائط والرأس . وبتغير الزكيب 
بالاستم‌ال عما کان بقتضه نظاره ٠‏ كاف زيادة حرف النفى ف امل السلبة؛ 
وزيادة الى فى كاد ء وبنقل الجلة عن معناها الأملي إلى غيره كاجمل 
اتل با » کا فى قولمم : « بداك أو كنا وفوك نفخ » و « عسى 
ار « 


وكذلك .کون ق الاه امقر دة ار و كن ف ر الکلام 


« الوجه الثاني » أنه إذا كان لادين أحسن من هذا فالغير إما أن 
کن مله أو دونه ۰ ولا جوز أن ل مله ؛ د ادن إدا ماثل 
ادن وساواه فی يع الو جوه كان هو إياه ٠‏ وإن تعدد الغبر لكن النوع 
واحد فلا جوز أن يقح النائل والنساوي بين الدبنين اخحتلفين › 
فإن اختلافها عنم تمائلها ؛ إذ الاختلاف ضد التائل » فكيف يكوان 
مختلفعن متائلعن ؟ واختلافها اختلاف تضاد لاتنوع ؛ فإن أحد الدينين 
يعتقد نه أمور على انها حق واجب » والآخر بقول إا باطل حرم . 
2 الحال استواء هدن الاعتقاد ن 


۰ 


وكذلك القصدات . فإن هذا يقصد العبود بأبواع من المقاصد 
والأعمال والآخر یقصده 0 رضاد ذلك وافضه 0 ولس كذلك نوع 
طرق المسامين ومذاهمم ؛ فإن ديبم واحد ۰ کل مہم بعتقد ما یعتقده 
تنازع فيه من الفروع فل بختلفا ؛ بل نقول أبلغ من هذا أن القدر 
الني يتنازع فيه المسامون من الفروع لابد أن يكون أحدها أحسن 
عند التمفإن هذا مذهب جور الفقہاء الموافقين اسلف الأمة على أن 
الصيب عند اله واحد في جمبع المسائل » فذاك المواب هو أحسن 
عند الله » وان کان أحدها يقر الأخر . فالإقرار علمه لا عع ان کون 
مفضولا جوا ٠‏ وما نع انرق 


وإذا كان هذا فى دق الفروع ها الظن ما تنازعوا فيه من الأصول؟ 
ادف ن الان ولا ن الاك إن الست ف فس الاس 
واحد ٠‏ وإا تنازعوا فى الحخطئ هل بغفر له أولا بغفر > وهل يكون 
مصداً مى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا عى سحة الاعتقاد ؟ قإن 
هذا لا يقوله عاقل : أن الاعتقادن المتناقضين من كل وجه يكونكل 
ما صوابا . 


فتلخيص الأ أن هذا امقام إا فيه تفضل قول وعمل على قول 
وعمل . فالأقوال والأعال الحتلفة لابد فيا من تفضيل بعضما على بعض 


٤۳١ 


عند جور الأمة ؛ بل ومن فال ان ا جحد مصب NEE‏ نازع 
أن اعدا ا واضوت ولا بدعی اثلا ي وان ادعاه ف بدعه 
إلا فى دق الفروع » مم أن قوله ضعيف مالف للكتاب والسنة 
وإ جاع السلف . 


ا الحل فلم يدع مدع لساوي الأقسام فضه . وهذا حلاف 
التنوع الحض ٠‏ مثل قراءة سورة وقراءة سورة أخرى » وصدقة بنوع 
وصدقة بنوع آخر . فإن هذا قد بتائل ؛ لأن الدين واحد في 
ذلك م نكل وجه . وما كلامنا فى الأديان الحتلفة “ولیس هنا 
خلاف حال . 


وإذا ثمت أن الدينين الخلفين لمكن اثلا م حت إلى نفي هذا 
فى اللفظ لاتتفائه بالعقل . وكذلك لما معوا قول : ( لاتک‌گصاحب 
الوت ) کان ف هدا ما حاف انتقاصم باه . 


هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجاع الأمة شاهدة بتفطيل 
السين على بعض . وبعض الرسلل على بعض » قاضية لأولى العزم 
بالرجحان ٠‏ شاهدة بأن مدا صل الله عله وسل سيد ولد آدم » 
وأ كرم الحلق على ربه ؛ لكن تفضيل الدين الحق أعر لابد من اعتقاده ؛ 
مداد اق ل 


۳۲ 


وأما تفضيل الأشخاص فقد لامحتاج إلبه ف ىكل وقت » فالدين 
الواجب لا بد من تفضيله ؛ إذ الفضل بدخل فى الوجوب ٠‏ وإذا وجب 
الدین به دون خلافه فلن جب اعتقاد فضله أولى . 


وأما الدبن المستحب : فقد لايعمرع اعتقاد فعله إلا فى حق من 
شرع له فصل ذلك المستحب . وإلا من الاس من بضره إذا سلك 

سيلا من سبل الساذم الإساامية أن برى غ يره أفضل متها + لأنه 
بتشوف إلى الأفضل فلا يقدر عليه ٠‏ والمغضول بعرض عله . 


وکا أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان 
ترك طربقته ٠‏ ولا يسلك تلك . فليس أبضا من المحتقى أن بعتقد أن 
طريقته أفضل من غبرها ؛ بل مصلحته أن بسلك تلك الطربقة المغضة 
به إلى رحمة الله تعالى . فإن بعض التفقمة يدعون الرجل إلى ماهو أفضل 
من طريقته عندم ٠‏ وقد يكونون مخطئين فلا سلك الأول ولا الثاني 
وبعض المتصوفة امريد بعتقد أن شيخه أ كل شيخ على وجه الأرض . 
وطريقته أفضل الطرق . وكلاها احراف : بل يو كل رجل أن بأني 
من طاعة الله ورسوله عا استطاعه ‏ ولا ينقل من طاعة الله ورسوله 
بطريقته ٠‏ وإِن کان فما نوع نقص أو خطأً » ولا بين ل4 نقصہا إلا 
ع ا ر 
حتى بترك الحق الذي لا مجوز ركه ٠‏ ولا بتمسك بغيء آخر . 


A 


وهذا باب واسح لس الغرض هنا استقصاوّه ¢ وهو مسي ف 
أربعة اول : 


« أحدها » معرفة رانب الحقى والماطل » والحسنات والسيات › 
والبر والسر ؛ يعرف خير الخيرين وشر الشرين . 


» الثاني « معرفة ما جب من ذلك وملا جب ¢ وما لستحب من 


ذلك ومالا لستحب . 


» اثالك ( معرفة د روط الوجوب والاستحناب من الا مکان 
وا جز ° وأن الو جوب والاستحناب فد ڪون مشرو ظط بامکان 
الم والقدرة : 


« الرابع » معرفة أصناف الخاطين وأعبانمم ؛ ليس كل شخص 
عا (صلحه › ا عا هو الأصلح له من طاعة الله ورسوله ٠‏ ويي عا 
نفع یه عنه ٠‏ ولا يوم خير بوقعه فيا هو شر من الممى عله مع 
الاستغناء عله 

وهذا القدر النى دات عليه هذه الآية ‏ من أن دين من اسل 
وجه لله وهو محسن ٠‏ واتسع ملة إراهيم ٠‏ هو أحسن الاديان ء 


أمي متفق عليه بين المسامين ‏ ممعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ 


٤ 


بل من بتبع غير الإسلام دنا فلن بقبل منه وهو فى الأخرة 


من الحاسرن 


وکن کتاب الله هو حا ك بين أهل الأرض فيا اختلفوا فيه . 
ومان وجه المجك؛ فانه بان هده الأية وجه التفضل بقوله : ر( 
َمل ) وبقوله : ( وَهُوَّحَسِنٌ ) فإن الأول بيان نه وقصده . 
ومعوده وإلهه › وقوله : ( وهُوحينٌ ) فاتفى باص نفي ماهو 
اسن منه ٬‏ وبالعقل ما هو مثله > فت انه ا الأديان ۰ 


« الوجه الثالث » أن الزاع كان بين الأمتين أي الدبنين أفضل ؟ 
فل بقل ما : إن الدينين سواء ٠‏ ولا نوا عن تفضيل أحدها ؛لكن 
حسمت مادة الفخر والحلاء والغرور النى حصل من تفضل أحد 
الدينين ؛ فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل ديه بدعوه 
ذلك إلى الكير واليلاء والفخر ؛ فقيل للجميع : ( منيعملسوءًا 
جرد ) سواء کان دينه فاضلا أو مفضولا ؛ فإن المي عن السيئات 
والجزاء علها واقعم لا مالة [ قال تعالى ] ( وَلاَربتِدرو ) إلى 


قوله : ( لوح ) . 


فما استشعر الؤمنون أنمم مجزبون على السيثات ولا يغى عم 
فضل ديهم وفسر لمم انى صلى اله عليه وسل ان اء قد کون 


co 


No gS 
) وهل الکتاب بقوله : ( وم يَعَمَلمنَالصکل حت من د ڪرأوأنَ‎ 
لآية . فبين أن العمل الماح إنما بقع المزاء عليه في الآخرة مع‎ 
الاعان › وان کان قد بمجزی به صاحبه في الدنبا بلا اعمان » فوقح‎ 
ومن جة أن حسام‎ ٠ الرد على الكفار من جة جزائهم بالسيثات‎ 
لا بدخلون مها الجنة إلا مع الاإعمان » ثم بين بعد هذا فضل‎ 
ادن الإسلامي النفي بقوله : ( وَمَنْأَحَسَْويًا ) نجاء الكلام‎ 

فى غابة اللإحكام . 


وما شه هذا من بعض الوجوه ى الى صلى اله عليه وسم 
ان قل ن ءافشل لن فيه قاض الفخرل وان 
منه » ک) قال صلی الله عليه وسل لافطاو ن الأنشاء ۾ وقال ' 
« لا تفضلوني على موسى » بيان لفضله » وبهدن يتم الارن . 


فإذا كان الله هو المعود وصاحبه قد أخلص له وانقاد » وعله 
فعل الحسنات . قالعقل ج انه لا عکن ان کن دن ا 
هدا ؛ حلاف دن من عند غير الله وأسم وجه له أو زعم أنه 
بعبد الله لا بإسلام وجه ؛ بل بتكبر كالهود » وبسرك کانصاری . 


أو م يكن محسناً بل فاعلا للسيئات دون الحسنات » وهذا المح 


A 


عدل مض ٠‏ وقياس وقسط ٠‏ دل القرآن العقلاء على وجه 
الرهان فه . 


وهكذا غالب ما بينه القرآن قإنه ببين الحق والمدق » ويذكر 
أدلنه وبراهينه ؛ ليس بينه جرد الإخبار عن الأ کا قد بتوهمهه 
كثير من المكلمة والتفلسفة » أن دلالته سمعية خبرية ‏ وأنها واجة 
لصدق الجر ؛ بل دلالنه أيضاً عقلبة برهانبة » وهو مشتمل من الأدلة 
والبراهين على أحسنها وأنا بأحسن بيان » لمن كان له فم وعقل ؛ 
بحث إذا أخذ ما فى القرآن من ذلك » وبين لمن ( بعل أنه كلام الله 
أو م يعم صدق الرسول. أو يظن فيه [ ظنا] جردا عن ما جب من قبول 
قول احبر » کان فبه ما بان صدقه وحقه » ورهن عن ته . 


A4 
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فى سورة المقرة ( علماة تڪ مر تاوت نَّم ) قال ابن قتسة 
وطائفة من المفسرين : معناه خونون انض . زاد بعضم : تظلمونها . 
غعلوا الأنفس مفعول ( كسامت ) وجعلوا الإنسان قد خان نفسه أى 
ظلمما بالسرقة ا فصل ابن أيرق ‏ أو جاع امرأنه لياة الصیام ا 
فعل بعض المحابة ‏ وهذا القول فيه نظر ؛ فإن كل ذنب يذنه 
الإنسان فقد ظل فيه نفسه ‏ سواء فعله سرا أو علاة . 


وإذا کان اختيان النةس هو ظلما أو ارتكاب ما حرم عليها كان 
کل مدت انا له وان خر ادوب وکن كر الارن 


۳۸ 


وقتالمم للأنياء ولامؤمنين اختباناً لأنفسهم » وكذاك قطع الطربق 
وانحاربة ٠‏ وكذلك الظلم الظاهر . وكان ما فعله قوم نوح وهود وصالح 
وشعیب اختیا لأنضبم : 


ومعلوم أن هذا اللفظ م يستعمل فى هذه العاني كلها . وا 
استعمل فى خاص من الذنوب ما يفعل سرا > وحتى قال ابن عباس في 
قوله :(تاو تاشكم ) : عى بذلك فعل عمر . فإنه روی أنه لا 
حاء الأنصاري فش أنه بات تلك اللبلة ولم تعش لما نام قبل العشاء » 
وکان من ام قبل الأ كل حرم عليه الأ كل ٠‏ فيستمر صاع فأصيح 
بتقلب ظہراً لطن » فلا شکا حاله إلى الى صلى الله عليه وسل قال 
تمر : يا رسول الله إلى أردت أحلي اللبلة فقالت إا قد نامت فظننتما 
م تم فواقعتا » فأخبرتى أنها كانت قد نامت . قالوا : فأزل اله 
فی عر : ( أل كڪمليةألصَياٍ لتك ضاي ) . 


وقد قيل : إن الجاع للة الصيام كانوا منهبين عنه مطلقاً » خلاف 
الأ كل > فإنه کان مباحاً قبل الوم . وقد روى أن مر حامع امرأته 
بعد المشاء قبل اللوم ٠‏ وأنه لما فعل أخذ بلوم نفسه ٠‏ فأتى الى صلى 
اله عليه وسل فقال : يا رسول الله ! أعتذر إلى الله من نفس هذه 
الحائنة ‏ إني رجعت إلى أهلى بعد ما صليت المشاء فوجدت راتحة طيبة 
فسولت لي نفسى امعت أهلي ٠‏ فقال النى صلى لله عليه وسل« ماکت 


۴۹ 


جدراً بذلك يا تمر » وحاء طائفة من الصحابة فذكروا مشل ذلك 


فأزل الله هذه الآية . 


فا فة أن شمه الا سرت له ذلك 2 وده اله .وان 
أخذ يلومها بعد الفعل . فالنفس هنا هي الحائنة الظالة . والانسان 
تدعوه نفسه فى السر إذا م بره أحد إلى أفعال لا تدعو إلا علانة ء 
وعقله يهاه عن تلك الأفعال . ونفسه تغلبه علا . 


ولفظ الانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيا خفي عن الحون ء 
کالنی نخون أمانته فیخون من ائنمنه إذا کان لا بشاهده » ولو شاهده 
ما خانه . قال تعالی :  (‏ اا نامتو لا وواه والرسول وخووا 
امتخ كم امتقو  )‏ وقال تمالى : ( انلعل 
ابت مه ليام :وقالت ا العزير : ( ذلك إيعلم أنه 
اليب وأناملايېدىكد الاي ) وقال تعالى : ( يعَلَم 
حاب لاعن وماق یدود ) . 


وقال الى صلى الله عليه وسلم لما قام : « أما فيكم رجل بقوم إلى 
هذا فيضرب عنقه ؟ » فقال له رجل : هلا أو مضت إلي ؟ فقال : 
« ما يبغى انى أن تكون له خائنة الأعين » قال تعالى : ( لابجل 
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من لتاس ول فون ماله وهومَمَهمإد ونما ارم منَألمَولِ ) 

وي المحيحين عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « آية المافق 
کی غ و وی ان2 

وفى حديث آخر « على كل خلقى بطبع الؤمن إلا الحانة والكذب » 


ومثل هذاکشر . 

اذا ان لك #لاتان, كف فجرن فة وهو لا يكيا 
ما بقوله ویفعله سراً عا ؟ کا خون من لا بشېده من الناس ؟ کا 
حون الله والرسول إذا م يشاهده ٠‏ فلا يكون عن حاف الله بالغيب » 
ول خصت هذه الأفعال بأا خبانة للنفس دون غبرها ؟ فالأشبه 
والله أعلم ‏ أن بکون قوله :( تاوت أَشََّكم)مشل قوله : 


( إلاسسفهسة ). 


والىصربون بقولون فى مثل هذا : إنه منصوب على ان مقرل 2 
وخرجون قوله : ( سَِهَ ) عن معناء فى اللغة » فإنه فلل لازم ؛ 
مجارن أن قاو من :الازوم إل اة بلا ةة 


وأما الكوفيون ‏ كالفراء وغيره ومن تم _ فعندم أن هذا 
منصوب على النمبيز ٠‏ وعندم أن المميز قد يكون معرفة کا بكون تكرة ‏ 
وکوا ذلك شواهد كثيرة من كاام المرب » مثل قوم : ألم فلان 


١ 


رأسه ووچتع بطنه » ورشد أعره . وكان الأصل سفت نفسه ء 
5 . ومنه قولمم : غبن رأبه ٠‏ وبطرت نفسه » فقوله تعالی : 
(بطِرَتْمَعيسشَسَهًا ) من هذا الباب . فالمعبشة نفضسمها بطرت > فلا كان 
الفعل )١(‏ نصه على النمسيز قال تعالى : ( ولاتک روا کین حَرجُوامن 
دید رھم بط را وركاءالا ‏ ) فقوله : ( سَفِهََفسَهٌُ ) مناه إلا من 
سفهت نفسه أى كانت سقية » فلا أضاف الفعل إلبه نصا على النمييز 
فى قوله : ( واشتعلًالرًأس سيا ) ومحو ذلك . وهذا اختیار ان 


قتمبة وغبره ؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة . 


وهذا الذي قاله الكوفيون أصح فى اللغة والمخى ؛ فإن الإنسان هو 
السضبه نفسه » ک) قال تعالى : ( سیول السمهاءُم‌التاس ) ( وا 
تالاه ) فكذلك قوله : ( تاوت اكم )أي خان 
أتضسك . فالأنفس هي التى اختانت » كا أا هي السفيبة . وقال : 
اختانت ول بقل خانت ؛ لأن الافتعال فيه زيادة فصل على ما فى جرد 
اليانة » قال عكرمة : والمراد لذن مختانون أنفسهم ابن أبيرق الذي 
سرق الطعام والقاش . وجعل هو وقومه يقولون : إا سرق فلان 
لرجل آخر . 


. اض بالاصل‎ )١( 


٤ 


فہؤلاء اجنهدوا فى كتان سرقة السارق ورمي غبره بالسرقة » کا 
قال تعالى : ( ومن الاس ولامسَحفون ماله وَهُومَعَهُم ِد 
ديون ما رى امول ) فكانوا خائنعن للصاحب والرسول 
وقد اكتسوا الخانة . 


وكذلك الین کانوا جامعون باليل وم جتهدون في أن ذلك لا بظر 
re‏ ن و و و فيا بعد عند التوة اما فال 
فكاوا محتاجون من ستر ذلك وإخفائه ما لا محتاج الله الائن وحده 
او يکون قوله :( تاوت أَشَّڪُم )أي خون بعضك بعضاً . كقوله : 
( کافلواانشگم ) وقوله : ( فم انتم تولا تفوت سکم ) وقوله : 
 (‏ ولال سيعشوەغىالمۇمن و والمۇمتتيانشىمحًَا ‏ ) فان 


السارق وأقواماً خانوا إخوانمم المؤمنين . 


والجامع إن كان حامع اس وهي لا تعلم هه حرام فقد خاما » 
والأول أشبه . والصيام مناه على الأماتة ٠‏ فإن الصام بمكنه الفطر ولا 
يدري به أحد » ؤإذا أفطر سراً فقد خان أماتته ‏ والفطر بالجاع المستور 
خيالة » كا أن أخذ الال سرا وإخبار الرسول والمظاوم بيراءة السقيم 
وسقم البريء خبالة » فهذا كله خبالة » واللفس هي التى خانت ؛ فما 
عا ول و و ا ل کت وا کا 
عل الإنسان تاا . 


۳ 


ثم بين أن نفسه هي الى ختان ۰ 6 أا هي الى تضر ؛ لأن 
ميدأ ذلك من شهوتها ‏ ليس هو ما بأعى به العقل والرأي . ومداً 
السفه مها حفتها وطيشما والإنسان تأعرء نفسه فى السر بأمور يهاه 
عنه العقل والدین فتکون نفسه اختاتته وغلته ‏ وهذا بوج دشرا فی 
أسر الجاع والمال ؛ ولمذا لا يون على ذلك أ كثر الاس » ويقصد 
بلاتبان من لا ندعوه نفسه إلى الحيانة فى ذلك . قال سعد بن المسب: 
او اتات عل ت مال لادم اة وو ات فل اسا ودا 
لفت أن لا أودى الأمانة فا . وكذلك الال لا يون عليه أصحاب 
الا 


زعذا کله غا ين أن الق خرن اما وان کن ارتل 
ابتداء لا يقصد الخانة » فتحمله على الحانة بغر أعره ٠‏ وتغلنه على رأيه 
ولمدا يلوم المرء نفسه على ذلك ويذمما ‏ ويقول هذه النفس الفاعاة 


فلل 


5 ر لر < ر مت SIL el‏ ۰ 
ودل فوله : ( ولاو لعن الت عضاون‌انفسهم ) انه لا جوز 


الحدال عن الان . ولا جوز للإنسان أن بجادل عن نفسه إذا كانت 


٤ 


خائنة : ما في السر أهواء وأفعال باطنة خنى على الناس فلا جوز الجاداة 
مہا » قال تعالى : ( يلم كابةالاعَنومافىالصّدُودٌ ) وقال 
تعمالى : ( وذروأظهرَالإِنْرِوَمَِهُ ) وقال تعالى : ( قفتم 
حرم ری الموج ماظهرونهاومابطن ‏ ) وقد قال تال : ( بل 
ايبص * لوأل ماو  )‏ فنه بعتذر عن نفسه بأعذار 


ومجادل عا » وهو ييصرها مخلاف ذلك » وقال تعالى : ( کفیتفیک 
اكيبا ) وقال تعالی : ( ون الاس من ییک قرف 


وقد قال الى صلى الله عليه وسل « أبغض الرحال إلى الله الألد 
ا لصم » فهو مجادل عن نفسه بالباطل » وفيه لدد : أي ميل واعوحاج 
عن الحق » وهذا على نوعين : أحدها أن تكون حادلته وذبه عن نفسه 
مع الاس ٠‏ و « الثاني » فيا بينه وبين ربه ‏ بمحيث بقيم أعذار نفسه ٠‏ 
ويظما حقة وقصدها حسناً > وهي خائنة ظالمة › ما أهواء خفة فد 
کتمتہا حتی لا یعرف ہا الرجل حتی ری وبنظر » قال شداد بن اوس 
إن أخوف ما أخاف ملك الشوة الخفية ء قال أبو داود : هي حب الرياسة . 


وهذا من شان النفس حت إنه يوم القبامة بريد آن يدفع عن 
نفسه ومجادل الله بالناطل ۰ قال تعالی : ( ومعم آنه یع اش لمو لکنا 


عا 


> و 2 4~ و ص‎ POP, 
لفون کر و سبو نامیالا اتمم هم ازو # سحو د عليه ليطن‎ 


٤0 


ورس م ‌ جو2 کا ~ دو 

کاضسته مد آم أوكيهك جرب ألسط نآلا إن حر ب سين م ايرود 

سهم واو با ےر 2 ر يم 

م ۹ 7 4 IS‏ ع Ki‏ رص ۶ 
وقال تعالی J‏ ودوم فشر ھم جیا عام نقو راا شکاؤ ٤د‏ اذن تم 
e‏ ر KA‏ « روء CT E‏ اک و م ےہ ص کے ۵ ر 
عمو ٭ ےلکن فتتنهم ل ان کالو اواو ریتا ما امت رک * آظرگ تدواع 


3 س 


نسم و و عنم اکا يفون ( 


وقد حاءت الأحاديث بأن الإنسان جحد أعماله بوم القبامة > حى 
بشہد علبه سمعه وبصره وجوارحه . وقال تعالی : ( وما سرون 
آنیشہک علیکم یکروک اضرم وک جلو کہ و لیکن طتنش ہآ نکاما 
تعملون ) . 

ومن عادة المافقين الجادلة عن أنفسمم باككذب والأعان الفاجرة 
وصفم الله بذلك فى غير موضع . وفى قصة تبوك لا رجع الى صلى 
الله عله وښ وحاء النافقون بعتذرون إليه فجعل بقبل علانيتم ويکل 
سرارم إلى الله » فلما جاء كعب قال : والله یارسول الله لو قعدت بین 
بدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخر ج من سخطه : إلى اونمت 
جدلاً ؛ ولكن أخاف إن حدثنك حدی ثکذب ترضی به عى لیوشکن 
لله أن بسخطك على ؛ ون حدثتك حديث صدق جد علي فيه إلي 
لاجو ی ا واھ جا کن ل م عو دوا ا کت ری 


قط ولا ايسر مى حين حلفت عنك » فقال الى صلى الله عليه وسل 


٦ 


أ هدا ققد صد بعی والاقي دزن ٤‏ نه هجره مده ¢ ات 


الله علبه ببركة صدقه . 


فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عا لا جوز ؛ بل إن أذنب 
سرا بينه وبين الله اعترف اربه بذنبه » وخضع له بقلبه » وسأله مغفرته 
وتاب إلبه فإنه غفور رحيم تواب. وإن كانت السثة ظاهرة تاب ظاهرا ء 
وإن أظبر حبلا وأبطن تببحا تاب فى الباطن من القبيح ٠‏ هن أساء 
سراً أحسن سرا » ومن أساء علائية أحسن علانبة ٠‏ ( إدَألْسَكتِ 


ھ2 وص ر ا ےر ار 4 
دهن السات ذلك کیلد کی (. 
# 2 ا ص ص ےر 


A 


مو رة المأئرة 
وقال شع ابرسہرم قرس الر روہ 


سل 


سورة الائدة أحمع سورة ف القرآن لفروع العسرائحم من التحليل 
والنحرم ٠‏ والأم والهي ؛ ولمذا روى عن النى صلى الله عليه وسل 
آله قال : هي آخر القرآن زولا فأحلوا حلالما وحرموا راما ٠‏ ولمذا 
افتتحت بقوله : ( أووأيالممود ) والعقود هي الود وذكر فيا 
من النحليل والنحرم والإمجاب مالم يدكر فى غبرها ٠‏ والآیات فا 
متاسة مثل قول : ( کاب الاما لا ترمو ایت اانه 


r‏ 4 2 کے 72وی -ے 
ولاتعتدوا إت اله لاعب‌المعتبن ). 


ت 
ەم . 


وفك اش اف اشح أن عد اة رر مكب ادن اروا 


EEA 


النتل من الصحابة . مثل عثان بن مظعون والذنن اجتمعوا معه . وفى 
المحيحين حديث أنس فى الأربعة الذبن قال أحدم : أما أنا فأصوم 
لا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام . وقال : الآخر أما آنا 
فلا أتروج الفساء . وقال الآخر : أما أنافلا ١‏ كل اللحم . فقال الى 
صلى الله عليه وسل :« كني أصوم وأفطر » وأتزوج النساء وآ كل 
الحم ٠‏ هن رغب عن سنتى فليس مني » فيشبه والله أل أن يكون 
قوله :  (‏ لاخر مواطیبت ماأحلانه كم ) فمن حرم الملال على 
هل دع ل قل اى فل ارو ااا 
ولا ١‏ كل اللحم . وهي الرهبانية المبتدمة ‏ فإن الراهب لا ينك 
ولا يدبع . 


o 
3 ع‎ 


لا أفطر ؛ لأن الاعتداء حاوزة المد » فذا جاوز للحد في العمادة 
الشروعة ٠‏ كالعدوان فى الدعاء فى قوله ٠‏ ( ایارک تاوف 

لاب المغتريت ) وقال الى صلى الله عليه وسل : « سيكون قوم 
بعندون ف الدعاء والطهور ¢ فالاعتداء ف » العمادات. وف الورع» 
« الزهد » کالدین حرموا الطسمات وهذان القسمان ترك ٠‏ فقوله : 
( ولاتعَسَدّاً ) إما أن يكون متصاً جانب الأفعال المبادية » وإما أن 


۹ 


تک ن العدوان يشمل العدوان فى المبادة والحرى ٠‏ وهذان النوعان 
ها اللذان ذم الله المعركين بها فى غير موضع » حبث عبدوا عبادة 
بأذن الله ما ٠‏ وحرموا مالم يأذن الله به » فقوله : ( ارما ) 
( لاتا اول القن : 


والعدوان هنا کالعدوان فى قوله : ( ولاتعاوواعلالإروالعْدَونِ ) 
إما أن يكون آعم من الام ء وإما أن يكون نوعا آخر . وإما أن 
یکو الفدوان ی غاورة عدو الامورات واجپا وسسخپا > وخاوره 
حد الماح . وإما أن يكون فى ذلك جاوزة حد التحرم أبضاً ٠‏ فما 


ع e‏ 
ay‏ امور مامور ره وەی عه ومباح 


م ذ کر بعد هذا قوله : ( لایراخد کاله الغو ق ایمیک وکن 
yy‏ ( الاه د هدا بعد 
المي عن التحرم » لببين احرج من محريم الحلال إذا عقد عليه ييا 
بالله 1 أخری ٤‏ ودا لستدل على ا جریم المحلال ان 


ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الجر والميسر ٠‏ والأنصاب والازلام 
فين به ما حرمه ٠‏ فإن تفي التحرم العرعي بقع فيه طائفة من الإباحية 
کا بقع فى حرم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون فى حال اجتهادم 
ورياضتهم بحريية ‏ تم إذا وصلوا بزعمم صاروا إباحية ٠‏ وهاتان 


0° 


ج 


فتان تقعان فى المتعبدة وا منصوفة كثياً » وقرن بهماحكم الأعان فإن 
کلاها بتعلق بالفم داخلا وار ٠‏ کا يقرن الفقهاء بين كتاب الأعان 
والأطعمة » وفيه رخصة فى كفارة الأعان مطلةاً > خلافا لما شدد فيه 
طائفة من الفقہاء > من جعل بعض الأعان لا كفارة فا ٠‏ قإن هذا 
التشديد مضاه للتحرم ٠‏ فيكون الرجل منوعا من فعلل الواجب أو 
الماح بذلك التشديد . وهذا كله رة من الله با دون غبرنا من الأمم 
الى حرم علمم أشياء عقوبة هم ولا كفارة في عام > ول يطهرم من 
اارجس کا طرنا ٠‏ فتدبر هذا فإنه نافع . 


ء۵١‎ 


وقال سح ابر ہرم رہ ال 


فل 

قول :( سوت اذب سو ت لقوم ءاحرن رمأو ) قیل : 
اللام لام كي » أي يسمعون لبكذبوا ويسمعون لينقاوا إلى قوم 
آ خرن ٤‏ ينوك » فیكونون كذابين وغامين جواسيس » والصواب آہا 
لام التعدية » مثل قوله : « مع الله لمن حمده » فالسماع مضمن ت 
القمول آي قابلون للكذب ولسمعون من فوم خرن ٤‏ بأتوك 
ويطيعونهم ٠‏ فيكون ذما مم على قبول ابر الكاذب ٠‏ وعلى طاعة غيره 
من اككفار والنافقن ۰ مثل قوله : ( ولأؤصعوأخ کک نوكم فة 
وفيکرسودَ٣م‏ ) آي ۾ بطلبون أن بفتنوڳ وفيکم من بسمع مهم 
فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل فى نوعي الكلام خبره وإنشائه ء 
فإن باطل ابر الكذب . واطل الانشاء طاعة غير الرسل » 


ل 5 کی اکان کد ہم فی 


c0۲ 


غذاني الجسد والقلب يغتذون المرام » خلاف من بأ كل ال ملال ولا 
يقل إلا المدق ٠‏ وفيه ذم لمن بروج عليه الكذب وبقله › أو بؤره 
لموافقته هواه ويدخل فه قول الذاهب الفاسدة ؛ لأها كذب لا سيا 
إذا اقترن ذلك قوما لاجل العوض علا » سواء كان العوض من 
ذڏي سلطان ۳ وقف أو فتوح او هدة اة ا9 عر ذلك ۰ وهو 
شه بقوله : ( لرا تت للتار و اران ا ود آمو الاس 
بالطل يصوت عن سريل آنه ) " أهل البدع وأهل الفجور الذين 
بصدقون عا اکذب به على الله ورسوله واحکامه > والذن بطيعون الخلق 
ف معصبة الخالق . 

ومثله : ( هلاک عل تاين * ازال الاير * 
يفون الع وڪره مکوت ) فعا تعزلت بالسمع الذي 
خاط فه بكلمة المدق ألف كلمة من الكذب على من هو كذاب 
فاجر » فيكون ماعا للكذب من مسترقة السمع . 
تم قال فى السورة :  (‏ لولاينهم الروت وال ارعن ويم 
آلانموأهدألسحَتَ ) فقول الاثم وماع الكذب وأكل السحت 
اعمال متلازمة فى العادة » وللحكام مها خصوص . فإن الماك إذا 


cof 


ارنشى مع الشبادة للزورة ‏ والدعوى الفاجرة > فصار ماعا للكذب 


ولمدا خير نبيه صلى الله عليه وسل بين الحکم بهم وبين رکه ؛ 


لته لس قصدم قبول احق وسماعه مطلقاً ؛ بل إسمعون ما وافق أهواءم 
وان کن لك اا ان رن و ا الك 


0٤ 


وقال سبع ابر ہرم ر حم الد تما 


هذا فر (ات اكت يلوجد طاة من كب افر 


إلا ماهو خطاً . 


مها قوله : ( وعَبدالعوتَ ) والصواب عطفه على قوله : ( من 
مداه ) فمل ماض معطوف على ما قله من الأفعال الاضة ؛ لكن 
لتقدمة الفاعل الله مظهراً أو مضمراً > وهذا الفعل اسم من عبد 
لطاغوت وهو الضمير فى عبد » ولم يعد حرف ( من ن دد 


الأفعال لصنف واحد وم الود . 


00 


وقال سیخ اپر مہرم ر عم الد 
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قال تعالی : ( یکامھاالزینءامنوا لاع رمواطیبنت ماحل انه کم ولات دوا 


تر ی 2 ےہ ۔ رڈ ۰ے رص ودی ر رع ۔ a‏ 
إت الله لاټ المعتَدن %* وكوأممَاررَة ل دي ) ا ره 


من الهور تق ال اا اك ت اة م الا 
كانوا قد عزموا على الترهب ٠‏ وى المحبحين عن أنس : « أن رعلا 
فاا زواج النى صلى الله عليه وسلم » عن عبادته فى السر » فتقالوا 
ذلك ود کی ادرت 


وف الصحبحان ن سيد قال ::9 وة الى صل الله عله 
على عثان بن مظعون التبتل » ولو أذن له لاختصينا » . وعن عكرمة 


اا طا ران رد وان ر ون ولاف اا 


٤0 


لان حذيفة فى أحاب مم تيلوا ٠‏ خلسوا فى اليوت ٠‏ واعتزلوا 
النساء » ولسوا السوح ٠‏ وحرموا الطبات من الطعام والاباس ٠‏ إلا 
ما بأ كل ويلس آهل السياحة من بي إسرائيل وهموا بلاختصاء ‏ 
وأجعوا لقبام اليل وصام الهار > فزلت هذه الآبة . وكذلك ذكر 


سار المقسربن ما يشه هذا المعى . 


وقد ذم الله الذين أضاعوا الملاة واتبعوا الشهوات » وذم الذين 
يتبعون الشہوات ٠‏ والذين ريدون أن تيلوا مبلا ظا » وبريدون 
ميل المومنين ميلا عظبا . وذم الذين اتبعوا ما أترفوا فه ‏ والذين 
يتمتعون وبا کلون ک تأ كل الأنعام . 

وا و ان ااا اهاد واتسرا ارات رة ا E‏ 
قال تعالى : ( إلَمايريد ألسَيطن أنيوقح يبتكم العدوة والبخصضآء فا روالميسر 
يض كمعن ذكرأووعِآلصوة ) خمعوا بين الشهوة الحرمة وترك ذكر ال 
وإضاعة الملاة » وكذلك غرم من أهل الشهوات . 


م ہی سبحانه عن حرم ما ال من الطسات ٴ وعن الاعتداء 
فى تاوما . وهو مححاوزة الحد . وقد فسر الاعتداء بى الزهد والعبادة 
بأن بحرموا الملال ويفعلوا من العبادة ما يضر ٠‏ فيكونوا قد نجاوزوا 


c0۷ 


ا لحد وأسرفوا . وقيل : لا حملن أ كل الطيبات على الاسراف 
وتناول المرام من أموال الناس فإن آ كل الطيبات والشوات المعتدى 
فما لا بد أن يقع فى المرام لأجل الإسراف فى ذلك . 


وامقصود الزهد ترك مالضر العد فى الآخرة » والعمادة فعل 
ما بنفع فى الآ خرة ء فإذا برك الانسان ماينفعه فى ديه وينفعه فى 
أ غرنهوفعل من الاد ار ففف اغى و ار ١‏ وان ر ذلك 
e‏ نافعاً وعبادة نافعة . 

فل ان اس عافد رقا واي 2 ج ی 
نجبوا أنضسك » وقال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة المسلمين : من برك 
النساء » ودوام الصام والقيام . وقال مقانل : لا محرموا الملال ٠‏ وعن 
الحسن لا تأنوا ما هى الله عنه »> وهذا ماأريد به لا محرموا المحلال 
کو ی ا کی یپ رل 
الآ ية وسياقما بدل على قول امور » وقد بقال هذا مثل قوله : 
( وڪاواوأشرواولاشياً ) وقوله فى نمام الآية : ( وكيا 


ll‏ ک2 


“x 7‏ 
رزقکم الله حللاطي با ) الا ية . 


وكذلك الأحاديث الصحبحة كقول حدم : لا أتزوج النساء» 


LOA 


وقول الآ خر لا آ كل اللحم . کا في حديث أنس النقدم » وهذا يما 
يدل على أن صوم الدهر مكروء ٠‏ وكذلك مداومة قبام الليل . 


وسل 
وهذا الذي حاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيم » وهو 
ااني بصلح به دين الإنسان . کا قال الى صلى الله علبه وسم :«أعدل 
لصام صیام داود ء کان لصوم وما ويفطر إوماً » وقي روابة حيحة : 
« أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن هدي للتى هي 
قوم > وهي وسط بين هذبن المنفين : أتحاب الدع وأحاب الفجور 
هل الاسراف والتقشف الزائد . 


—_— 


ا ا 


هو الميتدع في دينه والفاجر فى دناه ٠‏ وكاتوا بقولون : احذروا صاحب 
ادنيا أغوته دنباه > وصاحب هوى متبع لمواه » وكانوا بأمرون بمجانبة 
أهل البدع والفجور . 


ف « القسم الأول » أهل الفجور » وم المترفون النعمون أوقمم 
فى الفجور ما ۾ فيه . 


٤0۹ 


و « القسم الثاني » المترهبون » اوقم فى الندع غلوم وتشديدم. 
ھۇلاء ( استمتعوا مخلاقېم ) وهولاء خاضوا کا خاض الذن من قبلهم 
ولك أن الد يشون الشوات الى عا إو رفون الاعات 
ف دون الاو ات و ادات الامرر إستحوذ عليهم الشيطان والهوى 
الله والدار الآخرة » ويضسد حالم > E‏ هو مشاهد 


کئیراً مہم 


ال مون ما حل ال جن الات ورن كوا قوون : 
ان الله م حرم هذا ؛ بل بلترمون ألا يفملوه ٠‏ إما بالنذر وإما 
لمان . کا حرم كئبر من العباد والزهاد أشياء ‏ بقول أحدم : لل 
علي اک ظفاما لار ندا و اعت أحدم الا اکل 
الشهوة اللاعة ‏ وبلتزم ذلك بقصده وعزمه > وإن ل حلف ول بنذر . 
فهذا بلترم أن لا برب الاء > وهذا بلتزم ألا بأ كل البز » وهذا 
ألا يشرب الفقاع » وهذا يلرم ألا يتكلم قط » وهذا جب 

> وهذا بلتزم ألا يكح ولا بذبح . وأنواع هذه الأشياء من 
الرهبانية التى ابتدعوها على سسل تحجاهدة ا واا و اة 


ف ای اوو یا د ولت ن ا امرف 
والعاة: 6 تت عن الل صل اله عة وسل نه قال : « الحاهد 


من حاھد ہ۹ ق ذات اله ¢ والكقين من دان ڏفسهة و سمل بعد 


٠ 


الوت > والعاجز من أنبع نفسه هواها وتنى على الله » لكن المسلم 
البح لعمريعة اللإسلام هو الحرم ما حرمه الله ورسوله » فلا حرم الحلال 
ف ل ا لی عا اولان 


او نکاح ¢ وشصد ف ذلك ¢ و قتصد ف العسادة فاو حمل 


تسه ما لإ تطىق . 


ذا جده بحصل له من حاهدات الفس وقر الهوى ماهو 
أتفع له من نلك الطريق المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة ٠‏ التى غالب من 
TT‏ حافره » ونقض عېده ۰ وځ برعا حی زغاسشا: 
وهذا بثاب على ذلك مالا ثاب على سلوك تلك الطریق ۰ وتزکو به 
نقسه » ولسبر به لى رنه > وحجد بذلك مسن الريد ف إعاه مالا 
بجده أحاب تلك الطريق ٠‏ فاعم لا بد أن تدعوم أنفسمم إلى الشهوات 
الحرمة ؛ فإنه مامن بی آدم إلا من أخطاً أو حطس إلا سی ن 
OO E O E EE‏ 


قال طاووس فى أعر النساء وقلة صبره عنهن كا تقدم . فيل 
النفس إلى النساء عام فى طبع حميع بي آدم ٠‏ وقد بتلى كثير مم 
اليل إلى الد كران . کا هو الذ كور عهم ‏ فيبتلى باليل إلى المردان ء 
وإن م بفعل الفاحشة الكبرى ابتلي :ا هو دون ذلك من الباشرة 
والمشاهدة » ولا يكاد أن سل حدم من الفاحشة إا في سره وما 


a 


وقد د كر الان هن أخار الاق ما يطول و فة :ذا اتل 
الس ببعض ذلك کان عليه آن مجاهد نفسه فى الله » وهو مأمور هذا 
لاوا لسن أا اة وترمة هو عل فة كرون ى٠‏ طاعة اه 
وهواء ؛ بل هو أم حرمه الله ورسوله ولا حبلة فيه ؛ فبصير بالجاهدة 


في طاعة الله ورسوله . 


وف حديث رواه أو محبى القتات عن ماهد عن ابن عباس 
EEE Ry‏ 
حيى في حديثه نظر ؛ لكن المخى الذي ذكره دل عليه الكتاب والسنة ؛ 
فإن الله أعر بالنقوى والمبر » هن التقوى أن يعف عن كل ماحرمه 
الله من نظر بعين ٠‏ ومن لفظ بلسان » ومن حركة بيد ورجل »ومن 
الصبر أن بصبر عن شكوى مابه إلى غير الله عن وجل . فإن هذا 
هو الصر الجل . 


وأّما الكتان فبراد به شان : 


« أحدها » أن يکتم بثه وأله ‏ فلا بشكو إلى کن الله فی 
شكا إلى غير الله نقص صبره » وهذا أعلى الكتانين ؛ ككن هذا 
لایقدر عله كل أحد ؛ بل کشر من الئاس بشكو ما به . وهذا على 


1۲ 


ون ون ا دك إل طب مرن طب لادان اومرات 
الوس ومنافعا ؛ عاج نفسه بعلاج الاإعان ؛ فهذا بزل المستفقتى » 


وإن شكا إلى من يعنه على الحرم فذا حرام ٠‏ وإن شك إلى 
غبره لا في الشكوى من الراحة » ا بشكو المصاب مصته إلى الناس 
من غير أن بقصد تعل اتفه ولا الاغاة غل ممة 4 دا فض 
صبره ؛ ولكن لابأنم مطلةاً إلا إذا اقترن به ما بحرم » كالماب 
انى خط . 


تم ذلك فلا بتحدث به مع اللاس ؛ لما فى 
ذلك من اظان السو والفاغشة: فان افر إذا مت شل هدا 
مح رکت ٠‏ وتشهت وغنت وتنیمت . والانسان می رأی أو مع أو 
e‏ ل ما يشتهنه كان ذلك داعاً له إلى الفمل والتشه به ء 
والنساء متى رأبن الهام تزو الذ كور مها على الانات ملن إلى الماءة 
والحامعة » والرجل إذا سمح من يفعل محم امردان والنساء ورأى ذلك 
أو خبله فى نفسه دعاه ذلك إلى الفعل ء واذا ذكر للانسان طعام 
اشا وهال اله وان وف ك ا هة شن لاس او ارا اه 
متسكن .أو رة امالك ققسه اله افر عن دوه مى اذك 
بلوطن حن إلبه » وكل مافى نفس الإنسان ميته إذا تصوره محركت 


و الثاى « ا کک 


1 


الحبة والطلب إلى ذلك الحبوب الطاوب ؛ إما إلى وصفه وإما إلى 
مشاهدته ٠‏ وكلاها بحصل به مخبل في اللفس » وقد محصل التخيدل 
الماع أو الرؤبة أو الفكر في بعض الأمور التعلقة به ٠‏ فإذا خيلت 
اللفس نلك الأمور التعلقة انقلمت إلى ما مخلته فتحركت داعية الحة » 


سواه انت حه مودة او مدمومة 2 


وهذا تنحرك النفوس إلى الح إذا ذكر المحجاز . أو كان أوان 
الحج ‏ أو رأى من بذهب إلى المج من أهله وأقاربه ٠‏ أو أسحابه أو 
غرم ٠‏ ولو م بسمع ذلك وراه لما محرك ولا حدث منه داعية قوته إلى 
ذلك فتنحرك بذ كر الأرق والأجرع والعلى ومحو ذلك ؛ لأنه رأى 


تلك المنازل لما كان ذاهاً إلى بوبه » فصار ذكرها يذ كره اسوب . 


وكذلك أحاب التاجر والأموال » إذا مع أحدم بالكاسب محركت 
داعته إلى ذلك . وكذلك أهل الفرج والتتزه إذا رأوا من بقصد ذلك 
مج رکوا إلبه ‏ وهذه الدواعي كلا مرکوزة في نفوس بنی آدم والإنسان 
ظلوم جہول . 


ولك د كرا رسول الله صلى الله علبه وسل دک بو ر 
حه » فالمتلى الفاحشة والعشق إذا ذكر ما به لغبره محركت نفس ذلك 
القن إل جن ذلك + لأن انقوس خو مل حب الضور اة 


4 


فإذا تصورت جنساً محرك إلما الحبوب . 


ومدا تى اله تفال عن إشاعة القاحفة .وكذلك أن بش 
الفواحش » کا قال الى صلى الله عليه وسل : « من ابتلى من هذه 
. القاذورات لشیء فل ر الله » قإنه من بدلا صفحته نقم عليه 
كتاب الله » وقال : «كل أمتى معافى إلا الجاهرين ‏ وإن من الجاهرة 
أن بست الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح بتحدث به » نا دام 
الذنب مستورا فعقوبته على صاحبه خاصة » وإذا ظر وم نكر كان ضرره 
aN EE E E‏ 


ومذاكرء الامام امد وغبره إنشاد الأشعار : الغزل الرقيق ؛ له 
محرك النفوس إلى الفواحش ؛ فلهذا أ ١ن‏ بتلى بالمشق أن بعت 
ویکتم ولصبر » فيکون حینئذ من قال الله فيه : ( إِلَهمنيسی وصور 

والمقصود أنه بثاب على هذه الجاهدة » والحاهد من حاهد نفسه في 
اله ٠‏ وأا امبتدعون فى الزهد والعبادة الساككون طريق الرهبان فام 
فد بزهدون ف اللكاح ٠‏ وفضول إلطعام . والمال وحو ذلك . وهذا 
مود ؛ لکن عامة هولاء لا بد أن بقعوا فى ذنوب من هذا ا جنس . کا 
جد كرا مهم يتل بصحبة الأحداث » ومرافقة النساء ؛ فيبتلون باليل 
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ال الور اة من السا رالمان ما ل ثل :به هل اله لرن 
للشريعة الحمدية . 

وحکایاتہم في هذا أ کر من أن حك بسطہا فى كناب ٠‏ وعندم 
من الفواحش الماطنة والظاهرة ما لا نوجد عند غيرم ۰ وخار من فم 
عل إلى الأحداث والغناء والساع ؛ لما مجدون في ذلك من راحة النفوس 
ولف اوا اة ااا من ذلك 

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان فى المنام : لي فيك لطيفتان 
الساع وة الأحداث . قال أو ل و وا ا 
حى [إبم ] لقوة حبة نفوسمم [ل4] صارذلك متزجاً بطربقمم إلى الله ,فان أحدم 
E ET a‏ 
والزهادة ما لا مجدها بدون ذلك . وعنده في نفسه عند ”ماع القصائد 
من الشوق والرغبة والنشاط ما لا مجده عند ماع القرآن » فصاروا في 
شہة وشوة ) یکتف الشيطان منم بوقوعم فى الأمور الجرمة ٠‏ الى 
تفتهم حتى جعلهم بعتبرون ذلك عبادة » كالذين قال الله فيم : 
( ولدافعلوا قحك قالوأوجدتاعلهاءاباءتاوانه أمرتايا ) الاية . وهؤلاء 
م الذن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

وإذا وقعوا فى الساع وقعوا فيه لشوق ورغبة قوية » وحبة نامة ٠‏ 


(۳) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ ذلك ] 


٦ 


ويدلوا فه تفم واا . فقد يىدلون فه کک a‏ 

في الدياثة لأغراضبم فبألي بولده فېه لاشيخ قعل [ به ا اد 
هو ومن يلود به ولسمونه حواراً > وإن كان حسن الصورة اسار چ 
الشيخ دوم > وبعد أله ذلك ركة حصلت له من الشيخ ٠‏ ورتفع 
المحياء بين أم الصى وأبيه وبين الفقراء . 


وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين » بقومون إلا وم كسالى رراؤون 
الاس ول كرون ا 3لا فة اطاهر الماد + و انعا 
الشہوات » ومع هذا فم قد بزهدون فى بعض الطيبات التى ألا الله 
مم ٠‏ ومجتهدون فى عبادات وأذ كار » لكن مع بدعة وأفعال لا جوز 
عا تقدم ذكره » فتلك البدعة هي الى أوقعتهم فى اتباع الشهوات ٠‏ 
وإضاعة الصلوات ؛ لأن الشريعة مثالها مشال سفينة نوح ؛ من ركا 
جا ومن خلف عا غرق . وھؤلاء مخلفوا عا فغرقوا محم » وبتوب 
الله على من اب . 
والساككون للعريعة الحمدية إذا ابتلوا بلذنوب لم تكن النوبة علييم 
من الآصار والأغلال ؛ بل من الضفبة السمحة ٠‏ وأما ل الدع فقد 
کرن اترة یم آمارً اغلا > کا كانت على من قلنا من الرهان 
فام إذا وقح أحدم في الذنب ۾ حلص من شره إا لاء شدید ۰ 
من أجل خروجه عن السنة . 


(۱) ضيفت حسب مفهوم السياق 
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وهؤلاء قد بظن أحدم آنه لا مكنه السلوك إلى الله تعالى 


وكذلك أهل الفجور المترفين قد بظن أحدم آنه لا بمكنه فعل 
الواجبات إلا عا يفعله من الذنوب ٠‏ ولا عكنه رك الحرمات إلا بذلك 
وهذا بقع لبعر كثبر من الاس . 


مهم من بقول : إنه لا كن أداء الصلوات واجتناب اكلام الحرم 
O‏ 


ويقول الآخر : إن أ كلها يعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن 
حتى إسميها بعضهم معدن الفكر وال ذ كر » وحركة العزم الساكن ٠‏ 
وكل هذا من خدع النفس ومكر الشيطان بؤلاء وغيرم ٠‏ وإنها لمى 
النحن ٠‏ وبصير ١‏ كلها أبكم منوا لا يعي ما بقول . 


وكذلك في هؤلاء من بقول : إن مته لله ورغبته فى العبادة » 
وحركنه ووجده وشوقه وغير ذلك لا بتم إلا إسماع القصائد ٠‏ ومعاشرة 
الشاهد من الصبيان وغبرم » وماع الأصوات والغات ٠‏ ويز مون ام 
سباع هذه الأصوات ورؤية الصور الحركات تتحرك عندم ٠ن‏ دواعي 


۶ 


ازهد والسادة ما لا تتحرك بدون ذلك » وأم بدون ذلك قد بتركون 


۸ 


الصلوات ٠‏ ويفعلون الحرمات الكار کقطع لطر ول افر > 
وبظنون اہم هذا راض نفوسم ٠‏ وتلنذ بذلك لنة تصدهاعن اركاب 
الحارم ٠‏ والكبار ‏ ومحملما على الملاة والصوم والمج . 


وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الاس إلى طريقيم 
بالسماع الميتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه . مهم من يدعو إلبه بلدف 
والرقص . وممم من إضيف إلى ذلك الشبابات » ومهم من بعمله بالنساء 
والصببان ء ومهم من يعمله بالدف والكف وم من بعمله باذ کار 
واجتاع » وتسبيحات وقيام ٠‏ وإنشاد أشعار وغير ذلك من سار 
أنواعه وألوانه . 


وريا ضموا إلبه من معاشرة النساء والمردان وحو ذلك . وبقولون 
بل كانوا بقطعون الطريق ٠‏ وبقتلون اللنفس ٠‏ وبزنون ؛ فتوبنام عن 
ذلك بهذا الساع . وما أمكن أحدم استتابتهم بغر هذا . 

وفك عقون أن ما فلوء بدعة مهي عا أو محرمة ؛ ولكن 
يقولون ما أمكننا إلا هذا » وإن م نفعل هذا القليل من الحرم حصل 
الوقوع فبا هو أشد منه محرا وف ترك الواجبات ما زيد إمه 
على إثم هذا الحرم القلبل فى جنب ما كاوا فيه من الحرم الكشر . 


٤۹ 


ويقولون : إن الانسان جد في ا وقوة في کر و 
الطاعات إذا حصل له ما حه ٠‏ وإن كان مكروهاً حراماً . وأما بدون 
ذلك فلا جد شيثاً ٠‏ ولا بفعله . وهو أبضاً تلع عن الحرمات ٠‏ إذا 
عوض عا حبه ون کان مکروهاً ٠‏ وإلا م متعم > وهذه الشة واقعة 
لكر فن لانن وخر اما مى غل لات مقانات ٠‏ 


: السات ان‎ E 


« أحدها » ما بقطع بأن الشرع م ببح منه شيا لا لضرورة ولا 
لير ضرورة : كالشرك ٠‏ والفواحش ‏ والقول على الله بغير عل . 
والظل الحض ٠‏ وهي الأربعة الم كورة فى قوله تعالى : ( فَلإتَمَاحرَمرَي 
آلمو جک ماظھرینھاوما بی واا م والبتی پیر الح وآن دشر کوایانکوما یریو سلطا 
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وان تقو لوأل انتما لكاو ) . 


فده اا حرمة فى * يع العمرائم ورا عت انه هح 
الرسل ۰ و بسح eT‏ من الاعوال. بو مدا 


آزلت في هذه کک وثفى التحرم عا سواها ؛ فإن ماحرمه 
دعدها کالدم والميتة ولم ال رر حرهه ق حال دون حال لسن 
حر مه lk‏ . 


۷۰ 


وكذلك « الجر » بباح لدفع الغصة بالاتفاق » وبباح لافع العطش 
في أحد قولي العلماء ٠‏ ومن م بحا قال : إا لا تدفع العطش . 
وهذا مأخذ أحمد . غينئذ فالأمى موقوف على دفع العطش ا فإن 
عل آنا تدفعه بحت بلا ريب ٠‏ كا بباح لحم الخزر لدفع الجاءة ‏ 
وضرورة العطش الذي برى أنه هلكه أعظم من ضرورة الجوع ؛ 
ولهذا بباح شرب النجاسات عند العطش بلا بزاع » فإن اندفع العطش 


وكذلك «المسر » فان الشارع باح الى ةش الدب لا 
فى مصلحة الماد . وقد قيل إنه لس منه ٠‏ وهو قول من لم يبح العوض 
من الجانين مطلقا إلا الحلل » ولا ريب أن ايسر أخف من أمر 
الجر وإذا أبيحت الجر للحاجة فالميسر أولى . والمسر لم حرم لذاته 
إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ وبوقع العداوة واللغضاء . 
و کن رن ل ای اى خرن ع اا ا 
الماد الذى فبه تعاون ٠‏ وتتألف به القلوب على الماد زالت 


هده المفسدة ۰ 


وكذلك سح اشر هو من جنس الس ٠‏ ویباح مله أنواع عند 
الاجة ورجحان المصلحة . 


4) 


وكذلك « الربا » حرم لا فيه من الظل ٠‏ وأوجب أ لا باع 
من ارات > وا حرم فی حال دون ال وا بوا اعم 
جنس المت . فما ثبت فما النحرم العام المطلقق نفاء ا سواها. 


و امقام الثاني 3 يفرق بان ما قعل الإنسان ‏ 8 نه 
وسجه » وان ما يسكت عن نېي غبره عله وحرعه عليه » فإذا کان 
هن رمات مالو ن غه جل ماعو اشد رعا ما مه عه 
وم يبحه أَبضاً . 


ومهذا لا جوز إنكار انكر عا هو أنكر مله ؛ وههذا حرم 
ا جروج على ولاة الأمم بالسيف ؛ لأجل الأ بالعروف والهي عن 
انكر ؛ لأن ما محصل ذلك من فعل الحرمات » ورك واجب أعظم 
٤ا‏ محصل بفعلهم لكر والذنوب » وإذا كان قوم على بدعة أو غور » 
ولو هوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم عا م عليه من ذلك » 


ول ڪن منم منه » ولم محصل المي مصلحة راجحة ل هوا عنه. 


خالاف ما أعر الله به الأنيياء وأتباءم من دعوة الحلق ؛ فإن 
دعو ٣م‏ حصل پا #نضادة راجحة على e EY‏ مو سی 


۲ 


. 


وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقيتهم به حهميدة 
فل اشامن رق سرن و رما کات ا اة 


e 


وكذلك وح حصل له ما وجب أن کون دريته ۾ اللاقين › 
وأهلك الله قومه أحمعين » فكان هلا کہم مصلحة . 

O E E 
وأما إذا زاد شره وعظم ولیس فی مقابلته خبر بفوته ل پعىرع ۰ إلا‎ 
أن يكون فى مقابلته مصلحة زائدة » فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه‎ 
م برع مثل أن يكون الآ عر لا صبر له » فيؤذى فيجزع جزعا شديداً‎ 


یصیر به مذتاً > وینتقص به إعانه ودینه . 
فهذا م محصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ حلاف ما إذا صبر 


فإن هذا تكون عاقيته دة . 


وأولئك قد بتوبون فیتوب الله علیهم ببرکته » وقد هلکهم غم 

. . ت و ص ت ع وہ رھ رو ے 
ويكون ذلك مصلحة » 6 قال تعالى : ( مطح داب لموم لذبن طموأ ودر 
الاين ) 


AA 


وأما الانسان ف نفسه فلا بحل له أن بقعل الذي بعلم اا 
لظنه أنه بعنه على طاءة الله > فإن هذا لا يكون إلا مفسدة ‏ أو مفسدته 
راجحة على مصلحته » وقد تنقلب تلك الطاعءة مفسدة ؛ فإن الشارع 
حكيم ٠‏ فلو عل أن فى ذلك مصلحة لم بحرمه ٠‏ كن قد يفعل الانسان 
الحرم ثم بتوب ٠‏ وتكون مصاحته أنه يتوب منه > ومحصل له بالنوبة 
خشوع ورقة ٠‏ وإنابة إلى الله تعالى ؛ فإن الذنوب قد يكون فما مصلحة 
مع التوبة منها » فإن الانسان قد محصل له [ بعدم ] الذنوب كبر وجب 
وقسوة » فإذا وفع فی دنب أذله ذلك وو قله » ولين قلبه ا 
محصل له من النوبة . ) 

ولهذا قال سعد بن جير : إن العبد يعمل الحسنة فيدخل مها 
انار » ويفعل السيثة فيدخل ما الجنة > وهذا هو الحكة فى ابتلاء 
من ابتلى بلذنوب من الأنياء والمالحين ‏ وآما بدون النوبة فلا بكون 
الحرم إلا مفسدته راجحة » فلاس للانبنان أن قد عل ما بعل أن 
الله حرمه قطعاً »> ولس له أن بفعله قطعاً > فان غلبته نفسه وشیطانه 
فوقع فيه تاب مله » فان تاب فصار بالوبة خبرا ما کان قله » فا 
من رحة الله به حين تاب عليه » وإلا فلو م يتب لفسد حاله بالذنب ء 
ولس له أن بقول أا أفعل ثم نوب ٠‏ ولا ببح الشارع له ذلك ء 
ن ول ا أطم نفسي ما عرض ثم أنداوی ET‏ 
السم ثم اتی 


V٤ 


والشارع حكيم ء فإنه لا بدري هل بتمكن من النوبة أم لا؟ وهل محصل 
الدواء بالترياق وغبره ام لا؟ وهل بتمكن من المرب أَم لا؟ لكن لو وقع هذا 
وکانت | خرته إلى التوبة الصوح كان الله قد أحسن إلبه بالتوبة ء وبالعفو عما 
سلف من ذنوبه » وقد بكون مثل هذا لس صلاحه إلاف أن بذنب وبتوب» 
ولو م يفعل ذلك کان شرا منه لو م بذنب ویتوب ؛ كن هذا أ 
يتعلق بخلق الله وقدره وحكته ‏ لا عكن أحد أن يأعى به الإنسان ؛ 
ری أن :داكت ر 2 و لی ا ل اقا بے الو کے 
جوز لارسل وللعباد أن بفعلوه ‏ ویأعروا به . 


وقصة اخضر ی تکن خالفة لعرع الله وأعرہ ` ولا 
فعل الجضر ما فعله لکونه مقدراً کا بظنه بعض الاس ؛ بل ما فعله 
الحضر هو مأمور به فى الترع بعرط أن بعل من E‏ 
الحضر ؛ فانه م بعل محرماً مطلةا ؛ ولكن خرق السفينة وقتل 
الغلام وأقام الجدار ء فإن إتلاف بعض الال لملاح ا كه هو أ 
ممروع داماً . وكذلك قتل الإنسان الصائل لفظ دين غبره أ 
مشروع ٠‏ وصر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غبره 


فد اة بحل فل اه نكن مو الارن اطا فا 
فبحرمه من م بعرف المحكة الى لأجلها فعل » وهو مماح في الشرع 


Vo 


اطا وظاهراً من عل مافيه من الحكة التى توجب حسنه وإباحته . 


وهذا لا جيء في الأنواع الأربعة » فإن الشرك والقول على الله 
لا عل ٠‏ والفواحش ما ظهر ما وما بطن ٠‏ والظل : لایكون فيها 
شىء من الصلحة ‏ وقتل النفس ٠‏ أببح فى حال دون حال ؛ فليس 
E‏ إتلاف المال ياح فى حال دون حال » وكذلك 
الصر على الحاعة ؛ ولذلك قال : ( E TE‏ 


ع نڌ ڪل مسجل و عو لصت لها اليِيَ ( 


و و ی ا و 
شرع ؛ فعلى العبد أن يعد الله خلصاً له الاين ٠‏ ويدعوه مخلمصاً 
له » لايسقط هذا عنه محال . ولا يدخل النة إلا هل اللوحيد ٠‏ وم 
أهل « لا إله إلا الله » . 


فېذا حق الله عل کل عد من عاده > ا فى الصححان منحديث 
معاذ أن الى صلى الله عليه وسل قال له : « E‏ 
الله على عاده ؟ » قلت : الله ورسوله أعل » قال :« حقه علسم آن 
بعبدوه لال رکوا به شیا » الحدیث 


وا حول من عذاب الله إلا هن أخلص لله دنه وعادته ¢ ودعاه 


A4 


علصا له الدن > ومن شرك به وم یعده فو معطل عن عبادته 
وعبادة غبره : كفرعون وأمثاله ٠‏ فهو أسواً حالا من المشرك ؛ فلا بد 
من عبادة الله اوحده ۰“ وهذا واجب عل کل أحد » فلا سقط عن 
أحد ألتة » وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره . 


وکن لا يعدب الله آحداً حتی ببعث إلیه رسولا » وکا آنه لا بعذبه 
فلا بدخل الجنبة إلا نفس مسامة مؤمنة › ولا بدخلا مشرك ولا 
مستكبر عن عادة ربه ٠‏ هن م تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرةء 
ولا بدخل النار إلا من اتبع الشيطان ٠‏ من لاذنب له لا بدخل النارء 
ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولا » هن ) تبلغه 
دعوة رسول إلبه كالصغبر والجخنون » والممت في الفترة الحضة ٠‏ فهذا 
تحن فى الآخرة كا حاءت بذلك الآثار . 


فيجب الفرق فى الواجبات واحرمات ‏ والنمييز بها هو اللازم 
لكل أحد على كل حال » وهو العدل فى حق الله وحق عباده بأن 
بعندوا الله خلصا له الدن › > ولا يظل الناس شيتاً » وماهو حرم عل ىكل 
أحد نی کل حال لا بباح منه شیء › وھو هو الفواحش والظل والمىرك » 
والقول على - ماسوى ذلك . 


قال تعالی : ( قل ل 


AA 


سیکا ) فہذا حرم مطلقاً لا جوز منه شبىء » ( دبالل نخسا  )‏ 
فذا فبه تقد .قان الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن بطيعه 
بل له أن يأحره ويهاء ٠‏ وهذا الأ والہى للوالد هو من الإحسان 
إه . وإذا كان مرك جاز للولد قله ٠‏ وفى كراهته راع 
بان العلماء ٠‏ 


قول : ( وکاتقوا أو ڪمن املق ) فہذا حرم خاص ۰ ( ولا 
قروا لوجت ماه ينهاو ماب ) هذا مطلق » ر( ولاتقروا 


اک 
oer lS 2 <‏ 


مال ال لا الیش ىى اش ( هدا مقد ٤‏ فان نمی 
الغردن أل ألرت جور نة امو اهم ؛ أكن قد قال : هذا أخذ 
وقربان بالتى هي أحسن > إذا فر الأحسن امس الله ورسوله ۰ 


و ر ص 2 


( وأوفوأً َيل وألَمرَانَبالَوَتَيِ ) هذا مقد جن يستحق ذلك ( وَلِدا 


ے 


لسر قاروا ) هذا مطلق . 


) وَبمَهد اَأوَفوا ( فالوقاء واجب ؛ كن کیز بان عد اله 
وعيره ۰ ویفرق بان ما سكت عنه الانسان وبين ما بلفظ به » ویفعله 
وبأعر به » وبفرق بنا قدره الله ٠‏ صل بسبه خير» وبين ما يؤر 


به العند » فحصلل لسسه خر . 


۸ 


قال یع الرہہرم ر عر الد 


فصل 


قوله تعالی الوا كرا ( SE‏ لاير مَنْصَلَإِذا اهديس ) 
لا يقتضى ترك الأمى بالعروف ٠‏ والهي عن انكر ٠‏ لا نيا ولا إذتاً ء 
فى الحديث المشہور في السغن عن اي یکر الصديق رضي الله عنه 
أنه خلب على امثير رسول الله صلى اله عليه وسل » ققال : « أبها 
الناس إنك تقرعون هذه الآبة وتضعونما في غير موضم-ا ٠‏ وإلي ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : «إن الئاس إذا رأوا النكرفم 
يغاروه أوشك أن بعمهم الله بعقاب مله 


وكذلك في حديث أبى علىة الحشنى عرفوعا ني تأويلما « إذا رأبت 
شا مطاا ووی مشا > و ااب کل کی رى رأة فلك 
خولصة نفسىك » وهذا يفره حدیث ای سعید فی مسل : « من رأى 


منک منکراً فلیغیره بيده » قان بستطع فبلسانه ٠‏ فان ) بستطع فبقلبه » 


وذلك أضعف الاعان » فإذا قوى أهل الفجور حت لايق لمم إصغاء إلى 


A4 


الاسان ی هذه الال > وی بالقلب <9 الشح » هو شدة احرص 
ال ال والظل > وهو ملع ای واه :و « هوی 
الع » فى إرادة العر وعبته و « الاتجاب بالرأي » فى العقل والعم ؛ 
فذ کر فساد القوى الثلاث التى هي العم والب والغض.: اق المديت 
الآخر : « ثلات لكات > شح مطاع » وھوی متسح ٠‏ وإتجاب المرء 
و ا اوت امات ١‏ د هة اله ى الس والملانة : 
والقصد فى الفقر والغى . وكلة احق فى الفضب والرضا » وهي الست 
سأها في الجديث الآخر : « الهم RE‏ 
OT O E E E‏ 
الفقر والغی » . 

ىة الله زاء اتباع الموى ٠‏ فإن الخسية تنح ذلك » ك قال : 
ا ا والقصد في الفقر 
والقنى بإزاء الس المطاع . وكلة الحتى فى الفضب والرضا إزاء إتجاب 
ااره بنفسه ‏ وما ذكره الصديق ظاهر ؛ فإن الله قال : (علیک م اشكة ) 
أي الزموهاوأقلوا علا » ومن مصالح النفس فعل ماأمرت به من 
الم والهي . وقال : ( لايضكممَنْصَلَإِدَاأَهَتَدَيةَ ) وإغا تم الاهتداء 
إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأمم والهي وغبرها ؛ ولكن فى الابة 
فوائد عظىمة . 


cA* 


« أحدها » ألا حاف المؤمن من الكفار والنافقين فانہم لن 
اضروه إذا کان مہتديا . 


نضره إذا اهتدى » والمزن على مالا يضر عث ٠‏ وهذان المضيان مدكوران 
فى قوله : ( وروما صر لايا وارد به ولاك نيييما 


« الثالك » ألاركن الم » ولا عد عينه إلى ما أوتوه من السلطان 
والمال والشموات ٠‏ کقوله :) ادن عیتی کال مامتعتابد أرو ج امتهم ولا 
دعبم  )‏ فهاه عن المزن عليهم والرغبة فبا عندم فى آية ء 
وهاه عن المزن علبم والرهبة مهم فى آية ء فان الانسان قد يتأ علمم 
وم إما راغبا وإما راهاً . 


« الراب »> الايعتدى على أهل العاصى بزيادة على المعمروع 
فی بغضہم او ذم ۰ او یم او مرم ۰ او عقوبتہم ؛ بل يقال لن 
اعتدی عم علىك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت > قال : 
( ولاجرمتكم اموي ) الآية . وقال : ( وتوأ سمي لاله اين 


€ 
ag‏ 2ور دروو ه ا r‏ 
ء و لاستدوا ت اله لایحٹالع ربت ( وقال . ( فان اننهوا 


ص 


Ld 


معدإ لاليب ) فن كيرا من الآعرنن الناهين قد بعتدى 


۸١ 


ذلك الإنكار على الكفار والمافقين والفاسقين والعاصين . 


« الحامس » أن بقوم بالأمى والهي على الوجه الشروع ‏ من 
ذلك داخل في قوله : ( لیک انگ ) وف قوله : ( إداأهتديشر ) . 


فهذه حسة أوجه تستفاد من الآبة لمن هو مأمور بالأمم بامعروف 
والهي عن النكر » وفيا الى الآخر . وهو إقبال المرء على مصلحة 
نفسه عاما وعملا ‏ وإعراضه عما لايضه » کا قال صاحب الشريعة : 
« من حسن إسلام المرء ركه مالا ييه » ولا سيا كثرة الفضول فبا 
ليس بالرء إلبه حاجة من أمر دين غيره ودنباه > لاسيا إن كان التكلم 
وز 


وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظال » وإما سفبه عابث » وما 
١‏ ا فشر الط دلت ورو الا الوا وای ع ا 
واماد في سل الله > ويکون من باب الظل والعدوان . 

فتأمل الآية فى هذه الأمور من أتفع الأشياء لمرء ٠‏ وأنت إِذا 
اا ما يقح مل الاختلاف ان کد اة علما ا وعبادها el‏ 


AY 


ورؤساما وجدت أ که من هذا الضرب الذي هو اللغي ا 
کال کے ا غ ال و غ الات واا : 
حنة أحمد وغره » وكا بغت الرافضة على المستة رات متعددة » وکا 
بغت الناصبة على علي وأهل بيته ء وكا قد تبغى المشبة على الزهة ء 
E O TS‏ 
بزيادة على ما ام الله به ٠‏ وهو الإسراف المذكور فى قوم : ( ربا 
أغفرلنادويتا راتا آمْرتا ) . 


وبإزاء هدا العدوان دقصر آخران فبا اا ده من احق ¢ ا3 
فا اروا ممن الاس اروف ا وال کن الک ي هده لامور 
ا ل ا ا ا 
الشيطان فيه بأعرين ‏ لاببالي بأا ظفر _ غلو أو تقصير . 


فالعين على الاثم والعدوان بإزائه تارك الاعانة على البر والتقوى » 
وفاعل المأمور به وزيادة منهى عا بإزائه تارك المهى عنه وبعض المأمور 


به » والله هدنا الصراط المستقيم > ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


cAY 


فال ع ابرسہرم ر ص ال 


نل 


الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى ا ية الشہادة ف قوله 
( یقمانياوإارَر لىبون ) أي بقولنا » ولو کان ذا 


ری خد یی کن لوو × آی ولو کان الود 4 کا ی 
قوله :  (‏ وإدافلشم اعد واوو ڪاددافرک ) وکا في قوله :( كوا 
َوَمِنَالوَسطشه دام ) إلى قوله : ( إنيكْغنيًاأَوَمَقِيًا ) آي 
امهرد فلة و عو ذلك :لان الما أن الها الور ة سا غلا 
وإلا فلس أحد بشهد شادة مزورة بلا عوض - ولو مدح ا 
امخاذ يد . وآ فة الشمادة : إما اللي ٠‏ وإما الإعاض : الكذب والكتان 
فیحلفان لا نشتری بقولنا نا : أى لانكذب ولا نکتم شہادة الله » 
أو لانشتري بد الله نا ؛ لأا انا مؤتنين » فعليها عد بتسليم 
لال اة ٠‏ فان ار عة عد م الود 


وقوله بعد ذلك ( إنععةأنََُاسََحَماإتًا ) أعم من أن بكون 


cA 


اا أو الاما وت ول 7 2 بقتغې أنه كان في الامانة 
فنا استسہدا وائتمنا ء لکن اتټاا ليس خارجا عن القاس ؛ بل حكه 
ظاهر ‏ فل بحتج فيه إلى تزيل > حلاف استشمادها ٠‏ والمعثور على 
استحقاق الاثم ظهور بعض الوصة عند من اشتراها ما بعد أن وجد 
ذكرها في الوصة » وسئلا عها فأتكراها . 

ل ن 
مغی بغی علہم » وعدی ( علہم ) کا يقال قي الغصب : غصبت علي 
مالي ؛ وهذا قبل : ( لتم حى بن ممدتهماوماآمتَدَيَآ ) أي 
کا اعتدوا . ثم قوله : ( ذلك أدك أن يأ نوأ يال دة عل وجه هاا وعتاد وانرد 


00 ref 


بعد اينهم ) 


وحديث ابن عباس ف البخاري صرح فى أن الى صلى الله عليه وسل 
حكم نى مافى القرآن . فرد اليمين على المدعين بعد أن استحلف 
ادى عليهم لما عثر على ممما استحقا إعا . وهو إخار المشترين أهم 
اشتروا « الجام » مهما بعد قو مما مارأيناه > لف النى صلى الله عليه وسلم 
انين من المدعيين الأوليان ٠‏ وأخذ « ال جام » من لري ٠‏ وسل إلى 
لدعي ٠‏ وبطل اليح ۰ وهذا لا یکون 8 إقرارها بآہما باعا اجام ؛ 
فإنه م يكن محتاج إلى عين المدعيعن لو اعترفا أنه حام الموصى ٠‏ وأنهما 


Ao 


عصاه واعاه » بل دقوأ على إنكار قبضه مع بعه » أو ادعوا مع ذلك 


اوق ا ها ت 


فظاهر الآ بة أن المدعى عليه امتهم مخبانة ومحوها ‏ كا ام 
هولاء ا ادا طبر كذبة وخاتة كان :ذلك لوا برجب رجخان عانب 
الذعي جلف ويأخند.. 6 قلاق الدماء سواه > والحكة فعا 
وات رذلك أا عات الا أن القن ٠‏ يشل اة بلا 
فتعدر افا الةو ع أن عك قزل النف طا اد 
بقول من بترجح حاننه ٠‏ ع عدم اللوث حانب المكر راجح . أما إذا 
کان قتل ولوت قوي حانب المدعي فيحلف . 


وكذلك المانة والسرقة بتعذر إقامة النضة علا فى العادة » ومن 
بستحل أن بسرق فقد لابتورع عن الكذب ٠‏ فإذا م يكن لوث فالأصل 
براءة النمة ٠‏ أما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق طده فبحلف 
الدعي ويأخذ » وكذلك لو حلف اللدعى عليه ابتداء تم ظهر بعض 
العروو ده اوا اه ا ا ف د ون هتا الوك ى 
تغلب الظن أقوى ؛ ككن فى الدم قد بتيقن القتل وبشك فى عين القاتل 
فالدعوى إا هي بالتعيين . 


وا ف ارال > فار فن دعا الال ودر شل ان رن 


A٦ 


معلوما في مكان معروف . واارة يتبقن ذهاب مال لاقدره ٠‏ بأن يسل 
أنه كان هناك مال وذهب . وتارة بتىقن هتك المرز ولا يدرى أذهب 
بشيء أم لا ؟ هذا فى دعوى السرقة ‏ وأما فى دعوى الحبانة فلا تمم 
الجيانة ٠‏ فإذا ظير بعض المال الهم به عند المدعى عليه أو من قبضه منه 
ظهر اللوث بترجبح حانب المدعى . فإن محليف المدعى عليه 


وقول الى صلى الله عليه وسل : « لو بعطى الناس بدعوام لادعی 
قوم دماء قوم وأموالمم . ولكن اليمين على المدعى عليه » حمع فيه 
الدماء والأموال فك أن الدماء إذا کان مع الدعى لوث حلف فكذلك 
الأموال » كا حلفناه مع شاهده ‏ فكل مايغلب على الظن صدقه فو 
ر شاع : € جلا ف الما الادة الزورة القض تطا ما ار 
صفانما لوثا ‏ وكذلك ف الأموال جعل الشاهد مع اليمين › فالشاهد 
الزور مع لوث وهو () لكن ينغي أن تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى 
عليه فى المدق والكذب . فإن بإب السرقة والحانة لا بفعله إلا فاسق 
فإن كان من أهل ذلك م يكن إذا م يكن إلا عدلا . وكذلك 
المدعى قد يكذب . فاعتبار العدالة والفسق فى هذا يدل عليه قول 
الأنصاري : كيف رضى بأعان قوم فار ؟ فل أن انهم إذا كان فاجرا 
فللمدعى أن لا ,رضى بيمينه ء لأنه من إستحل أن إسرق بستحل أن حلف . 


)0( بباض بالاصل 


AV 


سل رضي ال عن 


E CEE O o ES 


اا 4 ا > کل 
( ومابعمرنمعمر ولاینقصمنعمر ولا كني ) 


< 


وقول تمالی : ( انشاي او يٽ وونڌه :امل ڪي ) هل اجو 
والإئبات فى اللو الحفوظ والكتاب الذي حاء فى الصحيح « إن اله 
E EOE‏ فهو عنده عل عرشه ا . وقد حاء : « جف 


القع » ها مى ذلك فى الحو والإئنات ؟. 

وهل شرع في الدعاء أن بقول : « اللہم إن كنت کنتي ذا 
فاحنى واكت ىكذا فإنك قلت : ( يمحواالهماستاءويتيت ) ؟ وهل 
بصلة الرحم حاء في المحديث ؟ أفتونا مأاجورن . 

فاا رى ا ع اد ف ري الان 


LAR 


چ رک چ وو و ر 


أا قوله سىحانه ) جلا وال ىغ ( فالأجل 
الأول هو أج لكل عبد ؛ الذي بنقضى به مره . والأجل السى عنده 
هو : اچ القامة العامة . 


ودا فال (١‏ سى عند ) قان وقت الساعة لا يعامه ملك مقرب 
ولا نی حرسل › 6 قال : ( سوك السام ت ايان س ستھالإتاء اند ري 
لپا لوقتهاز اهر ) . مخلاف ما إذا قال : ( مسمی ) 
کقو له : ( إاتداینم دینک آمل شس ) ادغ ي 


عىده »۰ E‏ بعرفه العباد 8 


وأما .أجل الوت مدا رة الاك الدن تون ررق“ المد 
وأجله وله وشقى أو سعید . کا قال فى الصحيحين عن أبن مسعود 
قال : « حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو الصادق الصدوق ‏ : 
إن أحدك مح خلقه فى إطن أمه أربعين يوما نطفة ٠‏ تم يكون 
علقة مثل ذلك ٠‏ تم يكون مضغة مل ذلك ٠‏ ثم ببمث إله للك في 
بأربع کات > فیقال : كنب رزقه ٠‏ وأجله » وله » وشقى أو سعد 
ثم يفخ فيه الروح » فہذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله 
لمن شاء من عاده . 


وأما أجل القمامة المسمى عنده فلا يعامه إلا هو . 


۸۹ 


وأما قوله : ( ومابعمرينمعمر ولاينقصين عرد ) فقد قیل 
e‏ إنسان ٠‏ ولا نقص من گر 
م العمیر والتقصر براد به شیئان : 


« أحدها» آن هذا يطول مره » وهذا بقصر عمره » فيڪون 
فصر قفا ا بالشة إل غرة :أن الفن اطول عر + وهيذا 
يقصر مره » فيكون تقصبره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ٠‏ ك) أن التعمير 
زيادة بالنسبة إلى أخر . 


وقد راد بالنقص النقص من العمر المكتوب » كا راد بالزيادة 
الزيادة في العمر المكتوب . وفى الصحبحين عن الى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « من سره ان ببسط له فى رزقه . شال :ره 
فلبصل رجه » وقد قال بعض الناس 
بان يعمل فق الرمن القضن مالا عله عر الا فى الكثر 
لأن الرزق والأجل مقدران مکتوان ٠.‏ 


فيقال مؤلاء تلك الركة . وهي الزيادة فى العمل والنفع . هي 
أيضاً مقدرة مكتوبة ٠‏ وتتناول ليع الأشياء . 


والجواب الحقق : أن الله يكتب للعد أجلا فى صحف اللائكة ٠‏ 


۹۰ 


فاذا وصل رحه زاد فى ذلك المكتوب . وإن عمل مابوجب النقص 
تقض من ذلك اكوب 


ونظير هذا مافى الترمذي وغيره عن الى صلى الله عليه وسل : 
« أن آدم لما طلب من الله أن ريه صورة الأنساء من ذريته فأراه إبام » 
فرآی فم رجلاله بصیص ۰ فقال من هذا يارب ؟ فقال ابنك داود . 
قال : فك عمره ؟ قال أربعون سنة . قال : وك عمري ؟ قال : آلف 
سنة . قال فقد وهىت له من مري ستين سنة . فکتب عله کتاب » وشهدت 
“عليه اللاتكة . فاما حضرته الوفاة قال قد بى من عمري ستون سنة . 
6 ا اتل 
الى صلى الله عليه وسم فنسي آدم فنسیت ذریته » وجحد آدم حدت 
تر وروی انه كل لآم عر وناو رد: 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ٠‏ تم جعله ستين » 
وهذا مغنی ماروی عن تمر أنه قال : اللہم إن كن تكنبتي شقباً فاحنی 
وا کیا انك را ھاو فک 

والله سبحانه عام عا کان وما یکون » وما يکن لو کان کف کان 
یکون ؛ فهو یعلم ما کتبه له وما بزيده إياه بعد ذلك ٠‏ والملائكة لا علم 
مم إلا ما علمبم الله والله بعلم الأشياء قبل كونما وک 


٤١ 


فلهذا قال العاماء : إن الحو والإثبات فى صحف الملائكة ء وأما علم الله 
سبحانه فلا مختلف ولا بدو له مالم یکن عالاً به » فلا حو فيه 
ولا إثبات . 


وما اللوح الحفوظ فمل فيه سحو وإثبات على قولين . والله سبحانه 
وتعالى أعلم ؟ . 


۲ 


وقال أا : 


فل 

ذ کر الله أنه برفع درجات من بشاء في قصة مناظرة إراهيم » 
وى قصة احتيال بوسف . ومذا قال السلف : العم ؛ إن سباق الابات 
يدل عليه » فقصة إراهيم في الم بلحبة » والناظرة لدفع ضرر الحم 
عن الدن » وقصة يوسف في الم بالساسة والتدير لتحصل منفعة 
الطلوب . فالأول عل عا يدفع المضار في الدين ٠‏ والثالي عل جا جحلب 
النافع ‏ أو بقال : الأول هو الم الذي بدفع الضرة عن الدين 
ومجلب منفعته » والثاني عل با بدفع الضرة عن الانيا ومجلب منفصتا » 
أو يقال قصة إبراهيم فى عل الأقوال الافعة عند الحاجة إليها وقصة 
بوسف فی عل الأفعال النافعة عند المحاجة إلا »> فالحاجة [ فى() ] جاب 
النفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول » وقد تتكون[إلى الفعل]" 


ولمهذا كن المقصرون عن عل الحجج والدلالات ٠‏ وع الا 


() » (۲) اضيفتا حسب مفهوم السياق . 


4۳ 


والإمارات aS‏ هذبن الصنفين » تارة بالاحتياج !م دا جم 
عدو يفسد الدين بالجدل أو لدنبا بالظل . وتارة بالاحتياج إلبهم إذا 
م على تفم من انقسمم ذلك ۰ وتارة الاحتياج الم لتخلىص بعصم 
من شر بعض ف الدين والدنبا > وتارة بعلشون فى طلم فی مکان لاس 
الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافة لاظل . 


وهذاقيل : صنفان إذا صلحوا صل الناس : العاماء والأعراء ‏ وکا 
أن المنفعة فا فاملضرة مها ٠‏ فإن الندع والظل لا تكون إلا فيا : هل 
ال اة الاة وغل :اة الور ة 6 ودا قال اة هن اسلف 
كالثوري وابن عبنة وغيرها ما معناه : أن من جا من فتة اللا 
وفتنة السلطان فقد بجا من المر كله . وقد بطت القول فى هذا في 
الصراط ك عند قوله : ( فاسَمتعوا ڪه انعم کک ڪما 
استمتعالزیت نمل کم عقه موص الى اضرا ) . 


٤ 


فال تی ابر مرم ے گے الہ : 


ا یر ات اک ج ا ودف اة ین کب 
التفسير إلاما هو خطأً . 


2 


مہا قوله : ( ومایشیرگم انالد جا لاومو ) ولا بة 
بعدها . أشكلت قراءة الفتم عل ىكثبر بسب أنهم ظنوا أن الآية 
بعدها حلة ا ولس كذلك ؛ ککہا داخلة فی خر ان . والمعى : 
إذ انتم لا تشعرون نا إذا جاءت لا بؤمنون وأنا أفعل مهم هذا : ) 
یکن قسمېم فقا ول فد بكرن کدا وغو ظاهر الكلام العروف 
اجا « أن » الصدربة » ولو كان . ( ونقلب ) إل¿ كلاما مدا لزم 
أن کل من حاء نه ا فلب فۋادە ¢ ولس كذلك نل A‏ ؤمن 


کئیر مہم ۔ 


۵ 


ع + ص ور کک رر ص س € 
قال تعالی : ( وَمَت کم ترك صدا وَعدلا لا برل لمو وهو 


ململي ) ذد کر هذا بعد قوله : ( وكدركَجعاّ 


رو چ س N AAA r s3 Aer‏ کا 2 
عدو عدو سيين ا لإ والجن دو جی بعَض همل بع حرف القَولغرورا ۶رك 
رار وک 4 


ا &* E‏ َ‫ 
* ولصعَ لَه أفعد ة لذبن ليومت 


Tact 
لادۇمنو تيا لاخرة‎ 
f 4 9 سے ہو ج ي و 2 چ6 < ر کے‎ 
أفعغيرالله بت 3 الد ۍ ار‎ X*#. ولرضوه وليقترهوا أ مَقَرورن‎ 


اه ور الد ء انها لکد e RE‏ 2 

ا el‏ رای کے > ےرہ 2 

لاک ألْمْمرنَ ) م قال و لآ 
کله € r‏ 1 6 رص 

لکلمدتٍِوهوالسَمِيمالعَليمُ ) وقال تعالى : ( واتلما ویک من 


لکت تیور ا ( ۰ 


فأخبر فى هاتين الآبتين أنه لا مدل لكلات الله وأخبر في 
الأولى آنا عت صدقاً وعدلا . وقد تواتر عن النى صلى الله عليه وسلم 


ء٦‎ 


انه كان كمد وباس انشا كات آنه :الامات وق مض الأاديت 
« الى لا جاوزهن بر ولا فاجر » . 


٭ لے اموا ey‏ ر * اي ااافا 
ل ET E‏ 


(l0 Flr Ll. 


مت شلد کیک کس راع ماگ زدوراه تنما 5 ولامبر مرل ل کلمد ت آنه 
واا بنتئالمرسلت ) 
ارا الآبة أبضاً أنه لا مدل لكلات الله ؛ عقب قوله : 


E 


32 6 a: ۾‎ 


( راعلى ماكزبوأوأودوأحى أنه ) وذلك بان أن وعد الله الذي 
Us‏ لأ مدل ما لا فال ى اولان (٠‏ لهد 
لی ف الْحَبوة داوف خرو لَانَدِيل ڪل مار  )‏ فنه ذد کر 
أنه لا خوف علم ولا ۾ محزنون » وأن لمم البعرى فى الحاة الانيا 


وفى الآخرة . فوعدم بني الخافة وال حزن وبالشرى في الدارين . 


وقال بعد ذلك : ( وَلَامَدَلَللِستِاّو ) فکان فى هذا حقىق 


کلام الله الني هو وعدہ ۰ کا قال  :‏ ( تساه لف وعو 
Ee‏ اقرا رو کا کی 
وقال المؤمنون : ( ربتاوءاتا ماو دىا ىرسك ولاغ ايوم القيما نك 
الماد ) . فاخلافت معاده :دبل 


لكلاته » وهو سحانه لا مدل لكلمانه . 


. کر ماخ TD DDT‏ رص ۶2ے 
بین ذلك قوله تعالی : ( لاخلصموالدی وقد قدمت إيکبالوعيرِ * 
ماد ل اقول لدی وم تابط رید ) فاخو جا انه 


قدم إلمم الوعید » وقال : ( مدل الى ) وهذا بقتضی أنه 


صادق ف وغد أظا روان وغكه لا ندل:: 


وهذا ما احتج به القائلون بأن فساق اللة لا خرجون من النار . 
وقد تكلمنا علمم فى غير هذا الموضع ؛ لكن هذه الآبة تضعف جواب 
من يقول : إن إخلاف الوعيد جاز ‏ فإن قوله : ( مايبدلالولأىّ ) 
بعد قوله : ( وََدَمَدَمتإبَكبالوعدِ ) دلبل على أن وعده 


لا مدل E.‏ لا ندل وعده . 


لكن التحقيق امع بين نموص الوعد والوعيد ٠‏ وتفسير بعضها 
بعض من غير تبديل شيء مها ٠‏ مجمع بين نصوص الام واي 


ا 2 . ت سے ء۶ 
و م ش س ص pL‏ 2 و ¢ ہے ل ر رم 
إا آنطمم اک مانم لتاخدوهادروتانتیع کہ بریڈوت آن بب یلوا کل مآ ) 


والله أعلم . 
آخر الجلد الراب عشر 
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الوضوع 
ماسم صر ہ٥‏ الماك 

» وقال فصا ف اعاء القران ( 

ء a [ ٤‏ 4 ا * 
اتر بن بإسناد حیح مها احديث نمت الملاة نى 
وان لدی نضعین ۾ 
فصل قال الله فى ام القرآن ر اك مد وباك نَع ) فضائل 
سورة الفاتحة 
یما أفضل كثرة ال ركوع والسحود أو طول القيام ؟ أو هما سواء ؟ 
العبادة والاستعانة كل منهما فرض › قد جمع بينهما فى مواضسع 
من القرآن وفى السنة فى العبادات والأذكار 
الناس فى العبادة والاستعانة على أربعة أقسام 
فصل قال الله عزوجل فى أولالسورة ( آلْكمدله رب ال تیت ) 
معنی الإله والرب « اسم الله احق بالعبادة < واسم الرب احق 
بالاستعانة والمسآلة » أحد الاسمين يدخل فى الآخر » وإذا قسرن 
بالاسمين الرحمن » السر فى تقديم (إناك تد )على( وباك دَعيث) 
فصل إقرار الناس بالربوبية ودعاؤهم واستعانتهم بالله أسبق من 
إقرارهم بالإلهية والعبادة 
الرسل دعوا إلى توحيد الإلهية » وأكشر أهل الكلام إنما يقررون 


4۹ 


الوضوع 
توحيد الربوبية 
۱٦‏ فصل جميع المخلوقات فقيرة إلى الله ليس لها من نفسها خير أصلا 
۷ »۰ ۲۳ العدم ليس شيئا يفتقر إلى فاعل ولا يقال أبدعه عدم الفاعل › 
معنی ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن 


›» معنى : « والشر ليس إليك‎ YA 


ليس فى المخلوقات ما يؤلم الخلق كلهم ولا ما يؤلم جمهورهم وانما 
هى نعمة لهم أو لجمهورحم فى أغلب الأروقات 

( اریاخسن موه ۲ ( ضع اه ری انق نمی ) 

( لاي ) 

- العبد إنما يفعل المحرمات - من الكفر والفسوق والعصي-ان‎ ٤١ 
لجهله أو لحاجته‎ 

هل يجوز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى فى العسلة 
الشرعية مع قولهم : العدمى يعلل بالمدمى 

۸ كل شر فى العالم إما ألم وإماسبب الألم» معنى «ومنسيئاتأعمالنا» 
١‏ فصل العبد يتناول معنيين )١(‏ بمعنى العابد كرها (۲) بمعنى 
العابد طوعا » الأولى لازمة للإنسان » والثانية قد يخلو العبد منها 

( وک راکم نی الوت وا لأر واو ره ) 

۲ العبد مفتقر إلى الله من جهة الإلهية ايضا 

٣۳‏ السائل لله إما أن يساله ما هو مأمور به أو ما هو منهى عنه أو ما 
هو مباح له 

ر( ولد اکاک عاد یق انر أَجِیث َة لادان ) 

› إجابة السعاء 'تكون على حسب صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة‎ ٤١ 
إجابة الدعاء قد تكون منفعة وقد تكون مضرة‎ 

۳٠‏ فصل العبد خقير إلى الله فى أن يعلمه ما يصلحه وهو ال-لم 
الشرعى » وهو قد انعم على المؤمنين بالإعانة والهداية 


قال فمل المت مضظن إلى المداة لاضراط 


الملستقم » 


صفحة 
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الموضوع 
فساد قول من بقول قد هداهم فلا حاجة بهم إلى سؤال › وجواب من 
قال المطلوب دوامها 
الأصل فى الإنسان عدم العلم والميل إلى ما يهواه من الشر › تفسير 


چک و 


( ظلوماجهولا ) 

تفسیر ( يرط الستقم ) ضرورة العبد إلى سؤاله أعظم من 

ضرورته إلى سؤال الرزق والنصر 

« وقال فصل قد ذ کرت فی مواضع ما اشتملت عله 

آیاتها وارتباط بعضما بعض » 

« وقال فی تسیر( بس گسب سی وَلَحَطتَوِ۔ 
ٍِ ور 


خطیته ) » 


الصواب ذكر أقوال السلف » وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين 
ضعفه ٠‏ ( أنبْسَلَ ٠)‏ ( اتان ألدنيكاحستة ) 
( وَين سالات ) 


« وقال فصل قال تعالی : ( وماکاعایییک ) » 


الذين يؤمنون بالغيب وإذا أريد بالغائب الله » والتحقيق فى ذلك 
الخلاف فى قياس الغائب على الشاحد 


۸ «وقال : فصل الم٧ل‏ ف الأصل هو الشسه » 


القياس فى لغة السلف والفقهاء واصطلاح المنطقيين 
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الموضوع 
قياس التمثيل وقياس التكليل والشمول › القياس عند ابن حزم » 
اشتقاق القباس 
ضرب الأمثال فى المعانى نوعان )١(‏ الأمثال المحيدة التى يقاس فيها 
الفرع بأصل معين موجود أو مقدر » وهى فى القرآن بضع وأربعون 
مثلا منها قوله ٠٠۰٠۰‏ 
(۲) الأمثال الكلية » وهى تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة » 
جملة ما يضرب من الأمثال سستة عشر 
غالب الأمثال والأقيسة إنما يكون الخفى فيها إحدى القضيتين 
قد تحذف القضية الجلية والنتيجة فى القرآن كما فى قوله ( لون 
فی اء ایم ن لله لفسدتا ) 
المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا فى المفردات » ثم فى تاليف 
الكلمات › ثم فى تاليف الأمثال المضروبة » وهى القياس » والبرهان 
والدليل › والآية » والعلامة ء٠‏ 
زعم بعض البيانيين والمنطقيين أن الطريقة البرهانية قليلة فى 
القرآن أو ليس فيه برهان تام 
مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب 
والإيجاب وذلك فى القرآن على أبلغ نظام » آمثلته 
قد يعبر فى اللغة بضرب المثل أو بالل المضروب عن نوع من الألفاظ 
فيستفاد منه التعبير لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم نحو 
قولهم ۰۰۰۰ 
ما يبحث فيه بعض من يتكلم فى علم بيان القرآن وإعجازه » الأمثال 
فی القرآن منها ما یصرح فيه بتسمیته مثلا ومنها ما لا یسمی 


0 


« وقال فی تفسیر : ( الِب ٤امنوا‏ ولذ هَاذُوا ) 


الابتين » سب زوا » 


«٠‏ فصل قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين 


وأمان ف فر( ا 6 الاك 


0۰۲ 


ا الوذ 

۷١ . ۷٠‏ فى الآية عبرة لمن ارتكب سنتهم فى تحريف نصوص الصفات 
والأوامر من هذه الأمة > وهم ثلاثة أصناف )١(‏ أهمل الححد 
والتعطيل (۲) أهل التغويض (۴) قوم صنفوا علوما زعموا 
أنها دينية ٠٠‏ 

٤‏ ت ےا س ل ام کو ہے ت 
VY‏ ص سل عن معی ) مَانَنسَح مِنَ٤َايَةٍآودتيها‏ ) والله 
لا یدخل عليه النسبان @ ‘ القراءتان ف الب ومعناها . 


۷۳۴ ۸ « وقال فى قوله ( كيبيك مالقصاصفالمَنلَ ) إلى 

قوله ( وککفٰلقَصَا صح ) » 

۷٤ ». ۷٣‏ فى الآية قولان )١(‏ أن القصاص هو القود وهو أخذ الدية بدله 
(۲) أن القصاص بكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية فيقتل 
من هؤلاء وهؤلاء أحرار وعبيد ونساء إلخ 

۷١ ۴‏ الراجح من القولين وأدلته 

۸٩ » ۸۲ ٥۵‏ ۸۷ هل تقتل الأنشى بالذكر والعبد بالحر »> وهل يقتسل 
الحر بالعبد والذكر بالأنشى » هل يقتل الذمى بالعبد المؤمن 

۸۱ إن قيل العبيد تتفاضل قيمهم » ثبوت الدية » هل العفو مو 
قبولها ؟ تضمن كل طائفة ممتنعة ما أتلفته على الأخرى 

۲ » ۸۳ حكم ما اتلفه المسلمون للكفار » وما أتلفه الكفار للمسلمين »> وها 
تلف بتأويل : كقتال الجمل وصفين 

۸٤ ١ ۳‏ حم الردء » حكم المباشرفى المحاربةوالسرقة » هل خط ولى الأمر فى 
بيت الال أو على ذمته ؟ 

۸٩ ۰ ٤‏ لان قیل إذا کان مستقرا فی فطر بنى آدم أن القاتل يستحق القتل 
وليس فيهم من يقول لا يقتل فما الفائدة فى قوله ( وكتبنا عليهسم 
فيها ) الآية 

Ao‏ الجواب عن الاحتجاج بأآية التوراة على أن المسلم يقتتل بالذمى 


a e 


لقوله ( أَنَالَفسبالنَفَس ) « وشرع من قبلنا شرع لنا» 
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الموضوع 
حدیث « من قتل عبده قتلناه » و « من مثل به عتق عليه » 
حل قاتل عبد غيره لسیده قتله آم لا ؟ 
هل تقبل شهادة العبد والذمى ؟ 


۵ وقال إن E‏ اوقل فيه ) 

القتال فه فر الشهر ؟ ۾ 

إن قيل فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاعر ؟ 

قوله « هو الطهور ماؤه » ( ومست الکتب ) ( وسعوتک تعن 
ارهق ) 

« ستل عن قوله ( تالتكت ) وقد أا المهاء 

الترويج بالنصرانة واليمودية فهل ها من المعرڪين 


ام لإ ؟ « 

من منع ذلك احتج بآ ية البقرة وبقوله ( ولاتنيكأبوصو الگا ) 
الجواب عن آية البقرة 

« وفال فصل فى قوله ( واو لاخر ) 


ولايُومِنباً 
وقال فى آبة النساء ( لاير لاخر ) وقول ( ِي 
امهتم ) » 


ذكر فى البقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء )١(‏ أن لا يعطى 
(۲) أن بعطى مع الكراهة والمن والآذى )١(‏ أن يعطى مع الرياء 
)٤(‏ من يعطى ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من انفسهم 

الناس فى الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد والصبر والمرحمة على 
أربعة أقسام أيضا 


0° 


صفحة الوضوع 

٩۷ . ١‏ الأشفاع التى فى القرآن إن كانا عملي منفصلين نغع أحدهما ولو 
ترك الآخر وإن كانا شرطين فى عمل لم ينفع أحدهما 

۹1 ۰ ۹۷ الأشفاع فى الذم ينال الذم أحدهما مفردا ومقرونا » تعليل ذلك 

۷ ۰ ۹۸ اذا أمر بشیء اقتضى كماله وإذا نهى عنه اقتضى النهى عن جميع 
أجزاثه أمثلة ذلك 


لح 4و 


Î‏ وقال فصل 3 قوله ) ون دوا ماق انشرڪ م اوتخمفوه 
اسب کم بدا ) الابة » 

٠١۲ » ٠٠١ ١ ۹‏ ماذا قال الصحابة للرسول لما نزلت 

e ERN EA‏ ا ا کو مق اتف 
والخلف إلى أنها منسوخة بقوله ( کلف ا فالوس ) 


I TE BG 
قوله ( يعفر لماوعب‎ ۱۱۲ - ۱۱۱ › ۱۷ ۰ ۱1 › ۰۲ ۰ ۱ 


من ) لا يقتضى انه يفعل ذلك بلا حكمة ولا عدل 
NY‏ مراد من اموا الله حي حیَتَمَاندِ ( ) وله د واف احق ج ادو ) 


نسخها ( فاتقواالهمااستَطعَيٌ ) ( اى ىكى 
es (۸ «< \*f — °۲‏ ( مالاطامَة تابد ) 
( ماکاوأيستطيعون السَمحَ ) المباح » الاستطاعة فى الشرع » وهل 
العبد مستطيع قبل الفعل أو لا يكون مستطيعا إلا حال الفعل ؟ 
٠١١ _ ٤‏ إن قيل فيلزم أن العبد قادر على تغيير علم الله لأن الله علم آنه لإ 
يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ 
۱١١ >» ۱١۸ ۰١۰٨٧, ۷‏ د ۱١١‏ لا بد من المحاسبة على ما فى التنفوس » معناها » 
قد عفا الله لمؤمنى هذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
أو تكلم به 
SE GE N‏ 
عوقب عليه » وان کان وسواسا والعبد یکرهه فلا » الوسو 


KK aS 


۱۰۹ ( يلك حدود ال فلامروها ) وف الآية e‏ ( 
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الموضوع 
ر ور ہے ر 2 ےو ا 


لا ٢‏ 1 بور RT Le‏ > 
پات أله لم يك معيران م انما عل ر یحی یروا مابانشمم ( 


( وکو کا آرت گھ مره رسي مه ورهن لح الول ) 
كل الذنوب لها عقوبات السر بالسر والعلانية بالعلانية » « إذا أراد 
الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا » الحديث 

« آلا و إنفى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » أعمال 
القلب هى الأصل و هى أوجب وأفضل من أعمال الجوارح 

الأقوال فى الشرع لا تعتبر إلا من عاقل » الخلاف فى عقود السكران 
واقواله وأفعاله المحرمة » من احتج بقوله e‏ 


> وو 


وقول ( امار دالفۇاد ل أۇ لي عنمن › 
وأنه عاص إإزالة عقله حكم استعمال البنج وأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير 
حکم أقوال المكره وأفعاله كالسجود 
هل يقوم بالقلب تصديق أو تكذيب ولا يظهر منه شىء على اللسان 
والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ 

٠۲۸ >‏ إذا قصد العبدالفعلوعزمعليه معقدرتهعلى الفعل فهليمكن 
آن لا یوجد شیء مما قصده وعزم عليه ؟ 
هل يؤاخذ العبد بالهمة » « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » الحديث 
) اولاز ) الآيات 
المقتتلان فى الفتن لا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء 


د وقال : اع أن اله أعطى مدا خواتيم سورة البقرة 
ا حت العرش إل 

بيان ما تضمنته سورة البقرة - على سبيل الاختصار ‏ من حقائق 
الدين وقواعد الإيمان الخمس والرد على كل مبطل وما تضمنته من 
كمال نعم الله على هذا النبى وأمته ومحبة الله تعالى لهم وتفضيله 
إياهم على من صواهم 


صفحة 


۱14-۳ » وقال فصل فی دوله ( ربا لاتۇاخذناإِن شي يتااو 
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الموضوع 


أحاديث فى فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 


٤٤ >‏ الجواب الأول عن قزل "خفن التاس رخا كان اهت اذا 


\4۷ 
۱۸ 
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الدعاء قد أجيب فطلب ما فيه من بابتحصيل الحاصل فيكون عبادة 
محضة » وكذلك ساثر الدعاء والتوكل والأسباب عند طائفة 

كل عمل لا مصلحة للعبد فيه لم يأمر الله به » قد تكون الحكمة 
فى المأمور به » وقد تكون فى الأمر » وقد تكون فى كليهما 

إذا كان الأمر للابتلاء والامتحان من غير منفعة فى الفعل فاعتقاده 
والعزم على الامتثال يحصل به المقصود وإن لم يفعله » مر إبراهيم 
بذبح ابنه » والأعمى ببذل ماله » ونهى أصحاب طالوت عن الشرب 
من هذا الباب » بخلاف رمى الجمار والسعى 

المعتزلة تنكر الحكمة الناشثة من نفس إلأمر وتجوز النسخ قبل 
التمكن » من وافقهم على ذلك 
الجهمية ومن وافقهم تنكر أن يكون فى الفعل حكمة أصلا 

الجواب الثانى أن الله إذا قدر آمرا يقدره بأسبابه والدعاء 
من جملة أسبابه 

الجواب الثالث أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو 
المطلوب ما لا يحصل بدون ذلك الدعاء 

إن قل لم يستجب هذا الدعاء لكل واحد ممن دعا به مسسع قوله 
« قد فعلت » فعنه جوابان )١(‏ أنه فعل ذلك بالمؤمنین (۲) آن يقال 
هذا الدعاء استجيب له فى جملة الآمة » أمثلة ذلك 

قد يترك كشر من الناس أمور! محللة مع حاجته إليها لاعتقاده 
تحريمها أو لكونه آفتى بذلك 

قد تكون الذدنوب سبا لحرمان الرزق › وتسليط الظلمة ونقص 
العلم بالشريمة 
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قوله ( ربتاولا تحملتاما لاطا 

( راف ااه دين افون الما اا 
لا كان الصحابة فى عهد الرسول وخلافة أبى بكر ملتزمين لطاعصة 
الله مطلقا اسستجيب لهم هذا الدعاء » ولا وقع منهم بصض الذنوب 
فى خلافة عمر أوجبت اجتهاده فى نوع من التشديد » ثم حدث بعد 
ذلك فتن بسبب قتل عثمان والتوسع فى الدنيا 
( وأتقوأفة لایب الزن لامک اة ) 
قد يكون النزاع فى بعض الأحكام رحمة 
إذا كان العبد مقيما على طاعة الله كان فى نعيم الإيمان فى جنة 
الدنيا « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة »> 
الجنة عد الباطنية لذة تتصف بها النفس من الملم والأخلاق 
الفاضلة » والنار ألم تتصف به النفس من الجهل والأخلاق النميمةء 
الرؤية عندهم 
الجنة عتد النصارى واليهود وعند المسلمين »› رؤية الله فى الجنة 
آعظم لذات الآخرة » ما يذكره الغزالى فى ذلك 
إذا أمر الفلاسصغة والباطنية بالزهد فإنما يقصدون ٠٠٠١‏ حسكم 
الواصل إلى العلم المطلوب عندهم وعند الاتحادية 
قد يفرح الواحد من هؤلاء إذا قيل له لست بمسلم > ما آشار به 
الطوسى على ( هولاكو ) » كان هولاكو يعطى الفيلسوف والمنجم 
والطبيب أضماف ما يعطى الفقيه 
« إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة » إلخ « الذى يشرب فسى 
آنية الغضة إنما يجر جر فى بطنه نار جهنم » 


تسم سو ره ال عیے ان 
« وقال فصل فى قوله ( سهد اه هلهو ) 
الآيات » . 


عبأارات المفسرين فى معنى ( شهد ) الشهادة تتضمن مر تبتين 
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الوضوع 
) والب لاشهدوت ا مل كان الصحابة بلتزمون لظ 
الشهادة فى التحدبث والإقرار 
فصل وشهادة الرب وبیانه وإعلامه يکون بقوله تارة » وبفعله تأرة 
فصل وقوله ( ایا يما بالْقّسّطِ ) » صبب نزول الآية 
فصل ثم قال ( لله إا هوال اَي ) 
فصل وقد نظمت هذه الآية ثلاثة أصول : التوحيد والعدل والحكمة 
والقدرة ففيها الرد ملى ٠٠٠٠١‏ 
فصل وقوله ( وشوالع ر رکم ) رد على الجبرية والقدرية 
فصل وإثبات شهادة أولى العلم بتضمن آن غیره يوحده بخلاف قول 
الاتحادية « ما وحد الواحد الخ » 
EEE Es‏ فلا بد من 
تعریفهم آنه شهد › ( ومَناَظلَممِم نکتَم سهد سهد عن ددمت آله ) 
فصل قد بين الله شهادته للعباد : بالسمع والبصر 
ما يعرف به صدق الأنبياء » معنى اسم الله ( المؤمن ) ( سَاريو 
ابتتانی الفاق ) 
( بهو ءاب یکت فی صد ورا ولآ ( ) یالوکو أ 
تمن َل لِنَما للت عن دار ) الآيات 
فصلل وأما كونه سبحانه صادقا هو مع-لوم بالفطرة الضرورية 
لكل أحسد 
( فل ڪي بال مھ يداب وتڪ ومن عند موم الک ( 
CSA )‏ الآية ( e‏ ال یورین 
ای لق ھ ملآ ) 
فصل وکذلك قول ( ککی تیار جنک آنل لیو 
الما که ہدوت وکم بیدا ) 
فصل ومن شهادته ما يجعله فى القلوب من العلم وما تنطق به 
الألسن من ذلك كقوله « آنتم شهداء الله فى أرضه › 


2۶ے ےم 


( الى ف الحوة ال دياوف رة ) 


كيه 


0۰۹ 


صفحة الموضوع 

۲۰۲-۱ « وسئل عن قوله ( ومن دخان امتا ) هل المراد 
اه غت الوت ما E‏ فك هرر الأدبان ؟ اراد 
به إذا أحدث حدثا لايقتص منه مادام فى الحرم ؟ ». 

۴ ۲۰۷ « وقال فی تفر قوله ( لمال ليطن موف وليه ) 


الابة ( . سلب روما ٠‏ 


ما 
٩‏ 


۲٣۱-۷‏ وال ف فوله ( ورد ااذ ت رعو 
عَظيمًا ) » . 


۲١۸ ١» ۷‏ شهوة النساء والمردان مما يدخل فى الآية »> ما يصنع من ابتشلى 
بشىء من ذلك 
۸ ۰ ۲۰۹ حدیث « من عشق فعف وکتم وصبر لم مات فهو شهید » 


ت ARR Tey‏ َ 
۲۱١‏ » سل ڪن فوله ) ای ادون نشورهک ( ودوله 
( ولإقاقي‘انشروأقانشروأ ) الآبة ها هذا النشوز 


a 


۲ ۰ ۲۲ « وقال فصل قوله ( لاله اعبس ڪان عتا لا فخورا ) 
وكذلك إبة المحديد» . 

۲۱۹٤‏ « وقال و 5 فی غر موضح الكلام على جح اله 
بين البلاء والفخر وبين البخل » 


01° 


صفحة الموضوع 
٠٠١ . ٤‏ ضد ذلك ما تضمنته الصلاة والزكاة من تعظيم أمر الله والرحمة 
لمباد الله 
۲١۷ _ ٠٥‏ إطلاق لفظ الصلاة والزكاة على ا هو بالتواطق المنافى 
للاشتراك والمجاز 
۷ ۰ ۲۱۸ حدیث « عل کل سلامی من أحدكم صدقة › 


۲۲۲۹ « وقال فصل قول الناس :» الآ دی جار ضعبف » 
۲۲١ _ ۹‏ الاختيال والخيلاء والمخيلة والفخر » وعلامات ذلك فى الشخص 
۲۲١ ۰۷۰ ۰‏ « الكبر بطر الحق وغمط الناس › 
۲۲۹۲ « وقال في قوله ( ما أصابك من ةفر توما آصابكمن سيَةٍ 
َفيك ) وو اقتصر على المح 
لغاوا عن التوحد والإعان القدر @ ° 
۲۲١ - ۲‏ شرح « خطبة الحاجة » » كون الحسنات من الله والسيئات من 


النفس له وجوه 

۷ ۰ ۲۲۸ ما فی قوله ( نفيك ) من الفوائد 

٤٤-۹‏ « وقال فصل في قول ( ما أصاب كم حستةوزاتيوماأصابكمن 
سيََدفْن يبك ( وبعض ما تضمنته 
ن الح العظيمة» . 


۲۳۰١ ۰» ٩‏ هذه الآية ذكرت فى سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه 
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الموضوع 
۲ آبات فی الجهاد ٠‏ ملخص ما ذکر بعد آیات الجهاد 
۲ مل نزل قوله ‏ ( لرل ریھکب کواایریگم ) اآیات فی 


المنافقي أم لإ ؟ 

۲۴۹ تف المراد بالحسنات والسيئثات فى كتاب الله 

٠‏ فصل والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيشات 
الجزاء مع نها من سيئات العمل 

٤‏ قد تكون الحسنة الثانية من ثواب الأولى كما فى هذه الأحاديث 
الذنوب التى يعملها هى من نفسه وإن كانت مقدرة عليه 

۷ فصل وليس للقدرية النافية ولا للمجبرة أن يحتجوا بالآية لوجوه 

١‏ فصل وقد ظن طائفة أن فى الآبة تكرارا أو تناقضا فى الظاحر حيث 
قال ( ندال ) ثم قال ( فال ٠...‏ َفيك ) 
معنى الآية › التطير 

۳ فصل والمغسرون ذکروا فى قوله ( ون نصبهمسيكة يفولا ذو عند ) 


هذا وهذا 
r OG‏ کے 2 2 
٠ ۲‏ الاإتماطیرشم ندا ) ( طدرک تیک ) 
r‏ ور 
( طترهفیعنقه ) 


٠‏ فصل ما جاء به الرسول ليس سببا لشىء من المصائب وإنما يصيب 
الشر المسلم پسېب ذنوبه 
۷ فصل وكانوا يقولون النعمة التى تصيبنا من عند الله والملصيبة 


مرا سرس م ص 
ا کک ےو ٍ چ ا ا a‏ ا 
( ال ھول اموم لایکادون يمهو حرا ) ( اساك للتاسرسولا وکى الہ 


سيدا ) 

۹ فصل وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ممن 
يقول إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب » وقد يأمرهم بما لا ينفعهم › 
بل بما يضرهم » فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر » وإن لم 
بفعلوه عاقبهم 

۹ إن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة هى من الله وفى السيثة 


هى من نفسك لأنهيأمر بهذا وينهى عن هذا قالوا ونحن نق--ول 
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الوضوع 
المشيئة ملازمة للأمر فما أمر به فقدشاءه وما لم يأمر به لم يشأه إلخ 
فصل فان قيل إذا كانت الطاعات والمعاص مقدرة والنعم والملصائب 
مقدرة فلم فرق بين الحسنات التى هى النعم والسيئات التى هى 
المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان ؟ 
قيل لفروق بينهما ٠٠‏ 

۲٠١ ١. ۳‏ فصل وبهذا يعلم العبد أن ما هو فيه من الحسنات من 
فضل الله فيشكره وآن الشر لا يحصل إلا من نفسه بذنوبسه 
فيستغفر ويتوب »> شرح حديث « خطبة الحاجة » 

۸ « والشر ليس إليك » لا يضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة 

۲۷١ ۰ ۸‏ - ۲۷۷ ضل فى هذا الموضع فريقان من القدرية لسم 
يخلق الله ما هو شر من كل وجه ما حصل من الشر لمن كذب موسى 
ومحمدا فهو جز نی 

٠‏ لا يجوز أن بطيل تمكن المتنبئين ولا يؤيدهم بالمعجزات التى أيد 
بها الأنبياء 

١‏ فصل وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فرأت القدرية أنه 
e‏ 

۳ فصل والمقصود هنا الكلام على قوله : ( مَاأصابكًه 
الآية 

) هل الخطاب فى قوله ( ماأصابك ) ( ماعَيكَ‎ ٠٤ 
) راطع لفرت ) ( لین شرت لطر عمك‎ ) 
aT إن فیس ) للرسول‎ ( 

٥‏ الخطاب نوعان )١(‏ یختص لفظه به لکن يتناول غيره بطريق الأول 
(۲) قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس والمراد غيره وهو المقدم 
الحسنة تضاف إلى الله من كل وجه » والسيئة مضافة إليه لأنه 

٠‏ فصل ما يحصل للاإنسان من الحسنات أمور وجودب-ة حصلت 
بقدرة الله ورحمتة ٠٠٠٠‏ 

۳ فصل وقد تنازع IS N DS E‏ أو عدمی ؟ 


و ع 2 و 


۲۸۵ ( ماس انهل لے ولوس و الین ھم یو مک ت( 
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صفحة الموضوع 
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۷ فصل والمقصود أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودى 
٥۵‏ فصل وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم 
فصل فالغفلة والشهوة أصل الشر 
ar‏ 
4° اللا الاح ن ان ل ن د ن كلك سا لڪلامَةِ 
م کک J‏ 1 کک رادت يلود الور ) 


۷ فصل تفضل الله على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة )١(‏ الفطرة 
(۲) ما هداهم به من أنواع العلم وما أنزل إليهم من الكتب وأرسل 
إليهم مهن الرسل 

۸ ( ر لایموتفاولایّ ) لا بد لکل نفس من مراد معبود 
إما الله وإما غبره 

۹ معنى كون العبد قادرا عند القدرية » إرادة العبد ممن جملة 
مخلوقات الله 

١‏ الحكمة فى خلق الشرور » الشر لا يضاف إلى الله مفردا » السر فى 
ذلك » كلما خلقه الله فهو نعمة يستحق عليها الحمد والشكر وتدل 
علی رحمته وعلمه 

) مايَ ءالا كربا ) ( ايءالاوريك نتا‎ ( ٩ 

» هدانزرمن‌النذرآلأوأج ) أكثر من يدخل الجنة الفقسراء‎ ( ٠ 
سبب ذلك‎ 

١‏ هل الصبر والشكر واجبان » هل الحمد أعم من الشسكر 

٥‏ مذهب القدرية الجهميهوالقدرية المعتزلةفى الحكمة والحمد والقدر 
وغير ذلك ومذهب السلف 

» د« أحق ما قال العبد‎ ٤١ 

٠‏ إن قيل لم لم تخلق متحركة بالخير دون الشر ؟ 

۷ المؤمن يعترف بالله خالق أفعاله على وجه الخضوع لا على 
وجه الاحتجاج على الله 
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الموضصوع 
استشكل بعض الناس قوله « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خبرا له » وقد قضى عليه السيئات الموجبة للعقاب وعنه جوابان 
ما فى قوله ( فمن نفسك من الفوائد ) غلط من فسر سؤال الهداية 
بمزيد الهداية أو الثبات عليها آو قال : قد هدوا فلم يسالونها ؟ 
الحكمة فى ذكر قصة موسى وفرعون وغيرهما من الرسل والأمم أن 
هذه الأمة تسلك مسلك الأمم قبلها فى كل شىء » أمثلة ذلك فى 
هذه الأمة » أعظم السيثات على الإطلاق 
الحكمة فى خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب »> 
یامر بما مروا به 
من طلب آن يطاع دون الله فقد آشبه فرعون ومن طلب أن يطاع مع 
الله فقد أراد من الناس أن يتخذوه ندا 
( اھا ءامو نلوا صد فيم الم وَالذَدّی ) الآيات 
الفرق السادس آن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب هو عقوبة 
له على عدم فعله ما خلق له ( إنماساطنه ل الد ولوت ) 
هل يعاقب على مجرد عدم المأمور » ما يتضمن هذا الوجه من الرد 
على من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد والذين يقولون خلق كفر 
الكافرين لا لسبب ولا حكمة 
فصل ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان فى القرآن قوله 


( تقب أفي هم وأبصدرشم ٠٠١‏ ) 

فصل الفرق السابع ف ىكون هذه تضاف إلى النفسوتلك تضاف إل الله 
فصل الفرق الثامن أن النفس الخبيثة لا تصلح آن تكون فى المكان 
الطيب وهو الجنة ( ألتييقت ليشي ) حديث « فإذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم فى دخول الجنة » 

۴۵١۸ » ٣۷ >»‏ الجهمية ومن تبعهم لا يثبتون حكمة ولا عدلا ولا 
سببا ويقفون فى العاصى » ويقولون السيئة لا تمحى » آدلتهم 
من وافق الجهمية على مذهبهم فى الصفات أو بعضه » مناظرة 
السلف لم تكن مع المعتزلة بل مع الجهمية » متى انتشرت مقالتهم › 


A 


صفحة الوضوع 
٠٠١۲ - ۹‏ متى حدثت المعتزلة والقدرية › المريسى معتزلى 
۳٣٤١ » ۳۱۳ » ۳۵۹ _ ٤‏ الهروى وافق جهما فى مسائل الأفعال والقدر 
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مع إنكاره على الجهمية والأشاعرة » من فرق تفريق الجنيد مسن 
الصوفية فهو مهتدى 

> ۳۹ يوجد فى كلام الشاذلى وغيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الآمسر 
والنهى كما يعتدون فى الدعاء 


٠٠١ >‏ يجوز بعض عوام هؤلاء أن يكرم الله بكرامات الأولياء مسن 


یکون فاجرا بل کافرا 


۳١١ -‏ من هؤلاء من بعرف أن هذه الأحوال من الشياطين حتى يجوز عبادة 


الكواكب والأصنام لغرض يحصل له ومنهم من لا يعرف ذلك 
فارس تعظم الأنوار وتسحد للشمس والنار » والروم - قبل 
النصرانية - يعبدون الكواكب والأصنام 


۲١ >‏ مذهب الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين٠-ومن‏ قول فلاسفة 


اليونان بالعقول والنفوس » الظلمة عند المجوس 

١ >‏ أصل الشر عبادة النفس الشيطان » أصل الشرك فى بنى آدم 
الشرك بالصالحن 

٠٠١ >‏ للولى عند ابن عربى وأشباهه من القدرة والعلم مثل ما لله لم 
انتقل إلى الشاذلى وابنه 


- ۳۹۸ حكى عن سهل بن عبد الله أنه قال : إن من الأولياء من لو سأل الله 


أن لا يقيم القيامة لا أقانمها الخ 


۳۷۷ فصل إذا علم العبد أن ما أصابه من حسنة فمن الله أوجب على العبد 


شکره وعبادته وحده 


- ۷۲ ( ومایگم من EEE‏ دام کم اضرم حرو ٤َ‏ 


) سىمان يدعواله نفل ( 


رہ ص و ید 2r og‏ ھن 


- ۷۲ ( وقد رسا إل ممن کیت خد تھ م ابا ساو والطراء لھم ب عو 


الآبات 
> ۷ مد تعالى الذين يعبدونه ويطيعوؤنه فى السراء والضراء 


- ۲۷۰ ( وکین مني فكل معد يبون كر ) الآيات 
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EA — 1٦ 


الموضوع 
٤۱۷ ١٥ >‏ ما كان يدعو به النبى بعد الركوع وما اشتمل 
عليه هذا الدعاأء 


توحيد الإلهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه يقح 

الثواب والجزاء غى الأولى والآخرة . 

توحيد الربوبية أقربه المشركون وهو حجة عليهم » أن ق-الوا 

الإذن فى كتاب الله نوعان » ( وَمَاهُم يصارَيَبوِمنَآّح الاب 
2 


ے 
ر 


( وما بک بوم اتی اَلسعان دنا ) ( زی ممع عندهإلابإذند ) 

٠٦ >‏ إن قيل فمن الشفعاء من يشسفع بدون إذن الله الشرعى 
كشفاعة نوح لابنه وإبراهيم لأبيه والنبى لاإبن أبى ٠‏ تفسير 
( ولانف ع السفلعةعند هة إِلالمنآذت له ) 


2 ے‎ 
î OA sr 


٤١ > ٤ >‏ ( و ايمل كالذیے دعوت س دونو ألسفعة الام شد 


اَي ) سبب نزولها ۰ ( لابلکمنَهُخطًاباً ) الى قوله 
( إلامن زنل الم وقًالًصوابا ) 

الشفاعات المنفية والشفاعات‌المئبتة للرسول ولغيره وأسباب حصولها 
المتسابه والمثانى 

كثير من الضلال يظن أن الشفاعة تنال بالشرك ( فلادعوااي شر 
ن دونو قا مل کے فف الضرعن گم وابد ) الآیات 

جمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار فى مواضع : مثل كفسارة 
المجلس » وفى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه › وخاتمةالوضوء٠٠٠‏ 
فصل ظن بعض المتأخرين أن قوله ( فَننَصَيِكَ ) استفهام : أى أن 
الحسنات والسيثات كلها من الله لا من نفسك وقد يقولون إن 
المعاصى علامة محضة على العقوبة لا سبب 


ے چو 3 


وقال فصل ني قوله ( وم َحَسََِْامَكَنَآَسكَمَوَجَهَة 
إتووشوخين ) الاية » . 
سبب نزولها ۰ ( ماني وَلآمَانٍ هَل الڪ تب ) الآيات 


A4 


0 


صفحة الوضوع 
٤١ - ۸‏ ( ملاح مفرلامَندعاإ اَي ) الآية 


٤٤١ ١. ۳‏ ليس من مصلحة الشخص أن يعرف بأفضل من طريقته إذا كان 
يترك طريقته ولا يسلك تلك 


٤٤۷ ١.‏ حكمة النهى عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض 

) وقال فصل فی قوله ( ایل عن لذت اون اشم‎ « ٤٤4۸ 
(¢ الابة‎ 

٤٤۳ - ۸‏ ( تاوت أنشسُم ) ( سَفِهَمَسَةُ ) 

٤٤١ - ٤‏ فصل لا يجوز الجدال عن الخائن ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن 
نفسه إذا كانت خائنة 


سو رة لار ة 


0 ست اول قوله ) کا دی مغو کا شر وات تا لَه كم ) 
الآبة ( يواخ د ۶ يللو ) الآية 


J) fo — {0۲‏ وقال فصل ٤‏ فوله ( ملعو لآ ڪ ذب سورت 
e‏ سے 2 AL‏ ي 
قوم ۶اخرين لريأتوك ) الابة » 


ل ع ر 


٥۳ ۰ ۲‏ ( کشو إللکزب آڪلودَلِلسَّحَتِ ) الآيات 
{o‏ » وقال في قوله ( وعبدالطعوتَ ) » 


٤۷۹ ٩‏ « وقال فصل ف قوله ( تمادن منوا لاعرموأطيَبَّتِ 
ا الاه کہ ولاتحدوا ) الابات + 
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£0۹ 
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۷° 


34] 


VY 


V٤ 
VV 


= 


-. 


a 


«< 


«= 


E TT] 4‏ ہے م سے سر و وج ہے م کے کر رج کے صم ہے ا ری روت رو 
( إتمابريد السَيطن أن يوقم يبتكم العدوة والبخضاءق ا فمروالميير ) 
الآِسة 


فصل الشريعة جاءت فى الصيام والأكل والنكاح بما يصلح 
به دين الإنسان 

›» كان السلف يحذرون من المبتدع فى دينه والفاجر فى دنياه‎ ٠ 
سبب الوقوع فى الفجور والبدع‎ 

٤11 > ٤٠ ١ 1‏ «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله والكيس 
من دان نفسه » الحديث 

٥‏ ( ولق صما ) « من عشق فعف وکتم وصبر ثم مسات 
فهو شهید » 
« من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ٠٠٠١‏ » »› 
كره أحمد إنشاد الغزل الرقيق 

١‏ ابتلى كثير من المتصوفة بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات 

٠ صعوبة التوبة على المبتدع وسهولتها على السغى‎ ٨۸ 

٤۷١ > ٤۷٤١:‏ بعض آهل الفجور وبعض المتصوفة بظن آنه 
يمكن فعل الواجبات وترك المحرمات والوصول إلى الله بفعل بعض 
الذنوب كالغيبة والحشيشة والسماع المبتدع 

۹ جواب هذه الشبهة مبنى على ثلاث مقامات )١(‏ أن المحرمات قسمان 

٤۷1 ۰ ۱‏ ۷۷۰ ( فل ماح رم رفوو ماظهريتپاوما بط ) 
الآيات 

ما يباح من الخمر والميسر والغرر والربا » لا يجوز إنكار المنسكر 
بما هو انکر منه 

٤‏ إعلاك المكذبين للرسل مصلحة كما أن دعوتهم مصلحة راجحة 

٥‏ قد يكون الشخص بعد الذنب والتوبة خيرا مما كان قبلها 

٠ ۸‏ نالوا آنل ماحر ریم يڪم ) الآیات 


٤۸٤-٩‏ « وقال فصل قوله ( علیک سکم لایضرگم مَنَْصَرَِدا 


0۹ 


صفحة الموضوع 
َهَتَدَيْنَدَ ) لا يقتضي ترك الأمم بالمعروف والهي 
عن المنكر » 


٤۸۰ ۰ ۹‏ متى يسقط التغييبر باللسان » معنى حديث « إذا رايت شحا مطاعا 
وهوى متبعا الخ › 
A‏ معنى حديث « ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية › والقصد 
فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا » 
٤۸۲ ٠۰‏ فى هذه الآية خمس فوائد للا"مر بالمعروف الناهى عن المنكر 
ا ا N A A‏ 
٤۸۸-4‏ « وقال فصل في فوله ( فیقمان باون ارتب تر لادشتری 


۰ ۷ اذالم يوجد اللوث فى القتل أو السرقة أو الخيانة فالأصل براءة 
٦‏ ۸ذ۱ کان المتهم فاجرا فللمدعی أن لا یرضی بیمینه 


ہے م کار 


٤٩۳ ۸‏ « سئل عن قوله ( ترقت ۍآجلا وجل یوند ) 
وقوله ( ومابعمرين عم ) الآبة وقوله ( يمخوااة 
مآ ) الآبة : هل الحو والإئبات فى اللوح الحفوظ ؟» 
٤ ۰ ۴‏ * وقال فصل ذکر الله أنه برفع درحات من يشاء 


فى مناظرة إراهيم واحتبال بوسف» 


01۰ 


الوضوع 
4 « وقال فی قوله ( ومامشعرگمانَهاإدا جا تلايۇموة ) 
والاية بعدها » 
444-1 «» وقال فصل في قوله ( E TEE‏ 1 
۹۸ هل إخلاف الوعيد جائز ؟ 


AA) 


